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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله 

 الطيبين الطاهرين..

 

عطفاً على كتاب )دور الأئمة )عليهم السلام( في الحياة الإسلامية( وما قدّمه           

يراع سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي )دام ظله( فيه من انموذج لإحياء 

 الرسالي والأدوار المجموعية للأئمة )عليهم السلام(.. التأريخ

ذلك الدور الذي ظل عالقاً في ضوضاء النصوص التاريخية مدة مديدة من           

 الزمن..

وهنا ينطلق يراع سماحة المرجع اليعقوبي )دام ظله( مرّة أخرى في هذا الكتاب           

المستقبل والحاضر والأخلاق والسياسة .. ليؤسس لنا من خلاله  الذي بين أيدينا

 والتنمية البشرية في ضوء ما نستقيه من حياة الأئمة المعصومين )عليهم السلام(..

 كيف لا ؟ وهم عدل الكتاب وصنو القرآن بنص حديث الثقلين المشهور..         

ا الأئمة في ضوء هذا الكتاب تتجلى الكثير من الأفكار الخلّاقة التي عمل عليه         

)عليهم السلام( وهم يمارسون قيادة الناس وتمثيل الخط الإلهي بعد النبي الأكرم 

تنموية في بناء الإنسان الصالح الدوار الأ ومن أهم ذلك )صلى الله عليه وآله وسلم(.

والقتل  بالرغم مما تعرض له أهل البيت )عليهم السلام( من الاقصاء السياسي

 والتشريد، إلا ان هدف بناء الإنسان كان مميزاً واضحا في كل حياتهم الشريفة.

يؤسس هذا الكتاب لأدوار مهمة للأئمة )عليهم السلام(  والذي نعده حلقة          

م( في الحياة الإسلامية( .. ذلك حينما )عليهم السلا أخرى من حلقات )دور الأئمة
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الذي يتحرك في كل الزمن ويعيش مع الإنسان في كل  نستقي الحق والصدق والطهر

 وقت..

هذا هو ما يمكن أن نصف به هذه الأبحاث، والتي هي بالأصل خطابات          

وجهها سماحة الشيخ المرجع )دام ظله( الى الأمة والنخبة معاً. وقد اقتنصناها بطولها 

الإسلامية لتربية الأمة  من كتاب خطاب المرحلة، والذي يعد بحق منظومة من المعارف

وتنشئتها. فهي تمثل انفتاح الإسلام على وعي الإنسان المعاصر، ومشكلاته، وتأصيل 

 خطاب يتزن للسياسة والدين وواقع العصر,

الله تعالى أن يلهمنا الهدى ويعرفنا البصيرة في حياتنا كلها وأن يحشرنا مع  نسأل          

 أحبتنا محمد وآله الطيبين الطاهرين..
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وهو من  -يُروى أن السيد رضي الدين ابن طاووس )قدس الله نفسه( 

قال لولده يوماً )ماذا تريد أن تصير في  -العلماء العارفين في القرن السابع الهجري 

المستقبل( فقال الولد الممتلئ فخراً وزهواً بأبيه الجامع للفضائل )أريد أن أصبح السيد 

ابن طاووس ( فقال أبوه )إذن سوف لا تصير كذلك، لأنني في بداية حياتي عزمت 

جعفر الصادق )عليه السلام( فأصبحت ابن طاووس فماذا  ل الإماممثعلى أن أصبح 

 ستكون إذا جعلت هدفك أن تكون ابن طاووس(. 

وهي حقيقة مجرّبة في أرض الواقع فإن الطالب الذي يجد ويجتهد في الدراسة  

حتى ينال مئة من مئة فإنه ربما يحصل على تسعين، فإذا تكاسل ولم يقرأ دروسه 

 كتفاء بستين أو خمسين فإنه قد لا يحصل على درجة النجاح.معوّلًا على الا

وأنا اسمع كثيرين يتحدثون حينما يُسأل  من هو مثلُك  الأعلى الذي تطمح أن 

تصير مثله فإنه قد يسيء فيختار فناناً أو رياضياً  أو سياسياً ممن لا قيمة لهم في عالم 

تار عالماً أو مصلحاً ويحاول السمو والكمال، وهذا خارج عن حديثنا أصلًا، وقد يخ

السير على خطاه ليلحق به، وهذا شيء جيد، لكنه إذا أراد الأكمل فعليه أن يجعل 

مثله وأسوته وقدوته  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وآله المعصومين )صلوات الله 

عليهم أجمعين( فيسعى بجد للسير على منهجهم والاهتداء بتعاليمهم والاقتداء 

 تهم  التي تحكيها الكتب والروايات، وحينئذٍ سيكون له شأن يذكر.بسنّ

)صلوات الله عليهم( فقد جعلوا الله تبارك وتعالى مثلًا أعلى  أما المعصومون

لهم فإن له الأسماء الحسنى والصفات الإلهية هي المثل الأعلى   -بالمصطلح -

                                                 
من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي  مع وفد من المثقفين والشباب الرساليين من ناحية قلعة سكر في  (1)

 .11/7/4112المصادف  1241 رجب  6محافظة ذي قار يوم 
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كمال الحقيقي ، فيتحرك وأوصونا بذلك فقالوا )تخلقوا بأخلاق الله( وهذا هو ال

الإنسان أولًا نحو التعرف على هذه الأسماء ودراسة مضامينها وآثارها العملية وكيفية 

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الَأعْلَىَ ]الاتصاف بها، قال تعالى 

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ]ل تعالى ( وقا06:)النحل [وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الَأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 ( والله ولي التوفيق  وهو نعم المولى ونعم النصير.72:)الروم
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

 

 

يهتم العالم اليوم بحقل من حقول المعرفة يسمونه )التنمية البشررية( وتفرتح لره     

جامعات متخصصة وآخرها في جامعة السليمانية في العرام الماضري بحسرب مرا سمعرت      

 من وسائل الإعلام.

تقريبراً أحرد طلبرة الردكتوراه في الولايرات المتحردة        وقد التقيرت قبرل أسربوعين    

وعنوان بحثه )الدين والتنمية البشرية( وعرضت عليه خارطة الطريق للبحرث وفرق مرا    

 أفهمه من العنوان وبما ورد عن أهل البيت )عليهم السلام(.

لقد اهتم القادة المعصومون )عليهم السلام( بالتنمية البشررية في كرل أنحائهرا،     

صعيد الكرم أي تكرثير العردد ورد حرث كرثير علرى تكرثير النسرل  خلافراً لهروس           فعلى 

العصر المطالب بتحديد النسل ففي الرواية الصحيحة عرن أبري عبرد الله الصرادق)عليه     

السلام( قال: ) إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: تزوجوا فرإني مكراثر    

ط يجيء   محبنطئراً  علرى براب الجنرة فيقرال لره:       بكم الأمم غداً في القيامة حتى أن السق

عررن الإمررام  وفي الروايررة( 7)ادخررل الجنررة، فيقررول: لا حتررى يرردخل أبررواي الجنررة قبلرري( 

الباقر)عليه السلام( قال: )قال رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(: ما يمنع المؤمن 

وقرد عُررف عرني     (3)لله(أن يتخذ أهرلًا  لعرل الله يرزقره نسرمة تثقرل الأرض بلاإلره إلا ا      

                                                 
( من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي)مد ظله( مع حشد من أبناء محافظة البصرة ومدينة الصدر ببغداد 1)

/صفر 1والمثقفين وأساتذة جامعات البصرة وبغداد والنهرين يوم الخميس بحضور عدد من الكتاب 

 .6/1/4111الموافق  1244المظفر/

 .4، 4،ح1( وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب4( و)4)
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القول بأن من أراد أن يدخل السرور على قلب رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم( 

وأمررير المررؤمنين )عليرره السررلام( فليتررزوج ولينجررب أربعررة علررى الأقررل ويحسررن تررربيتهم 

 ليكون ملبياً دعوة رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم( بالإكثار من النسل.

 

وأما التنمية على صعيد النوع فقد اهتم به المعصومون )عليهم السرلام( أيضراً    

وتابعوا مراحله من قبل تكون نطفة الإنسان باختيرار الزوجرة الصرالحة والمنبرت الطيرب      

للنسل ووردت في ذلك روايات كثيرة كالرواية الرتي وردت عرن الامرام الصرادق)عليه     

ل النبي)صلى الله عليه وآله وسرلم(: اختراروا لرنطفكم فرإن الخرال      السلام( قال: ) قا

وروايترره الأخررى قررال: )قرام النبي)صرلى الله عليرره وآلره وسررلم(      (1)احرد الضرجيعين(  

خطيباً فقال: أيها الناس إياكم وخضرراء الردمن قيرل: يرا رسرول الله )صرلى الله عليره        

  .( 7)في منبت السوء( وآله وسلم(: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء

 

الروايررات النصررائح والتوجيهررات في مراحررل تكررون النطفررة والحمررل   ثررم تتررابع 

والررولادة والتربيررة إلى أن يصرربح إنسرراناً بالارراً رشرريداً صررالحاً ينتفررع برره أبررواه والمجتمررع     

 عموماً.

صعيد تنمية المجتمع وجعله كياناً قويراً متماسركاً متحابراً يتعراطى أفرراده       وعلى 

بإيجابية فيما بينهم ومع الآخرين فقرد حفرل كتراب )آداب العشررة( مرن كتراب وسرائل        

 الشيعة وغيره بالمئات من الأحاديث الشريفة.

                                                 
 .2، 4، ح14( وسائل الشيعة،كتاب النكاح، ابواب مقدمات النكاح وآدابه، باب4و ) (1)
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وعلى صعيد تنمية الحيراة بإعمارهرا وتقردّمها وجعلرها مرفهرة سرعيدة متمدنرة         

حث أهل البيت )عليهم السلام( على كل ما يساهم في بناء ذلك ويشيّد مقوّماتها  فقد

وبنيتها التحتية وعلى رأسها طلب العلم والمعرفرة والتررزود بكرل أسرباب القروة والمنعرة       

والتقرردم والرفرراه، وقررد جمعررت الأحاديررث في كتررب خاصررة بعنرروان )كترراب العقررل(     

، وقرد أكرد القررآن    وبه يبترد  كتراب الكرافي    و)كتاب العلم( من أصول الكافي وغيرها

الكريم على أن وظيفة الإنسان في هذه الأرض إعمارها قال تعالى ]هُروَ أنشَرأكُم مِرنَ    

( وقال تعالى ]وَأعِدُّوا لَهُم مَرا اسرتَطَعتُم مِرنْ    01الأرضِ وِاستَعمَرَكُم فِيهَا[ )هود: 

 (.06قُوَّةٍ( )الأنفال: 

 

الارب تأثير هذه التوجيهات في عقل المسلم ودفعه إلى تكثير النسرل   لقد أدرك 

لررذا برردأوا يطلقررون صرررخات التحررذير وطلررب الاسررتيقاظ للعررالم الاربرري وخصوصرراً    

 7662المسيحي ليصحو ويلتفت إلى هذا الخطر!! وبين يدي تقرير أمريكي صدر عرام  

يره )الإسرلام هرو أسررع     شعاره )لقد تايّر العالم، حان الوقرت لكري نسرتيقو( وجراء ف    

وأكثر دين انتشاراً( )العالم الذي نعيش فيه لن يكرون نفسره العرالم الرذي سريعيش فيره       

أبناؤنررا وأحفادنررا( )الكنيسررة الكاثوليكيررة صرررحت مررؤخراً: إن عرردد المسررلمين  رراوز   

الحدود، الدراسرات تبريّن أنره إذا حرافو الإسرلام علرى معردل انتشراره الحرالي فإنره في           

أعوام سيكون الإسلام الدين الحاكم في العالم كله( وهم يحرذرون مرن    2 إلى 5خلال 

 هذه الحقائق ويدعون الأمريكان للتصرف بسرعة.

ويبيّن التقرير بالأرقام تخلّف التكاثر السكاني في دول الاررب عرن أقرل معردل      

طفلًا( لكل عائلة بينمرا معردل    7,11المطلوب لبقاء أي حضارة لربع قرن وهو معدل )

وان عردد المسرلمين في تزايرد     1,0وفي الولايرات المتحردة    1,32التكاثر في عمروم أوربرا   
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( عاماً فقط 33هناك سواء عن طريق الهجرة أو ارتفاع معدل تكاثرهم، )وانه خلال )

سوف تصبح فرنسا جمهورية إسلامية!( )وفي جنوبها وهي واحدة مرن أكثرر الأمراكن    

ي الآن على مسراجد أكثرر مرن الكنرائس( )الحكومرة      المزدحمة بالكنائس في العالم تحتو

الألمانية كانت أول من تحدث عن هذا الموضوع علانية صرحت مرؤخراً: ))الرنقص في   

التعداد السكاني الألمراني لا يمكرن إيقافره الآن لقرد خررج الأمرر عرن السريطرة سرتكون          

 (( (.7656ألمانيا دولة إسلامية مع حلول عام 

هرذه التوقعرات مبالارة لأجرل إيقراظ عرالمهم لكنره         أقول: قرد يكرون في بعر     

يتضررمن الكررثير مررن الحقررائق المهمررة ومنهررا أنرره إذا التررزم المسررلمون بالتوجيهررات النبويررة 

وهرذا يقردّم لنرا     -كمرا يقرال  –الشريفة فإنهم سيفتحون العالم بهدوء وبحركرة بيضراء   

 )حتى تسكنه أرضك طوعاً(. فهماً لما ندعو به دوماً لإمامنا المنتظر )أرواحنا له الفداء(

 

إن هررذا الررذي ذكرنرراه يضررع لنررا برررامة عمليررة عديرردة ويجعلنررا أمررام عرردة           

 مسؤوليات منها:

الحث على التزوية وتيسير أمره للجميع وكثرة الإنجاب بحيث لا يقل عن أربعرة   -1

ه الردعوة تشرمل   للأسرة وأن يحسنوا تربيتهم وإعدادهم لصناعة الحياة السرعيدة، وهرذ  

 من هم داخل البلاد الإسلامية والمقيمين في بلاد المهجر.

إن الإسلام ينتشر بقوة وبسرعة ويشهد إقبالًا واسعاً وما علينا إلا إيصال صوته  -7

إلى العالم كما قال الإمام )عليه السلام( )فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا 

وعلى المسلمين وخصوصاً شيعة أهل البيت )عليهم السلام( أن لا  (1)لاتبعونا(

                                                 

 .412ص 1لوافي: جا( 1)
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يرتكبوا ما يشين وان لا يبتدعوا من أنفسهم أفعالًا بحجة التروية للدين والمذهب 

فإن الإسلام الناصح النقي لا يحتاج إلى مثل هذه  (1)كالتطبير ونحوه مما منعنا منه

هم خصوصاً التي تتعلق بالمواقف الأمور التي تضرّ ولا تنفع، وليرجعوا في أمور

)العالم بزمانه لا تهجم عليه العامة إلى الفقيه الذي وصفه الحديث الشريف 

 .(7)اللوابس(

إن الالتفات إلى الواقع الفاسد يشكّل حافزاً للتحرك نحو الإصرلاح والتاريير أداء     -3

عري متطلباتره   لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن استشرراف المسرتقبل وو  

يشكل حافزاً أكبر وأوسع للعمل الإيجرابي، فرلا نكررّس كرل همنرا وشرالنا لتشرخيص        

المشاكل الآنيرة ومعالجتهرا وإن كران هرذا واجبراً عظيمراً إلا أنره لا ينباري إغفرال الحرافز           

 الآخر.

أن يقوم المسلمون في الارب بكل عمل ينشرر الإسرلام ويعرّفره ليخررين ويحبّبره       -4

 إلى الناس.

إن القيام بالمسؤوليات أعلاه يعجّل بالظهور الميمون المبارك ويفتح العالم سلماً 

 ويسلّم الأرض طوعاً إلى الإمام المنتظر )عجل الله فرجه( ويمهد لدولته المباركة.

 

 

                                                 
 .242ص 6جللتفصيل راجع: خطاب المرحلة: ( 1)

 .47ص 1الكافي: ج( 4)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ن هدانا الله، لقد جاءت أالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا 

والحمد لله الذي جعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الذي واثقنا به من  ،رسل ربنا بالحق

ولم يجعلنا من الجاحدين المكذبين بيوم الدين،  ،مره والقوّام بقسطهأولاية ولاة 

 وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.

 

يوم الاثنين الثامن والعشرين )صلى الله عليه وآله وسلم( كانت وفاة النبي 

فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبد الله بن  ،(7)من صفر على ما هو المشهور

ذ إ ،وكانت رزية حقاً ،مسأيوم الرابع والعشرين من صفر أي في مثل يوم  (3)عباس

انقطع في ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول الله )صلى الله عليه وآله 

                                                 

محاضرة ألقاها سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي )دام ظله( على حشد من فضلاء وطلبة الحوزة  (1)

في مسجد الرأس الشريف مجاور الصحن  م4114آيار 2ـ المصادف ه 1244صفر  42العلمية يوم 

 بمناسبة ذكرى وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(. ي المطهرالحيدر

تأريخ الطبري المجلد  الفصل السابع، 1منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل للشيخ عباس القمي ج  (4)

/ اليوم الذي قبض الله تعالى فيه نبيه الأكرم )صلى الله عليه وآله 2، سيرة بن هشام ج 117الثاني ص

 .وسلم(

 تأريخ الطبري المجلد الثاني السنة الحادية عشر.  (4)
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علنوا معارضتهم الصريحة والواضحة لهذا أو ،وسلم( في الإمام والخليفة من بعده

نتم المستضعفون أهل بيته: )لذلك قال )صلى الله عليه وآله وسلم( لأ ،التعيين

ليهم لما احتاج إلى إمر يؤول ن الأألو كان يعلم و ،مته بهم خيراًأوصى أو ، (1)بعدي(

لمه العميق من أوفي حديث للإمام الصادق )عليه السلام( يعبر فيه عن  ،الوصية بهم

ن حق الرجل يثبت إتضييع الأمة لبيعة يوم الادير ولحق أمير المؤمنين فيقول: )

 .(7)وقد أضيع حق جدي أمير المؤمنين وعليه سبعون ألف شاهد( ،بشاهدين

 

ن أناقش أسباب هذا التضييع وإهمال الأمة لهذا الحق الذي أخذه أولا أريد 

سباب ن أحد هذه الأأعتقد ألكنني  ،فلهذه المناقشة محل آخر ،الله على كل المؤمنين

في فهم والذي لا زال في ذهن الناس مما يقلّل من خطورة هذا التضييع هو القصور 

بي طالب )عليه أهما علي بن  ،نه نزاع بين شخصينأفقد فهموه على  ،النزاع

فهم لا ينكرون فضل علي )عليه السلام( وسابقته  ،مرالسلام( ومن نازعه الأ

ه في ءوجهاده وعلمه وقربه من رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وشجاعته وفنا

ذ هما في الاار إالسابقين إلى الإسلام وثاني اثنين  يضاً منأن المقابل ألكنهم يرون  ،الله

بل حاولوا تلفيق  ،حديأوصهر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وبدري و

زاء هذه المقارنة إو ،مير المؤمنين أو يقتربوا منه )عليه السلام(أبع  المناقب ليساووه ب

المسلمون إلى طائفتين ن ينشق ألم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة ولا تستحق 

 كل عليها الدهر وشرب.أولا جدوى في البحث فيها فقد  ،عظيمتين

                                                 
 .412ص 1منتهى الآمال ج  (1)

 .122ص 24باب 47البحار ج  (4)
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ولما وجدوا أي تردد في  ،ولو فهموها بصورتها الصحيحة لايروا عقيدتهم

وإن كان بحد ذاته دليلًا كافياً – ن الخلاف ليس بين شخصينلأ ،قبول المذهب الحق

نما بين مبدأين وخطين كان علي إو -ثرىلسمو علي على غيره كسموّ الثريا على ال

 ومنافسه رمز الثاني: الأول)عليه السلام( رمز 

رض العالم مبدأ وخط رسمه الله تبارك وتعالى خالق السموات والأ الأول:

مة لتصل إلى كمالها واختاره للأ ،مور وبواطن النفوس وبما كان وسيكونبخفيات الأ

  .وبلّاه رسوله الكريم )صلى الله عليه وآله وسلم( في يوم الادير ،المنشود

ومن بعده الحسنان  ،طالب )عليه السلام( أبيول الخط علي بن أيقف في 

الأئمة الطاهرون الذين  ماومن بعده ،سبطا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

ومن بعدهم  ،الإلهية طبقت الأمة على نزاهتهم وعلمهم وتمثيلهم الكامل للشريعةأ

 رض ومن عليها.تقياء الصالحون حتى يرث الله الأالعلماء العارفون الأ

ذلال أو إساليبهم الشيطانية من قهر وأهوائهم وأيصنعه البشر ب خطٌّ الثاني:

س أوكان الآخر ر ،غراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه وادعاءات باطلةإ

وليس الله الذي  - كما يقول الخليفة الثاني –فقد اختارته قريش  ،هذا الخط

وا ولا ويتتابع على هذا الخط معاوية الذي يقول: والله ما قاتلتكم لتصلّ ،اختاره

، ومن بعده يزيد شارب الخمر على منابر (1)تأمّر عليكمنما لأإو ،لتزكوالا لتصوموا و

)صلى الله عليه وآله  حرق الكعبة بالمنجنيق وقتل ريحانة رسول اللهأالمسلمين والذي 

                                                 

 .21ص 22عن البحار ج 242منتهى الآمال : الفصل الثالث ص  (1)
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ونشروا  الأعراضخرون الذين سفكوا الدماء وهتكوا ومن بعده الآ ،(1)وسلم(

 (.32[)الأعراف:كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا] ضلّواأالفساد وضلّوا و

 

عاً جيال جميولو استوعبها الصحابة والأ ،عندما تعرض المقارنة بهذا الشكل

نهم غير أعلى  والتمسك به، وليمان بصحة الخط الأبهذا الشكل لما ترددوا في الإ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ] ن القرآن صريحلأ ،مرول الأأمعذورين من 

اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ  اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ ] وقال تعالى: ،(30[)الأحزاب:ضَلالًا مُبِيناً

ن رسول الله إبل  ،(02[)القصص:لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ن أ)صلى الله عليه وآله وسلم( نفسه لم يكن له هذا الحق حينما عرض عليه بنو عامر 

فقال )صلى الله عليه وآله وسلم(:  ،مر من بعدهن يجعل لهم الأأيسلموا مقابل 

 .(7)نما هو بيد الله يختار له من يشاء(إو ،مر لي)ليس الأ

 

 

 

 

                                                 

الباب  1هى الآمال جتمن 4تأريخ الطبري المجلد الثالث، سيرة الأئمة لهاشم معروف الحسني ج  (1)

يزيد بن معاوية  أن: الأغاني)روى صاحب  وأقواله أفعاله/ يزيد في 2الخامس ، معالم المدرستين ج

الفتـك وشرب الخمر وكان ينادم  وأظهرمن سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين  أول

 …(.عليها سرجون النصراني مولاه

 الرسول نفسه على بني عامر./ عرض 4السيرة النبوية : ج  (4)
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جدى أن طرح الموضوع بهذا الشكل يكون أقد ني اعتأومحل الشاهد 

ماذا خسرت الأمة بتضييعها  :وهو ،ولكي نزيده وضوحاً نطرح سؤالًا ،وضحأو

وصية رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في الخليفة من بعده؟ وماذا ترتب على 

ن أريد فقط أني لا إتناول هذا البحث فأهمال من نتائة سلبية؟ وحينما هذا الإ

صول الدين أصل من ألابتناء  ؛همية بمكانن كانت من الأإو ،ناقشها كقضية تأريخيةأ

 .صل الإمامة عليهاأوهو 

ن لأ ،الاستفادة من هذا الدرس واستخلاص العبرة وريده هأولكن الذي 

عني أنها بالحمل الشايع ألا إسماء المعينة ن كانت مختصة بالأإولي والإمامة بالحمل الأ

الجامعة لشروط مر المسلمين المتمثلة بالمرجعية الشريفة أالنيابة العامة عن الإمام وولاية 

ذن إف ،رض ومن عليها الإمام المنتظر )عليه السلام(ن يرث الأأمستمرة إلى القيادة 

ذن الله تعالى مفتوحاً لها كلها أو إيبقى باب هذه النتائة السلبية التي سنتعرض لها ب

فيكون من الضروري الالتفات  ،مرها إلى من لا يستحقأما ولت الأمة بعضها كل

مرها غير أت ماذا خسرت الأمة عندما ولّ :وهو ،صل السؤالأفنعود إلى  ،ليهاإ

 ؟ب على ذلك من نتائة سلبيةوماذا ترتّ ؟صاحب الحق الشرعي

 

ن يكون أ لا بدَّ - بتعبير اليوم -يديولوجية آية أية رسالة وأن أفمن المعلوم 

بحيث تكون هذه العقيدة هي الموجهة  ،حاملها مستوعباً لها بشكل كامل فهماً وتطبيقاً

نما هم إو ،ولم يكن القوم كذلك ،فكاره وعلاقاتهأله في كل سلوكه وتصرفاته و

ويوجد كثير غيرهم ممن استوعب الرسالة  ،فراد المجتمعأناس عاديون كبقية أ
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وقد كانوا يعترضون على رسول الله )صلى الله عليه  ،دها في حياته خيراً منهموجسَّ

بتخلفهم عن جيش  ؛حتى آخر حياته (1)وامرهأوآله وسلم( في حياته ويتمردون على 

مره )صلى الله عليه وآله وسلم( حينما طلب قرطاساً في رزية أوعدم تلبية  ،(7)سامةأ

 . (3)يوم الخميس

وقد  ،رهم فيهااعمأكثر أحيث قضوا  ،وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم

مرتهم إمير المؤمنين أويصف  ،مورهليتهم جهلهم وتخبّطهم في الأأكشف عن عدم 

عَجَباً، بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لآخَرَ  : )فَيَاالمنحرفة في الخطبة الشقشقية

 –فَصَيَّرَهَا في حَوْزَةٍ خَشْنَاءََ، يَاْلُوُ كَلْمُهَا  -لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا  -بَعْدَ وَفَاتِهِ 

ا وَالِاعْتَذَارُ مِنْهَا، ، وَيَخْشُنُ مَسُّهَا، وَيَكْثُرُ العِثَارُ فِيهَ-أي  رح جرحاً عظيماً

فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ، فَمُنِيَ النَّاسُ 

، وَتَلَوُّنٍ -باء الفرس عن ركوب ظهرهإوهو  -بِخَبْطٍ وَشِمَاسٍ  -لَعَمْرُ الِله  -

فقه من عمر أ)كل الناس  :. حتى قال الثاني(4)(- مأي سير غير مستقي –وَاعْتِرَاضٍ 

ما أجابته امرأة: أف ،ن نهى عن زيادة المهر عن حد معينأبعد  (5)حتى ربات الحجال(

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً : )سمعت قوله تعالى

 (.76النساء:) وَإِثْماً مُبِيناً(

كرر توقد أشكلت عليهم الكثير من المسائل حتى الاعتيادية منها التي كانت ت

ولما سئل  ،في حياة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( كالصلاة على الجنائز

                                                 

 .121والهوامش ص، 122( ص2راجع هامش )  (1)

 .أسامةبعث  بإيفادالرسول  أمر/ 2السيرة النبوية لابن هشام : ج  (4)

 .121( ص 1راجع هامش )  (4)

 شرح الخطبة الشقشقية. 1الحديد : ج أبيشرح النهج لابن   (2)

 .12والمجلد السادس ص 124: المجلد الأول ص الغدير  (2)
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الثاني عن سبب قلة استفادتهم من رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: 

، وكانوا يشككون حتى بنبوة رسول الله )صلى الله عليه (1)سواقبالأ قُفْلهانا الصَّأ

نك رسول أنت الذي تزعم أحدهم وجهاً لوجه: )أفيقول له  ،وآله وسلم( وعصمته

 .(7)ن الرجل ليهجر(إ) :أو يقولون عنه ،الله(

 

ه وسلم( في مقابل ذلك كان هناك شخص يعدّه رسول الله )صلى الله عليه وآل

 ،طالب )عليه السلام( أبيذاك هو علي بن  ،عداداً خاصاً لكي يتسلم هذا الموقعإ

)وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  :ليه يتحدث عن هذه التربية الخاصةإفاستمع 

وَضَعَني في حِجْرِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرَابَةِ الْقَريبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصيصَةِ

 عَرْفَهُ وَيُشِمُّني هُ،يَكْنُفُني في فِرَاشِهِ، وَيُمِسُّني جَسَدَوَأَنَا وَلَد ، يَضُمُّني إِلى صَدْرِهِ ، وَ

إلى (.. لَا خَطْلَةً في فِعْلٍوَقَوْلٍ،  وَمَا وَجَدَ لي كَذْبَةً فيه، ثُمَّ يُلْقِمُني ءَ وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْ

اتِّبَاعَ الْفَصيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لي في كُلِّ يَوْمٍ  وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ: )ن قال )عليه السلام(أ

في كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ ، فَأَرَاهُ وَ  وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ أَخْلَاقِهِ، وَ يَأْمُرُني بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَماً مِنْ

اللَّهُ  يَجْمَعْ بَيْت  وَاحِد  يَوْمَئِذٍ فِي الِإسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَلَمْ لَا يَرَاهُ غَيْري

، نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسالَةِ، وَأَشُمُّ ريحَ النُّبُوَّةِ هِ وَسَلَّمَ وَخَديَجةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرىعَلَيْهِ وَآلِ

وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّهَ الشَّيْطَانِ حيَن نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، 

مَا هذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، 

تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرى مَا أَرى، إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، وَلكِنَّكَ وَزير ، وَإِنَّكَ لَعَلى 

                                                 

 .142، ص صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر  (1)

السنة الحادية عشر، سيرة الأئمة الاثنى عشر : القسم الأول/ مع النبي  4تأريخ الطبري : المجلد الثاني ج  (4)

 في ساعة الوداع.
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تنكراً: )فَمَنْ ذَا أَحَقُّ خرى يسأل )عليه السلام( مسأوفي نهاية خطبة مماثلة  ،(1)(خَيْرٍ

 .(7)بِهِ مِنّي حَيّاً وَ مَيِّتاً ؟(

 

لذا  ،ما هؤلاء فلم يتلقوا شيئاً من ذلكأ ،هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة

 فرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة:أفقد 

دخلت مم والشعوب من الأ اًن كثيرلأ ،تشوّه صورة الإسلام نفسه -1

فهي لم تأخذه  ،الإسلام بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

ولما كان  ،صحابهأنما نقل لها عبر كلام وسلوك إو ،من مصدره

هؤلاء غير مؤهلين لتمثيل الإسلام بصورته النقية الكاملة ولم يعرف 

نها أمامهم فَتَبنّوها على أالمسلمون الجدد غير هذه الصورة المعروضة 

حتى  ،وتزايد هذا البعد عن الإسلام بمرور الزمن ،لام الحقيقيالإس

قواماً لا تفقه من الإسلام شيئاً غير الاسم وبع  أصرت ترى 

 الشكليات.

ن أوما كانوا يستطيعون  ،عداء الإسلام خصوصاً اليهود عليهأ رّي   -7

 ،يظهروا شيئاً منه في عهد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

ى لهذا الموقع ما وقد تصدّأ ،ن يدخلوا منهاأد ثارة يمكن لعدم وجو

ويمكن التالب عليهم  ،العظيم ناس غير مؤهلين لهذا الموقع

ثقة المسلمين بدينهم بتكرر الفشل  ذن هزّإفمن السهولة  ،حراجهمإو

                                                 
 .127ص 4نهج البلاغة : شرح الشيخ محمد عبده ج  (1)

 .174-171ص 4نهج البلاغة : شرح الشيخ محمد عبده ج  (4)
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فلم يكن من الاريب  ،وبالنتيجة تخليهم عن هذا الدين ،من قادتهم

حصول هذه الهجمة العنيفة من الامتحانات العسيرة والمتنوعة التي 

حرج بها اليهود الخليفة الاول والثاني وتزعزعت ثقة المسلمين أ

مير المؤمنين )عليه أوكادوا يرتدون لولا وجود  ،حباطوشعروا بالإ

يدهم ك سئلتهم ويردّأالذي كان يجيبهم على كل  ،السلام( بالمرصاد

 .(1)إلى نحورهم

انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف لكلّ محبي الرئاسات والجاه  -3

صبح نيله ليس بالاستحقاق وفق معايير أن أبعد  ،واتباع الهوى

صبح أحتى  ،نما هو لمن غلب وقهر ولو بالسيفإو ،الرسالة

ن يولي معاوية ابنه يزيد المعروف بالفسق والفجور على أمستساغاً 

 المسلمين. رقاب

 

وهو  ،لهي الحكيمراء الشخصية خلافاً للنص الإأي الحكم والتشريع بالآ

لوهية الله تبارك وتعالى ألهاً يطاع في مقابل إب نفسه مشرعاً ون الإنسان ينصّأيعني 

وهو ما رفضه الله تبارك وتعالى رفضاً  ،الذي هو وحده له حق التشريع والحاكمية

فقال  ،وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً إلى الشريعة المقدسة جاهلية ،قاطعاً

 خرىأوفي آية  [،وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]تعالى: 

وكان من  (،42، 45، 44دة:المائ[ )الْفَاسِقُونَ] وفي ثالثة[، الظَّالِمُونَ]

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ] ذعان لحكم الله تعالىيمان الكامل: التسليم والإشروط الإ

                                                 

 .171 – 177الغدير : المجلد السابع ص  (1)
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حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 

ولم يكترثوا كثيراً  ،لقوم فتحوا باب الاجتهاد واسعاًلكن ا ،(05[)النساء:تَسْلِيماً

 سباب:أللنص الشرعي لعدة 

فراحوا  ،حكام الشريعةأجهلهم وعدم اطلاعهم الكامل على  -1

 نقصهم. نفسهم ما يسدّأيستنبطون من 

رادوها فلا بد من أغراض والمصالح التي جل المحافظة على الألأ  -7

وتبرير  ،لذي اختطوهتعطيل النصوص التي تتعارض مع المنهة ا

 فعال المخالفة بصراحة لحكم الله تبارك وتعالى.الأ

 تاييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة. -3

 ،مةوقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من التشريعات التي كانت مصدر خير للأ

عن  مير المؤمنين )عليه السلام(: )لولا نهي فلانأها الزواج المؤقت الذي قال عنه منو

فمثل مالك  ،وبالمقابل برّر هذا الاجتهاد أشنع المنكرات ،(1)المتعة ما زنى إلا شقي(

 ،الذي شهد له رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بالجنة يُقتل (7)بن نويرة

ل خالد ويأتي جواب الخلافة ببرود: تأوّ ،ويدخل خالد بزوجته في نفس الليلة

                                                 

 .2/222لكافي:ا  (1)

 أصحابرادف الملوك ومن شجعان عصره وفصحائهم وكان من أمالك بن نويرة الحنفي اليربوعي من  (4)

)عليه السلام(، انتظر بقومه المؤمنين  أمير أصحابص رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ومن خلّ

بعد وفاة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( إلى أن يتبين موقف أمير المؤمنين )عليه السلام( فأرسل 

 أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فغدر بهم وقت الصلاة وأمر بقتل مالك حين رأى جمال امرأته.
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زمانهم بكل المقاييس التي عندهم في معارك طاحنة في  . ويخرجون لقتال إمام(1)فأخطأ

 جر واحد.أن أخطأوا فلهم إوكله اجتهاد يؤجرون عليه و ،(3)وصفين (7)الجمل

 ،وقوانين صولًاأووضعوا له  ،وقد تأصل هذا الاجتهاد فيما بعد وتعمق

 وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.

 

نقذ البشرية بهذه الرسالة المباركة من حضي  تن أفقد شاءت الإرادة الإلهية 

وقد قدر لهذه  ،وسعادة الدارين الإيمانالجاهلية التعبة إلى سمو التوحيد وطهارة 

مة متكاملة على يد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أن تتكامل لتنشأ أالمسيرة 

بعاد الأئمة )عليهم السلام( عن موقع قيادة المجتمع إلكن  ،آله والأئمة المعصومين من

 دى إلى عرقلة هذه المسيرة وبطئها من عدة جهات:أ

 ،سوة الحسنة على تعبير القرآنن من العناصر المهمة في التربية هو القدوة والأإ -1

فلا  ذا غاب القدوة أو كان القدوة منحرفاًإف ،فكار التربويةنه يمثل التطبيق للألأ

والقوم لم يكونوا يمثلون  ،ويبقى مجرد حبر على ورق ،ينفع الكلام مهما كثر

نه على إبل  ،ولم يستطيعوا عكس صورة نقية للسلوك الإسلامي ،قدوة حسنة

فكيف نتوقع  ،يام كان النموذج المعروض مناقضاً تماماً لتعاليم الإسلاممرور الأ

خلاق أفي  يقرأ المسلمففي حين  ؟ن يربي الأمة ويقودها نحو التكاملأمنه 

لا بالتقوى( يجد في التعامل تفضيل إعجمي أالإسلام )لا فضل لعربي على 

                                                 

 .46 راجع كتاب السقيفة للشيخ المظفر:  (1)

 تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.  (4)

 نفس المصدر.  (4)
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ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة  ،يسمونهم الموالي نالعرب على غيرهم الذي

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي ] وبينما يقرأ في القرآن ،الثانية

هل بيت النبي )صلى الله عليه وآله أ( يجد الخلافة تتبع 73[)الشورى:لْقُرْبَىا

وسلم( تحت كل حجر ومدر قتلًا وتشريداً وسجناً، وبينما يقرأ حرمة شرب 

يشربه على منابر المسلمين ويتقيأه في  حاكم المسلمينالخمر في القرآن يجد 

 بهم.امحر

والنفس  ،اس في ظل الخلافة المنحرفةفرص الانحراف الكثيرة التي توفرت للن -7

بطبيعتها ميالة للشهوات مع غياب الرادع الذي يحصّن الأمة من الانحراف وهم 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ] الذين عناهم الله تعالى:

وقد بدأت هذه النفوس  (164[)آل عمران: بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وبدأت الدنيا تنمو في  ،ولى في وقت مبكريام الخلافة الأأمارة بالسوء تظهر في الأ

 ،صبحت هذه الامتيازات والمصالح واقعاً ثابتاً لا يرضون بتاييرهأو ،قلوبهم

مر تعيين الخليفة من بين أن عبد الرحمن بن عوف الذي جُعل حكماً في أبحيث 

ن يعمل أن يبايعه بشرط أهل الشورى يشترط على علي )عليه السلام( أالستة 

، فما هي (1)بكتاب الله وسنة نبيه )صلى الله عليه وآله وسلم( وسيرة الشيخين

ها عبد الرحمن إلى كتاب الله وسنة رسوله )صلى الله سيرة الشيخين التي يضمّ

دنيا المحضة التي وفرتها نها هذه الامتيازات الطبقية وهذه الإعليه وآله وسلم(؟ 

مثاله تركوا من الذهب ما أن عبد الرحمن هذا وأبحيث  ،ولىلهم الخلافة الأ

مير المؤمنين )عليه أولم يكن  - حسب ما ينقل التأريخ –ر بالفؤوس يُكسّ

ن لأ ،مضاء  واعترافاً بهذه السيرةإالسلام( ليوافق على هذا الشرط فيكون منه 

                                                 

 .41/411بحار الأنوار:   (1)
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ن كانت إو ،قة للكتاب والسنة فلا داعي لذكرهان كانت موافإهذه السيرة 

 ي التشريع.صلَأها إلى بها عرض الجدار، فما الوجه لضمِّ مخالفة فارمِ

مة من خلال العلماء والرواة الصورة المشوهة للشريعة التي كانت معروضة للأ -3

فكيف نتوقع من شخص لم يشاهد  ،يديهمأالمتزلفين للخلفاء والطامعين بما في 

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ولم يطلع على مواقف علي )عليه 

ن رسول الله أوهو يسمع صحابياً يروي  ،ن يوالي علياً ويتبعهأالسلام( مباشرة 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ ]ن الآية الشريفة: إ)صلى الله عليه وآله وسلم( قال: 

وَإِذَا تَوَلَّى  ، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِقَوْلُهُ 

-764[ )البقرة: سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

 طالب. أبي( نزلت في علي بن 765

ن يحملوا هذه الصورة المشوهة ألا إرض الأ غلب المسلمين فيأفلا نتوقع من 

ن يعتقدوا أفكان طبيعياً  ،ولم يشاهدوا غيرها ،نهم لم يسمعوا غيرهالأ ،سلامللإ

 ن هذا هو الإسلام.أجازمين 

ب الإمام الثاني عشر )عليه السلام( ن تايّأومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية 

كل ذلك لتستمر تربية الأمة مدة  ،الظهورن يأذن الله تعالى له بأهذه المدة الطويلة إلى 

حتى تصل إلى مستوى النضة  ،كثرأولتمر بتجارب وابتلاءات وتمحيصات  ،طولأ

والكمال المطلوب الذي يؤهلها لمواصلة مسيرة الكمال مع الإمام المهدي )عليه 

حضان الأئمة المعصومين )عليهم أن تتربى في أبينما لو قدر لهذه الأمة  ،السلام(

 ة الكمال قبل هذا التأريخ بكثير.لام( لوصلت إلى درجالس
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ن سر تشريع الإمامة هو لأ ،وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الإمامة الحقيقية

في خطبتها  )عليها السلام(كما قالت الزهراء  ،التمزق والانحرافتحصين الأمة من 

 (1)(ةِلَّاماً للمِظَا نِنَتَامَمَإ لَعَجَبيها )صلى الله عليه وآله وسلم(: )وَأالشهيرة بعد وفاة 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا ] وقال تعالى: ،مورهم وتستقرأأي تنتظم بها 

فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ( ]ولا تَنَازَعوا 163[)آل عمران:تَفَرَّقُوا

هما الثقلان  الأرضوحبل الله الممدود من السماء إلى  ،(40[)الأنفال:رِيُحكُمْ

في شكوى  كما بينتُ -كتاب الله وعترة رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

  .- (7)القرآن

صبح أهله أبعد عنه أه ون خرج عن مستقرأن هذا الموقع بعد أمضافاً إلى 

نانية وفيها استجابة للأ ،قوى الشهواتأوشهوة التسلط  ،مطمعاً لكل حالم به

وتداس  ،ن تكثر الصراعات حول هذا المنصبأيضاً أفمن الطبيعي  ،واستكبار النفس

 .خلاقفي خضم هذا الصراع كل القيم والأ

لم يفتت أسف وأوتكفي وقفة تأمل واستطلاع بسيط للتأريخ لنقرأ بكل 

نفس والخسائر الفادحة في الأ ،ها التنازع على السلطانسي التي جرَّآالقلوب الم

 ؟فمن الذي يتحمل هذه المسؤولية ،موال التي هدرت في هذا الصراععراض والأوالأ

مة أوماذا يجني من يحدث هذا الفتق في  ؟ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين

  ؟الإسلام

                                                 
 .412ص 44باب  6البحار : ج  (1)

 .من هذا المجلد 11راجع صفحة   (4)
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عداء أدعية الواردة في لعن حد الأألام وهذه الخسائر الآوخير معبر عن هذه 

ن يقول: )اللهم العنهم بعدد أآل محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( والبراءة منهم إلى 

وولي  ،ومنافق ولّوه ،رجوهأومؤمن  ،ومنبر علوه ،خفوهأوحق  ،كل منكر آتوه

 ،وفرض غيروه ،همام قهروإو ،وكافر نصروه ،وصادق طردوه ،وطريد آووه ،آذوه

 ،رث غصبوهإو ،وكفر نصبوه ،وخير بدلوه ،راقوهأودم  ،وشر آثروه ،نكروهأثر أو

 ،وجور بسطوه ،سسوهأوباطل  ،وخمس استحلوه ،كلوهأوسحت  ،اقتطعوه وفيء

وعهد  ،مان خانوهأو ،خلفوهأووعد  ،وظلم نشروه ،ضمروهأوغدر  ،وهسرّأونفاق 

وضلع  ،سقطوهأوجنين  ،وبطن فتقوه ،حلوهأوحرام  ،وحلال حرموه ،نقضوه

 ،وحق منعوه ،عزوهأوذليل  ،ذلوهأوعزيز  ،وشمل بددوه ،وصك مزقوه ،دقوه

 ،وفريضة تركوها ،وحكم قلبوه، اللهم العنهم بكل آية حرفوها ،وكذب دلسوه

 ،بطلوهاأودعوة  ،وبيعة نكثوها ،حكام عطلوهاأو ،ورسوم منعوها ،وسنة غيروها

وشهادات  ،وعقبة ارتقوها ،وردوهاأوخيانة  ،حدثوهاألة وحي ،نكروهاأوبينةٍ 

 .(1)ووصية صنعوها( ،كتموها

لكنها مما لا تخفى على المطلع  ،ولو شئنا لذكرنا أمثلة وشواهد على كل فقرة

 .؟!فأي قلب لا يذوب أسى  على ما سببه ذلك التضييع للحق الصريح ،على التأريخ

 

ن إن القوم وإف ،واقتصاره على الطقوس التعبدية والشؤون الفردية فقط

 ،ن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام )عليه السلام(أاستطاعوا بالترغيب والترهيب 

                                                 

 .24/461البحار :   (1)
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يسلبوا مكانته من القلوب وهيبته في ن أحوال ي حال من الأأنهم لا يستطيعون بإلا إ

هذا الانفصال الذي عبر عنه  ،ليه في شؤونهم الدينيةإورجوع الناس  ،النفوس

مام لولده المأمون حينما استارب من تكريمه للإ - كما يسمونه –رون الرشيد اه

نا إمام أمام القلوب وإهذا  ،فقال: )ويلك ،الكاظم )عليه السلام( بما لا نظير له

جل حفو أن سكت عن المطالبة بحقه في السلطة الدنيوية من إوالإمام و ،(1)دان(الأب

حوال التنازل لهم عن ي حال من الأأنه لا يمكنه بألا إ ،الإسلام وكيان المسلمين

ن في ذلك إف ،مضاؤهم كممثلين لهذه السلطةإالإمامة الدينية أو الاعتراف بهم و

نه ليس إف ،ذا الحق لا يتصور التنازل عنهن هأعلى  ،سلامخيانة لله ولرسوله وللإ

فكل  ،امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنه، بل قدرة وقابلية على تلبية احتياجات الأمة

صبح أمن كان قادراً على ذلك ووجدت الأمة حاجتها وآمالها وطموحاتها عنده 

بل  ،شيءحد في أوهكذا كان علي )عليه السلام( فما سمعنا انه احتاج إلى  ،ماماًإ

حتى اشتهر  ،ليهم في مسائلهم ومشاكلهم وقراراتهمإعلى العكس كانوا يرجعون 

ولذا استدل بعضهم على  ،(7)بو الحسن(أبقاني الله لمعضلة ليس لها أقول الثاني: )لا 

 .(3)ليه واستانائه عن الناسإباحتياج الناس )عليه السلام( مير المؤمنين أمامة إ

صبح أف ،ترسخ وتعمق وانعكس على الدين نفسه وهذا الفصل بين السلطتين

ن دورها أو ،شؤون الحياة ليس من شؤون الإمامة الدينية  دارةإن أذهان مرتكزاً في الأ

 :والتقوا بذلك مع نظرة الجاهلية ،حكام الشخصيةيقتصر على العبادات وبع  الأ

                                                 

 .411القسم الثاني : ص: سيرة الأئمة الاثني عشر   (1)

 .412ص : عشر : القسم الأول يسيرة الأئمة الاثن  (4)

عبد  لأبيقلت )الحارث بن المغيرة قال: نسب الاستدلال إلى الخليل الفراهيدي )رحمه الله( وروي عن   (4)

وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة ... ؟ قال بالسكينة والوقار، الإمامعرف يُ يءبأي ش )عليه السلام(:الله 

 (.42/126حار الأنوار: ( )بالناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد
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ه لله وحده ن الملك كلإف ،وهذا هو الشرك بعينه ،)ما لله لله وما لقيصر لقيصر(

ن الشريعة التي لم أترى ألا ولله فيها حكم، إوما من واقعة  ،والحكم كله لله وحده

كالتخلي والنوم والاكل والجماع  ،بسط التصرفات الحياتيةأتافل عن تنظيم 

نظمة وقوانين تنظم حياة المجتمع أفهل تافل عن وضع  اً،حكاماً وآدابأووضعت لها 

نهم لا يذعنون لها لعدة ألا إ ،حقيقة داماة لا تقبل الشك وهذه ؟من جميع الجهات

 مور:أ

نانيتهم وحبهم للاستئثار بالفيء وسائر أهوائهم وأن الشريعة لا تنسجم مع إ -1

 الامتيازات وتتعامل مع الجميع على حد سواء.

وهو ما تأباه  ،ظهار لجهلهم وقصورهم وتقصيرهمإن تحكيم الشريعة فيه إ -7

 رة بالسوء.مانفوسهم الأ

ولئك أوبالتالي يعني تفوق  ،مامة الدينيةيضاً يعني احتياجهم للإأن ذلك إ -3

 عليهم واستحقاقهم لهذا الموقع بدلًا عنهم.

 

صلاح وهداية وتكميل النفوس ونيل إمر أمر لم يعد في نظر المتصدين ن الألأ

ليهم القلوب، بل زعامة وملك إرضا الله تبارك وتعالى حتى تتعلق بهم الأمة وتهفو 

ول يوم وهم بعد في السقيفة أوقد عبر عنه القوم من  ،ومصالح واستئثار واستعلاء

وكانت المسألة  ،(1)حدأنما السلطان سلطان قريش فلا ينازعنا فيه إفكان لسانهم: 

ن الخلافة أشعروهم بأوقد  ،خرى التي دخلت الإسلامقوام الأوضح بالنسبة للأأ

سائر ذا كان ملكاً عضوضاً وهم المستفيدون منه فما الذي يشد إف ،ملك للعرب

                                                 

 سيرة الأئمة : القسم الأول ، السقيفة.( 1)
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وما هي العلقة التي  ؟الدفاع عنهم لىوما الذي يحثهم ع ؟ليهمإالأمة قطاعات 

الحقد والانتقام كما حصل تربطهم بهم؟ بل على العكس سادت روح الكراهية و

بي لؤلؤة الفارسي غلام المايرة بن شعبة الذي سأم من كثرة التعيير لقومه الفرس لأ

 .(1)فثار لعنصريته ولعصبيته الجاهلية ،والاستهزاء بهم

 

 ،ملكوا القلوبوبالمقابل كان هناك علي )عليه السلام( وبنوه الذين 

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي ]براهيم إفاستجاب الله تعالى بهم دعوة جدهم 

ن تنتزعه منهم، وقضية هشام بن أوالذي لم تستطع الخلافة بكل جبروتها  (7)[إِلَيْهِمْ

 ،ذهانكم عندما عجز عن الوصول إلى الحجر لازدحام الناسأعبد الملك واضحة في 

ن قدم الإمام السجاد )عليه السلام( حتى أوما  ،ى إلى زاوية في البيت الحرامفتنح

 الأسود،فمشى بكل وقار وهيبة حتى وصل إلى الحجر  ،انفرج عنه الناس سماطين

 . (3)وهشام ينظر

                                                 

 تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.  (1)

 .47براهيم : إ  (4)

ن هشام بن عبد الملك حج في بعض السنين فطاف حول البيت أالسبكي في طبقات الشافعية رواها   (4)

وفي ما هو ينظر إلى الناس  ..من كثرة الزحام  يلمس الحجر الأسود فلم يجد لذلك سبيلًا أنوحاول 

انفرج له الناس عنه .. ف جاًرَأطيبهم أالناس وجهاً و أحسنوكان من  العابدينقبل الإمام زين أ إذ

وكأنما على  إليهينظرون  فٌقّاستلم الحجر وقبله والناس وُ إذاجلالًا وتعظيماً حتى إووقفوا له 

رؤوسهم الطير فلما مضى عنه عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معه من أهل الشام 

.، وفي هذه الحادثة ارتجل الشاعر الفرزدق يرون كل ذلك ونفس هشام يعبث فيها الحقد والحسد

 أبياته المشهورة والتي مطلعها:

 يعـــرفهُ والحِـلُّ والحرمًوالبيتُ      هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  



 [  37... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

صحابه حتى كأنه أمير المؤمنين )عليه السلام( رغم تواضعه بين أوكان 

 . (1)لمعاوية ضمرةهم كما وصفه ضرار بن ن له هيبة عظيمة في نفوسألا إحدهم أ

تعالى ووفاء لجدهم رسول الله )صلى  الله صحابهم في حبهم قربة إلىأذاب و

وتحملوا في سبيل ذلك ما تقشعر منه  ،الله عليه وآله وسلم( وعرفاناً لحقهم عليهم

 ،فهذا ميثم بن يحيى التمار تقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذع نخلة ،بدانالأ

فلم  ،مير المؤمنين )عليه السلام(أفيطلب من الناس الاجتماع حتى يحدثهم بفضائل 

، وهذا حجر بن عدي يؤخذ مقيداً إلى الشام ويحفر (7)يمهله الفسقة حتى قطعوا لسانه

                                                                                                                         

 هذا التقي النقي الطاهر العلمُ     هذا ابن خــيرِ عبــادِ الِله كلــــهم  

نه دخل على معاوية يوماً فقال له يا ضرار صف لي علياً، فقال له: ضمرة أنقل الرواة عن ضرار بن   (1)

لا بـد مـن ذلك، فقد كان والله بعيد وـان ك إذا أما، فقال له ضرار: أعفيكاعفني يا معاوية، فقال له: لا 

لا نكلمه هيبة له ولا نبتدئه  إليناونحن والله مع قربه منا ودنوه … قال  أنإلى … المدى شديد القوى 

 …لعظمه في نفوسنا 

م ل أنان إطالب، فقال له: ف أبي: تبرأ من علي بن لميثم التمار بعد أن قبض عليه قال إن عبيد الله بن زياد  (4)

على باب عمرو بن  أخرنك ستقتلني مع تسعة أخبرني مولاي أ، قال: لقد لأقتلكوالله  إذنافعل؟ قال: 

عن النبي  إلاخبر أحريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قال ميثم: كيف تخالفه، فوالله ما 

)صلى الله عليه وآله وسلم( عن جبرئيل عن الله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفت الموضع 

لجم في الإسلام، فلما رفع على الخشبة أُخلق الله  أول وأناهو من الكوفة  وأينصلب فيه أالذي 

جاورك، فأمر م إنياجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان والله يقول 

جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضائل أهل البيت )عليهم السلام( 

ومثالب بني أمية وما سيصيبهم من القتل والانقراض، فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد، فقال: 

والله لقد كنت  أماقول: كي لا يتكلم فجاءه في اليوم الثالث لعين بيده حربتين وهو ي فألجموه، ألجموه

ثم )أي حصل جوف في خاصرته من الطعنة( جافه أاماً، ثم طعنه في خاصرته فاماً صوّقوّ إلاما علمتك 

)عليه انبعث منخراه دماً في آخر النهار فخضب لحيته بالدماء واستشهد قبل قدوم الإمام الحسين 

 .أيامإلى العراق بعشرة السلام( 
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فيختار  ،لا فالقتل ومعه ابنهإمير المؤمنين وأله القبر ويفرش له النطع ويؤمر بسب 

ويقدم ابنه ليحتسبه عند الله تبارك وتعالى ولئلا  ،السلام( مير المؤمنين )عليهأولاية 

  .(1)ثم قدم فقتل صابراً محتسباً ،بيه فيتراجعأيعظم على الابن قتل 

وهذا عمار بن ياسر يقاتل في صفين على كبر سنه ويقول: )والله لو ضربونا 

  .(7)طل(نهم على الباأننا على الحق وأبلاونا سعفات هجر لعلمنا أسيافهم حتى أب

صحاب الحسين )عليه أدراك ما أوما  ،وأصحاب الحسين )عليه السلام(

يقدم  ،خلاص والتضحيةالذين لم ير لهم نظير في الولاء والصدق والإ ،السلام(

ما عهدناك هازلًا قبل اليوم؛ قال:  :فيقال له ،حدهم على الموت وهو مبتسمأ

سيافهم أن يميل عليَّ هؤلاء بألا إبتسم وما بيني وبين معانقة الحور العين أوكيف لا 

 .(3)حبة محمد وصحبهلتحق بالأأف

 

ربعة عشر قرناً لكي نصنع الطائرة والكومبيوتر ونازو أبحيث احتجنا إلى 

ن أن ليه العقل الإنساني إلى الآإمور وغيرها مما لم يصل وكان يمكن لهذه الأ ،الفضاء

                                                 

ميراً على بني كنده من أكان  الإبدالالمؤمنين ومن  أمير أصحابالكوفي من حجر بن عدي الكندي   (1)

في معركة صفين وكان أمير الجيش يوم النهروان، وقد استشهد )عليه السلام( المؤمنين  أميرقبل 

وخمسين  إحدىسفيان سنة  أبيوبحكم معاوية بن  أبيهبسعاية زياد بن  أصحابهحجر وجمع من 

 للهجرة.

 .272سيرة الأئمة : القسم الأول صترجمته وأسرته، تقدمت   (4)

/ ليلة 1الكوفة.   منتهى الآمال : ج أشرافبرير بن خضير الهمداني كان زاهداً عابداً سيد القراء ومن   (4)

 العاشر من محرم. ونفس الموقف لحبيب بن مظاهر رحمة الله عليه.
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ن اليد الإلهية واضحة التأثير في قيادة ركب الحضارة لأ ،تتحقق قبل مدة طويلة

لهام أو من خلال الإ ،نبياء والأئمة )عليهم السلام( من علومالبشرية بفضل ما بثه الأ

حتى  ،موربسط الأأن يهتدي إلى أن ولولا الرعاية الإلهية لما استطاع الإنسا ،يحاءوالإ

رض ليريه كيف حتى بعث الله له غراباً يبحث في الأ ،دفن موتاه في التراب لا يعرفه

 .(1)خيهأيواري سوأة 

تِبْيَاناً لِكُلِّ ]سرار ومفاتيح العلوم كلها فيه أن القرآن الكريم ليضم إو

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ : ]يةفيشير إلى غزو الفضاء بالوسائل العلم ،(23[)النحل:شَيْءٍ

 لاوَالِأنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إ

سرار كل هذه الأ ،وهو سلطان العلم والتكنولوجيا ،(33[)الرحمن:بِسُلْطَانٍ

ياه رسول الله )صلى الله إمه )عليه السلام( علّمير المؤمنين أومفاتيح العلوم كانت عند 

لف باب من أ)علمني رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  :عليه وآله وسلم(

 .(7)لف باب من العلم(أينفتح لي من كل باب  ،العلم

وبنوه )عليهم السلام(  ين يقدمه علأن شئت الاطلاع على ما كان يمكن إو

نية وليوفروا لها السعادة والحياة الطيبة فراجع عدة كتب ليقدموا ركب الحضارة الإنسا

ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معادلات وقوانين احتمالية أو يخوض  ،لفت في هذا المجالأ

 ،بل كانت الحقائق العلمية كلها حاضرة في ذهنه ، ارب طويلة حتى يصل الحقيقة

وقفها أبار والعيون وفحفر الكثير من الآ ،يراها بالبصيرة والوجدان رأي العين

ين أف ،خرون يعجزون عن التعرف على مواقع وجود الماءللمسلمين في وقت كان الآ

                                                 
( هابيل وقابيل، وذلك عندما قتل قابيل هابيل ولم يكن يعرف ليه السلامشارة إلى قصة ابني آدم )عإ  (1)

: ، في الآيات من سورة المائدةبعث الله غراباً يبحث في الأرض فعرف قابيل ذلك أنعملية الدفن لولا 

47 – 41. 

 .)عليه السلام(في علم أمير المؤمنين  1منتهى الآمال : ج  (4)
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 ،رض وما تحتها من كنوز ومعادنولوجيا من هذه المعرفة الدقيقة بطبقات الأيعلم الج

وكان يقول: )لو شئت لاتخذت لكم من هذا الماء نوراً( يقصد توليد الطاقة الكهربائية 

ولاده من أثم جاء  ،ت الماء، وغيرها الكثير في مختلف حقول العلم والمعرفةمن شلالا

مياء والرياضيات والفلك والفيزياء يبعده ليبثوا ما تسمح به الحال من علوم الك

 والنبات والحيوان وغيرها.

عطاء هذه العلوم التي يحملونها إلى إذن ما الذي حبسهم عن إن قلت: إف

 .؟تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة وعدمها وهي مسألة لا ،البشرية

ن التقدم المادي مرتبط تماماً بالتكامل الروحي من خلال البناء إقلت: 

ول بدون الثاني يصبح وبالًا على ن الأإو ،ما معاًن يتقدّأولا بد  ،الصحيح للعقيدة

بالقوى نفسهم أكالذي نشاهده اليوم ممن يسمون  ،البشرية ويقودها نحو الدمار

ولما كانت البشرية قد تخلفت وتدنت في الجانب الثاني وهو  ،العظمى والدول الكبرى

لا بالمقدار الذي لا يكون إول ها من الجانب الأؤعطاإخلاقي فلا يمكن العقائدي والأ

فكار التي ن يلهم الإنسان بع  الأأرادة الإلهية هكذا اقتضت الإ ،خطراً عليها

 ،وقاتها المناسبةأعلى اكتشافات وحقائق علمية مهمة في  طورت حضارة البشر ودلته

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ] وبالشكل الذي يحفو توازن المجتمع الإنساني

ولو كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخط الخلافة الإلهية لما بخل  ،(43[)القمر:بِقَدَرٍ

بل  ،نه هو الذي يحقق ذلكأان ويظن فلا ياتر الإنس ،عليها الله تبارك وتعالى بالعطاء

 ،وللعلماء والمكتشفين كلمات تدل على ذلك ،يحائهإلهام الله تبارك وتعالى وإهو من 

كما –ولو خليّ إلى نفسه لما عرف كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الاراب 

 .-ذكرنا

 

 



 [  40... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

ذا كانت إو ،التزام الأمة بحديث الاديرفرزها عدم أهذه بع  النتائة التي 

ثار التي نالها ن نعرف سمو المعاني والآأفيمكن  ،ضدادها كما قالواأمور تعرف بالأ

 غرّن يحتفلوا بهذا العيد الأأفحق لهم  ،مير المؤمنين )عليه السلام(أالملتزمون بولاية 

مسلمين عيد غير عظم عيد في الإسلام، سئل الإمام الصادق )عليه السلام(: هل للأ

ي عيد أو :عظمها حرمة، قال الراويأضحى والفطر؟ قال: نعم، يوم الجمعة والأ

مير المؤمنين أهو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 

بي نصر عن أوفي حديث  .(1)وقال: من كنت من مولاه فعلي مولاه( ،)عليه السلام(

ينما كنت فاحضر يوم الادير عند أ ،بي نصرأيه( قال: )يا ابن الرضا )صلوات الله عل

ن الله تبارك وتعالى يافر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم إف ،مير المؤمنين )عليه السلام(أ

عتق في شهر رمضان وليلة أويعتق من النار ضعف ما  ،ومسلمة ذنوب ستين سنة

فضل على أو ،رفينخوانك العالف درهم لإأفيه ب القدر وليلة الفطر، ولدرهم 

فيه كل مؤمن ومؤمنة، والله لو عرف الناس فضل هذا  خوانك في هذا اليوم، وسرَّإ

 .(7)اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات(

 

ونحن كما تعودنا في مثل هذه الكلمات لا نستهدف فقط تثبيت العقيدة 

همية أنه مما لا يقل عنه ألا إ ،ن كان هذا في نفسه نفيساًإو ،وترسيخها والدفاع عنها

فالعلم بلا عمل وبلا  ،وهنا تكمن روح العلم والمعرفة ،خذ الدروس والعبر منهأ

 .استفادة منه في الحياة لا قيمة له

                                                 
 .47/161بحار الأنوار:   (1)

 .12/111نوار: بحار الأ  (4)
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توسعنا في فهم هذا الموضوع فسنطبق هذه التجربة على كل رسالة  اذإونحن 

صلاحية تعمل على هداية الناس وتكميل نفوسهم كالمرجعية الشريفة وهي لها إ

 شكلان:

التي يقتصر عملها على استنباط الحكم الشرعي من  الأول: المرجعية الفردية

ن شاء إمر راجع إلى المكلف والأ ،دون العمل على تطبيقه ودفع المجتمع إلى امتثاله

 ،فرادأشؤون الفردية وما يبر  ذمم المكلفين كلا في حدود الإولا تتدخل  ،طبق أو لا

صلوات الله )وقد قاموا بجهود مضنية حفظت لنا فقه آل محمد  ،وهو عمل ليس بالهين

لانحسار دورها عن  ،لكن هذا الشكل خارج عن موضوعنا (،جمعينأعليهم 

 صلًا.أالإمامة الاجتماعية 

أي مجرد التقنين  ،النظريةالتي لا تكتفي بمستوى  الثاني: المرجعية الاجتماعية

قناع الناس ساليب لإنما تعمل على تهيئة كل الفرص واتخاذ مختلف الأإو ،والتشريع

خرى، وقد أذا لم تنفع وسيلة جربت إو ،بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياتهم

كل أن شاء إ ،التي تهيئ الطعام لولدها المري  وتترك الباقي عليه مّولى بالأشبهت الأ

التي لا  مّوقد لا يعرف مصلحته فيموت جوعاً. والثانية تشبه الأ ،شاء لم يأكلن إو

بل تطيبه وتعمل كل المرغبات والمحفزات لولدها كي يأكل  ،عداد الطعامإتكتفي ب

صبر من أكرم وأرحم وأرأف وأن الثانية أولا شك  ،ويحفو حياته ويستعيد عافيته

 اء الحسنى التي ورد الحث على التخلّق بها.سمكثر اتصافاً بالأأنها إأو قل  ،ولىالأ

 

كثر عمق تأثيراً فيهم والأأكثر التصاقاً بالناس ووهذه المرجعية الثانية هي الأ

ن تكون أفلا غرو  ،جدر بتمثيل دور المعصومين )عليهم السلام(وهي الأ ،تعلقاً بهم
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بعاد غير المؤهل لها وصنع )سقيفة( ثانية لإ ذا تصدى لهاإف ،عرضة لطمع المتنافسين

ن نستفيد من تلك أ ولا بدَّ ،ثار التي ذكرناهاترتبت كل أو بع  الآ ،مستحقيها

  .التجربة لنكون واعين وحذرين من تكرارها

وطبعت  - 1471بمناسبة عيد الادير عام  (1)وقد ذكرنا في محاضرتين

شكال الثلاثة الأ - كاشف الاطاءصولها للشيخ أصل الشيعة وأكمقدمة لكتاب 

وكيفية  ،التي خطط بها رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( للخليفة من بعده

ومسؤولية الأمة في  ،تأسي المرجعية به )صلى الله عليه وآله وسلم( في هذا المجال

ومما ذكرنا  ،فيكون هذا البحث مكملًا له ،صيانة هذا الموقع الشريف والتمسك بأهله

ولى هي التي دأبت على والأ ،ن لهذا الموقع شروطاً صنفتها إلى ثابتة ومتحركةأهناك 

ما المتحركة فتتاير تبعاً للظروف الموضوعية التي تعيشها أ ،ذكرها الرسائل العملية

 المرجعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
المحاضرتان بعنوان )كيف خطط رسول الله )صلى الله عليه وآله( للخلافة من بعده. أنظر خطاب (1)

 .124ص 1المرحلة: ج
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( ) 

 

حقه كما يستحقه حمداً كثيراً، وأعوذ به من شر نفسي إن  الحمد لله  والحمد

 النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تبارك وتعالى وأحبِّهم إليه وأكرمهم 

 عليه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 



السلام( منزلة عند الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 

ورسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( لا يعرفها إلا الله تعالى ورسوله، كما ورد في 

يا علي ما عرف الله إلا أنا )سول الله )صلى الله عليه وآله( :  عن الحديث الشريف

ونختصرها بأنه نفس  .(7)(عرفك إلا الله وأنا وأنت، ولا عرفني إلا الله وأنت، ولا

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بنص القرآن الكريم في آية المباهلة: ]وَأَنْفُسَنَا 

(، فبمَ بلغ علي )عليه السلام( هذه المنزلة؟ وأي 01وَأَنْفُسَكُمْ[ )آل عمران: 

طالب للكمال لا يريد أن يعرف كيف أصبح علي )عليه السلام( بهذه المنزلة ليتأسى 

 به ويقتفي آثاره.

لا يحق لنا أن نجيب لأننا لا نعرف علياً )عليه السلام( حق معرفته، ولولا أن 

الجواب جاءنا عن أهل بيت العصمة )سلام الله عليهم( لما أجبنا، فقد روى الكليني 

                                                 

 بها تحدث كلمة وأصلها ،41/1/4111 المصادف 1241 عام السعيد الفطر عيد لصلاة الأولى الخطبة (1)

 .1241 رمضان 41 في( السلام عليه) المؤمنين أمير استشهاد ليلة الزوار من حشد إلى سماحته

 .124ص 7مستدرك سفينة البحار: ج( 4)
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)رضوان الله عليه( بسنده عن أبي كهمس )الهيثم بن عبد الله الشيباني( قال: )قلت 

)عليه السلام(: عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: وعليك لأبي عبد الله 

وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول 

لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله )صلى الله عليه وآله( فالزمه، فإن علياً 

)صلى الله عليه وآله( بصدق الحديث  )عليه السلام( إنما بلغ ما بلغ عند رسول الله

 .(1)وأداء الأمانة(

 

وهذا جزء من برنامة عملي ومنهة للتكامل وضعه رسول الله )صلى الله عليه 

وآله وسلم( لتربية أمير المؤمنين )عليه السلام( وصناعته ]وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَينِي[ 

( ومن أهل البيت )عليهم السلام( تؤخذ وسائل التكامل وليس من أدعياء 33)طه: 

ة وبرامة لا وجود لها في سنة أهل البيت السلوك والمعرفة الذين يبتدعون مناه

)صلوات الله عليهم(، وهذه الوصفة الإلهية التي قدّمها النبي )صلى الله عليه وآله 

وسلم( إلى أمير المؤمنين )عليه السلام( رويت بسند صحيح في أصول الشيعة كالكافي 

ليه السلام( ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب وكتاب المحاسن للبرقي عن أبي جعفر )ع

قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لعلي )عليه السلام(: يا علي 

أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه، أما الأولى: فالصدق لا 

يخرجن من فيك كذبة أبداً، والثانية الورع لا  ترين على خيانة أبداً، والثالثة الخوف 

والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل يبنى لك بكل دمعة من الله كأنك تراه، 

بيت في الجنة، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الأخذ بسنتي في 

                                                 

 .1ح ،1 باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل( 1) 
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صلاتي وصيامي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في 

أما الصدقة كل شهر خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره، و

فجهدك حتى يقال: أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل 

وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على كل حال، 

وعليك برفع يديك في الصلاة، وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء 

بمساو  الأخلاق فاجتنبها،  وصلاة، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، وعليك

 .(1)فإن لم تفعل فلا تلومنّ إلا نفسك(

 

ونعود إلى الحديث الذي بدأنا به وأن علياً )عليه السلام( بلغ ما بلغ بالصدق 

وأداء الأمانة، وحينئذٍ قد يقال بأن هاتين الخصلتين مما يتيسر الاتصاف بهما مع أن 

يبلاها أحد من بعده كما قال )عليه السلام(: )ألا وأنكم لا تقدرون  منزلة علي مما لا

على أن تصيروا مثلي( لذا فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصيل، 

وسنتحدث هنا عن أداء الأمانة، حيث ينصرف الذهن إلى قضية وضع أموال الناس 

أداء الأمانة يعني رد وممتلكاتهم عند بعضهم واستردادهم عند مطالبة أصحابها، ف

 الحقوق وإيصالها إلى أهلها.

وبهذا المعنى يتساوى كثيرون مع علي بن أبي طالب، لكن الأمانة لها معنى 

 أوسع من هذا بكثير وأداء الأمانة يقتضي مسؤوليات كبرى.

 
 

                                                 

 .4ح ،2 باب النفس، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل( 1)
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 وأول أمانة وأعظمها هي تلك التي عرضها الله تبارك وتعالى على جميع

المخلوقات فاعتذرت عن تحملها وحملها الإنسان قال تعالى: ]إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانَةَ 

عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ 

ة العهد والميثاق الذي أخذه الله ( وهي أمان27إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا[ )الأحزاب:

تبارك وتعالى على عباده ليمنحهم بمقتضاه خلافة الله تعالى في الأرض بأن يكون 

الإنسان مخلوقاً عاقلًا رشيداً ويُسخَّر له الكون كله على أن يكون موحداً لله تبارك 

وات وتعالى ومن ثم تعريضه للجزاء والحساب ليثاب على إحسانه بجنة عرضها السما

والأرض ويحاسب على سيئاته، قال تعالى: ]وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا 

 (.127لِيَن[ )الأعراف:يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِ

ويعيد الإنسان التأكيد على هذا الميثاق عندما يصافح الحجر الأسود فيقول: 

 .(1))اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة(

 

تلك الخلافة التي تعني أن يكون الإنسان مظهراً للصفات الإلهية والأسماء 

الحسنى فيجعل الله تعالى المثل الأعلى الذي يبذل وسعه للاتصاف بصفاته ]وَلِلَّهِ 

( وورد في الحديث الشريف )تخلقوا بأخلاق الله( وهي 06الْمَثَلُ الَأعْلَى[ )النحل: 

الرحيم والكريم والافار والعليم، بل تشمل كل لا تقتصر على الأسماء الحسنى ك

الصفات الإلهية التي نطق بها القرآن الكريم والأدعية الشريفة والروايات المأثورة 

                                                 

 .17ص 6البحار: ج( 1)
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كقوله )عليه السلام( في دعاء الافتتاح: )فلم أرَ مولَى كريماً أصبَر على عبدٍ لئيمٍ منك 

تباّ ُّ إليك، وتتودد إلي فلا عليّ يا ربِّ إنك تدعوني فأولّي عنك، وتتحبب إليّ فأ

أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، 

، فهذه صفة لله تبارك وتعالى علينا أن نسعى (1)والتفضل علي بجودك وكرمك(

 للتخلق بها وهكذا غيرها.

)ثم أداء  وبأداء هذه الأمانة أوصى أمير المؤمنين )عليه السلام( من خطبة له:

الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عُرضت على السماوات المبنية والأرضين 

المدحوة، والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم 

منها. ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن، ولكن أشفقن من 

عف منهن، وهو الإنسان ]إنَّهُ كَانَ ظَلُوماً العقوبة، وعقلن ما جهل من هو أض

 .(7)جَهُولًا[(

وقد تمثلت في رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وأمير المؤمنين )عليه 

السلام( كل الصفات الحسنى المتاحة للمخلوقات فقد ورد في الحديث أن أهل البيت 

ظم ذي الثلاثة والسبعين )عليهم السلام( حازوا اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأع

وكانوا مظهراً لكل الصفات  (3)حرفاً وبقي حرف واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه

الإلهية المتاحة لهم كمخلوقين، فأدى أمير المؤمنين )عليه السلام( هذه الأمانة خير 

 أداء.

 ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والالتزام بكل العقائد الحقة التي أشهد الله

تبارك وتعالى عباده عليها ]وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ 

                                                 

 .412مفاتيح الجنان: ص( 1)

 (.111) الخطبة من البلاغة نهج( 4)

 .باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم ،441ص 1أنظر الكافي: ج( 4)
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ا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّ

( والأحكام الشرعية التي حدها لعباده والشهادة 127ف:عَنْ هَذَا غَافِلِيَن[ )الأعرا

لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بالرسالة والنبوة ولأمير المؤمنين )عليه 

، فعن السلام( بالولاية ولأهل بيته بالمودة والإتباع، ولذا ورد في الكافي تفسير الآية

قال : الله  قال : قلت له : لم سمي أمير المؤمنين؟ (عليه السلام)أبي جعفر  جابر عن

سماه وهكذا أنزل في كتابه ]وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ 

 .(1)(وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ[وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين

 

ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيك، يقول أمير المؤمنين )عليه 

السلام(: )عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم، وأحبها إليكم: فإن الله قد 

أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوةٌ لازمة، أو سعادة دائمة! فتزودوا في أيام 

فهي ، (7)للتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحُثثتم على المسير(الفناء لأيام البقاء، قد دُ

أعز أمانة استودعك الله إياها أو ائتمنك عليها لتهذبها وتحميها من إتباع الهوى 

ونزغات الشيطان وأن لا تسلس القياد لها فتوردك موارد الهلكة فإن إعطاءها ما تريد 

ء الصباح لأمير المؤمنين )عليه يقود إلى الهلاك. في دعا -وهي الأمارة بالسوء–

السلام(: )فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهاً لها لما سولت لها ظنونها 

 . (3)ومناها(

وهي قد تبدو مفارقة أن تكون رعاية النفس والإحسان إليها بمنعها مما تشتهيه 

                                                 

 .214ص 1الكافي: ج( 1)

 (.127) الخطبة ،نهج البلاغة( 4)

 .27مفاتيح الجنان: ص( 4)
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ساعات  وكبح جماحها، وعدم إطلاق العنان لها في اللهو واللعب كالذين قضوا

التي جعلها الله تبارك وتعالى ميداناً لأوليائه يتسابقون فيها إلى –شهر رمضان المباركة 

يقضونها بمتابعة المسلسلات الماجنة ولعبة المحيبس وأمثالها، وفي ذلك  -رضوانه

يقول أمير المؤمنين )عليه السلام( في المناجاة الشعبانية: )إلهي قد جُرتُ على نفسي في 

ويقول )عليه السلام(: )وإنما هي نفسي  (1)ا، فلها الويل إن لم تافر لها(النظر له

، وقال (7)أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبُت على جوانب المزلق(

لأرُوضَنَّ نفسي رياضةً  -يميناً أستثني فيها بمشيئة الله -)عليه السلام(: )وأيمُ الله 

وفي ذلك  (3)ا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً(تَهِشُّ معها إلى القرص إذ

يوصي الإمام الصادق )عليه السلام( شيعته خصوصاً الذين يسوّفون التوبة والندم 

والاستافار والذين يتلفون أنفسهم فيما يسمونه )جهاداً( أو )ثورة( أو )مقاومة( 

لأمة، قال )عليه السلام(: ونحوها دون الرجوع إلى البصير بأمور الشريعة وما يصلح ا

)عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل لَيكون له 

الانم فيها الراعي، فإذا وجد رجلًا هو أعلم بانمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء 

بذلك الرجل الذي هو أعلم بانمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان 

تل بواحدة يجرب بها، ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها، ولكن يقا

له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم، 

إن أتاكم آتٍ منّا فانظروا على أي شيء تخرجون( )فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به 

هو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، و

                                                 

 .114مفاتيح الجنان: المناجاة الشعبانية: ص( 1)

 .22: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج( 4)

 .الموضع نفس بق،السا المصدر( 4)
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 .(1)يسمع منا(

 

ومن مصاديق الأمانة: جسدك الذي ائتمنك الله تبارك وتعالى وصنعه لك 

بأحسن تقويم لتتخذه وسيلة للكمال والوصول إلى الااية وأمرك بالاعتناء به وحفظه 

لله تبارك وتعالى وعبادته فهو وسيلة وليس وتوظيفه لهذا الهدف السامي وهو طاعة ا

غاية، ومما ورد في مناجاة الخائفين للإمام السجاد )عليه السلام(: )إلهي هل تسوّدُ 

وجوهاً خرَّتْ ساجدة لعظمتك، أو تُخرسُ ألسنةً نطقت بالثناء على مجدك 

سماع وجلالتك، أو تطبع على قلوبٍ انطوت على محبتك، أو تُصِمُّ أسماعاً تلذذت ب

ذكرك في إرادتك، أو تالّ أكفاً رفعتها الآمال إليكَ رجاء رأفتك، أو تعاقب أبداناً 

 .(7)عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك، أو تعذب أرجلًا سعت في عبادتك(

فمن الخيانة توظيف الجسد في الحرام كاللواتي يتاجرن به أو الذين يستخدمون 

إيلام الجسد وإيذاؤه ولو بمثل التدخين الضار بع  جوارحهم في الحرام ومن الخيانة 

فضلًا عن المحرمات كشرب الخمر والزنا أو إيذاؤه تحت عناوين مبتدعة كبع  ما يأمر 

به أدعياء السلوك إلى الله تعالى والمعرفة ولو كان في ما يفعلونه خيراً لما توقف الأئمة 

 عليه وآله وسلم( المعصومون )عليهم السلام( عن بيانه وهم كجدهم )صلى الله

]بِالُمؤمِنِيَن رَؤوف  رَحِيم [ فلا يحبسون عنهم ما ينفعهم، ومن الإيذاء ما يفعله 

البع  باسم شعائر الحسين )عليه السلام( والتفجّع لمصابه وهي براء  منه ]قُلْ آللَّهُ 

 (.53أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[ )يونس: 

                                                 
 .1ح ،14 باب العدو، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل( 1)

 .124مفاتيح الجنان: ص( 4)
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الجسد في الراحة والترف والاعتناء بمتع الجسد وكمالياته  ومن الخيانة إغراق

بعيداً عن الهدف، لأنه وسيلة وليس غاية، فلا يعقل إمضاء الوقت المقرر للسفر 

بالاعتناء بواسطة النقل وترتيبها و ميلها حتى ينتهي الوقت المقرر لبلوغ الااية. 

يه في إمتاع الجسد وهكذا عمر الإنسان المخصص للسفر إلى الملكوت فلا يقض

وراحته، قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها 

بالراحة(، وكان )عليه السلام( لا يعطي لجسده إلا ما يقويه على طاعة الله تبارك 

وتعالى لذلك كان جسده قوياً متيناً قادراً على الانسجام مع ما يقتضيه مقام أمير 

)عليه السلام( من الفناء في طاعة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله حتى قال المؤمنين 

بع  المتخصصين عندما اطلع على نظام حياة أمير المؤمنين )عليه السلام( وغذائه: 

))لولا ضربة ابن ملجم لكان من الممكن أن يعيش علي )عليه السلام( إلى آخر 

ستشكل عليه ويرى أن قوة الجسد في الترف الدهر(( ويجيب )عليه السلام( على من ي

والتنعم، قال )عليه السلام(: )وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي 

طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البّريّة 

وأبطأ  أصلب عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداً والنباتات البدوية أقوى وقوداً

، ويقول )عليه السلام(: )فما خُلقتُ ليشالني أكل الطيبات كالبهيمة (1)خموداً(

المربوطة همها علفها، أو المرسلة شالها تقمُّمها تكترش من أعلافها وتلهو عما يُراد 

بها، أو أترك سدى، أو أهملَ عابثاً، أو أجُرُّ حبل الضلالة أو أعتسف طريق 

 .(7)المتاهة(

 

                                                 
 .22: العدد الرسائل، قسم البلاغة نهج( 1)

 .الموضع نفس، الرسائل قسم البلاغة، نهج( 4)
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وإذا انتقلنا إلى أداء الأمانة ليخرين؛ فمن مصاديقها الزوجة فإنها أمانة عند 

زوجها كما ورد في الدعاء المأثور عند إدخال الزوجة على زوجها: )اللهم على 

، ولم (1)كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها( إلخ

فه الله تبارك وتعالى بأنه ميثاق غليو قال تعالى: تأتِ إلى بيت الزوج إلا بعقد وص

( وهو وصف ميثاقه تبارك وتعالى مع 71]وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً[ )النساء: 

الأنبياء والرسل ]وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

( وواجبه  اه هذه 2نِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً[ )الأحزاب:وَعِيسَى ابْ

الأمانة إكرامها ومعاشرتها بالمعروف ففي الحديث: )خيركم خيركم لأهله وأنا 

فمن ظلم زوجته  (3)إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم( النساء )ما أكرم (7)(يخيركم لأهل

 الأمانة. وقصّر في إكرامها فقد خان

وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم وتهذبهم وتحسن تربيتهم وتوجيههم إلى 

 الأخلاق الفاضلة وفعل الخير.

 والزوج أمانة عند زوجته تحفظه في ماله ونفسها وتطيعه إذا أمرها.

والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستحقه فإن بذل العلم لأهله صدقة وفي 

لموسى )عليه السلام( وعى علماً كثيراً عذّبه الله تبارك  قصص بني إسرائيل أن جليساً

وتعالى بمسخه قرداً في عنقه سلسلة فسأل موسى )عليه السلام( ربه عنه فأوحى إليه: 

 .(4))إني كنت حّملته علماً فضيّعه وركن إلى غيره(

                                                 
 .211ص 2الكافي: ج( 1)

 .117ص 41الوسائل: ج( 4)

 .471ص 16كنز العمال: ج( 4)

 .21ص 4البحار: ج( 2)
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والعشائري هو أمانة يُسأل الإنسان والموقع السياسي والإداري والاجتماعي 

عن أدائها والقيام بحقوقها وليس غنيمة يستأكل بها، وإن الله تبارك وتعالى مسائله 

عن حسن سيرته مع من ولاه عليهم، وهذا المعنى ركّز عليه أمير المؤمنين )عليه 

 -بمصطلح الحكام والسلطات–السلام( لرسوخ معنى الانيمة و )تقاسم الكعكة( 

كتابه إلى عامله على آذربيجان أشعث بن قيس يقول )عليه السلام(: )وإن  ففي

عملك ليس لك بطعمةٍ ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى  لمن فوقك. ليس لك 

أن تفتات في رعية، ولا تخاطرَ إلا بوثيقة، وفي يديك مال  من مال الله عز وجل، 

.(1)شرّ ولاتك لك، والسلام( وأنت من خزانه حتى تسلمه إليّ، ولعلي ألا أكون

  

ويعلّم )عليه السلام( مالك الأشتر أوصاف الذين يختارهم للولاية والإدارة 

والحكم: )ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولّهم محاباةً وأثَرة، 

 .(7)فإنهم جِماع  من شعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء(

اسب عماله أشدَّ المحاسبة إذا علم منهم تقصيراً أو خيانة، ولم ينقل وكان يح

التأريخ خيانة بع  عمال أمير المؤمنين )عليه السلام( إلا من خلال كشفه )عليه 

السلام( لهم، في حين أن الحكام الآخرين كانوا فاسدين لكنهم لم يحاسبهم من هو 

عاملِه على البصرة وتوابعها كالأهواز  فوقهم، فقد كتب إلى زياد بن أبيه وهو خليفةُ

وفارس وكرمان عبد الله بن عباس: )وإني أقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بلاني أنك 

خُنتَ من فيء المسلمين شيئاً صايراً أو كبيراً لأشدَّنَّ عليك شدةً تدعك قليل الوفر 

                                                 
 .2: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج(1)

 .24 العدد المصدر،( 4)
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 .(1)ثقيل الظهر ضئيل الأمر، والسلام(

نذر بن الجارود العبدي، وقد خان في بع  ما وكتب )عليه السلام( إلى الم

ولاه من أعماله: )أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه 

لا تَدَعُ لهواك انقياداً ولا تُبقي  -فيما رُقِّيَ إليّ عنك –وتسلك سبيله، فإذا أنت 

ولئن  لآخرتك عتاداً، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك،

كان ما بلاني عنك حقاً، لَجَمَلُ أهلك وشسع نعلك خير منك، ومن كان بصفتك 

فليس بأهل أن يُسَدَّ به ثار أو يُنفَذَ به أمر، أو يُعلى له قدر أو يُشركَ في أمانة، أو 

 .(7)يؤمن على جباية، فأقبل إليَّ حين يصل إليك كتابي هذا، والسلام(

 

 أيها الأحبة:

ذا بع  ما يمكن أن نفهمه من معنى الأمانة التي أُمرنا بأدائها، قال تعالى: ه

( والتي ورد في فضلها 52]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[ )النساء:

وأهميتها الكثير كقول الصادق )عليه السلام(: )لا تاتّروا بكثرة صلاتهم ولا 

فإن الرجل ربما لهة بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن بصيامهم 

 .(3)اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة(

 

تشمل  وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانة وأدائها يكون معنى الخيانة واسعاً فهي

                                                 

 .41 العدد المصدر،( 1)

 .71 العدد المصدر،( 4)

 .4ح ،1 باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل( 4)
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قوله تعالى: ]يَا كل تفريط أو تقصير في أداء حق واجب على الإنسان، وهو ظاهر 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[ 

( فعن الإمام الباقر )عليه السلام( في تفسير الآية: )فخيانة الله والرسول 72)الأنفال:

 .(1)على ما افترض الله عز وجل(معصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون 

وقد وردت في الروايات أمثلة لخيانة الأمانة تتجاوز المعنى المتعارف كقول 

الصادق )عليه السلام(: )أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة 

وعن أمير المؤمنين )عليه ، (7)فلم يبالغ بكل جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين(

 . (3)السلام(: )الخائن من شال نفسه باير نفسه وكان يومه شراً من أمسه(

وأعظم الخيانة خيانة الأمة في أي موقع ديني أو اجتماعي أو سياسي أو مالي 

 أو إداري.

ومما كتب أمير المؤمنين )عليه السلام( إلى بع  عماله بعد أن بيّن له ما يجب 

فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة، فعله قال )عليه السلام(: )وإلا تفعل 

وبؤسى  لمن خصمه عند الله: الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والاارمون 

 وابن السبيل.

ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها؛ فقد أحل 

أعظم الخيانة خيانة بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذلّ وأخزى، وإن 

 .(4)الأمة، وأفظع الاش غش الأئمة، والسلام(

                                                 

 .4/122:الثقلين نور تفسير( 1)

 .74/177: الأنوار بحار( 4)

 .4114 الحديث للآمدي، الحكم غرر( 4)

 .46 العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج( 2)
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 

 

تبلررورت فكرررة )صررراع الحضررارات( لرردى الحكومررات الاربيررة المسررتكبرة منررذ      

 ،باعتباره القوة المقابلرة لهرم   اضمحلال الاتحاد السوفيتي وظهور علامات التفكك فيه

 لإقنراع أو وهمري   حقيقري عردو   إيجراد مبتنيرة علرى وجرود أو     إيرديولوجيتهم ولما كانرت  

حقوق الإنسان واستمرارهم في ابتلاع  لأبسطشعوبهم بسياساتهم العدوانية والمخالفة 

علرى حسراب حرمران الآخررين والرتي تبردو مربررة         والإثرراء خيرات الشعوب والتمدد 

 وراءهم وتنخدع بأباطيلهم. أممهملمواجهة هذا العدو المفتعل فتنساق  ظاهراً

 

 ،شررعوبهم أنرره عرردوهم هررو الإسررلام     أوهمررواوكانررت الجهررة الجديرردة الررتي    

وتنفخ في ذلرك كلره    ،فضخموا من خطورته وبالاوا في التحذير منه ووجوب مواجهته

ن في ذلرك  لأ ؛يقتربرا  أنالصهيونية العالمية التي لا تريرد للعرالمين المسريحي والإسرلامي     

 ولأنهرم فكان همهم في خلق العداوة بينهم لتفريقهم عرن بعضرهم    ،تهديداً لوجودهم

                                                                                                                         

 

 

 

طالب: صوت العدالة  أبي( مقدمة كتبها سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي لكتاب )علي بن 1)

ذ.ق  44والكلمة مؤرخة بتاريخ:  نكليزية.والمعاد طبعه حديثاً باللغة الإ لمؤلفه )جورج جرداق( الإنسانية(

 .16/1/4112المصادف   1244
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فإنره لا توجرد    وإلا ،للإسرلام والمسرلمين   متأصلةالوحيدون الذين يكنون عداوة ذاتية 

لا منافرة ذاتية بين المسلمين والمسيحيين أي بما هرم مسرلمون ومسريحيون كمرا     عداوة و

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ]أخبر الله تبارك وتعالى 

قَرالُوَاْ إِنَّرا نَصَرارَى ذَلِركَ بِرأَنَّ مِرنْهُمْ قِسِّيسِريَن         وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّروَدَّةً لِّلَّرذِينَ آمَنُرواْ الَّرذِينَ    

 .(27[)المائدة:وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

 

 ،ولكن مما يؤسف له غفلة كلا الطائفتين عن هذه الحقيقة فضاعوا في النزاعرات 

سريحي لهرذه المرؤامرة الصرهيونية     بوادر الوعي لدى العالمين الإسلامي والم أرىولكنني 

ن هذا الصراع لا مسوغ لره  أو ،تقارب الحضارتين ممكن والالتقاء قريب أنمعاً  فأدركا

وتوجد دلائل على هذا الوعي كنتائة اسرتطلاع الررأي الأوربري الأخرير الرذي كشرف       

الأول في  والإرهراب ن الكيران الصرهيوني هرو مصردر القلرق      أبر  أجراب أكثررهم   أنعن 

مضافاً إلى تصويت أكثر من ولايرة في بلجيكرا وكنردا لمصرلحة قطرع العلاقرات        ،العالم

 مع هذا الكيان.

 

وقد حاول المستكبرون فرض هيمنتهم على العالم وبالذات على الشرق المسلم 

ساسرياً لمصرالحهم وقرد    ألما يتمتع به مرن خريرات هائلرة ومواقرع سرتراتيجية تمثرل عصرباً        

العولمة الذي يريدون به جعل العالم كلره يفكرر ويسرير ويتحررك     جعلوا لذلك مصطلح 

وهو منطق المستكبرين دائمراً كمرا ينقرل القررآن الكرريم عرن        ،ويعيش كما يريدون هم

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْررَ وَهَرذِهِ الَأنْهَرارُ    ]( 73[ )غافر:مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى]فرعون 

يخرالفهم ويخررج    أن لأحرد ( ولريس  51[ )الزخررف: صِررُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِري أَفَرلا تُبْ  
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ووظفوا لرذلك آلرة عسركرية     ،عن دائرة نفوذهم ومصالحهم وإلا فالويل كل الويل له

ومؤسسرات اقتصرادية تبتلرع أي بلرد وتارقره في ديرون        ،ضخمة تطال أي متمرد عرنهم 

عررن  مسررتقلة إرادتررهوتضررخمات لا ينجرروا منهررا ليبقررى يرردور في فلكهررم ولا تكررون      

ثقافتهم الهزيلة وصنعوا لها رموزاً تافهة لنقتدي بها ونترأثر بهرا    إليناوسوقوا  إرادتهم،

والانبهرار لتفروقهم    الإعجابهالة من  لأنفسهمصنعوا  أنبعد  ،فكراً وسلوكاً ونظاماً

تبعيررة الفكريررة والأخلاقيررة ليكررون هررذا منطلقرراً ل أنفحرراولوا  ،العلمرري والتكنولرروجي

ردونررا عمررا نمتلررك مررن قرروة في هررذه الجوانررب يحسرردوننا عليهررا ولا   ويج ،والاجتماعيررة

 بتركها. إلايرضون منا 

 

 من هنا وجب على مفكرينا عدة خطوات:

انفتاح الحضارتين على بعضهما والتعرف علرى حقيقرة كرل منهمرا مرن       -1

وغيرها فإنها خطوة كبيرة ومقدمة  والآليات والأهدافحيث المقومات 

 .(1)مهمة للالتقاء

عرض النماذج الكاملرة مرن رموزنرا ودراسرة سريرتهم وتحليلرها وبيران          -7

 أكمرل  وأولهرم  ،نقاط العظمة فيها وهم كثرر بفضرل الله تبرارك وتعرالى    

وأمررير  )صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم( الخلررق جميعرراً محمررد رسررول الله  

)صررلى الله عليرره وآلرره  طالررب اخررو رسررول الله   أبرريالمررؤمنين علرري بررن  

ن مرن طبرع   لأ ؛الربررة  وأصرحابهم ن ووالأئمة الطاهر ،ونفسه وسلم(

                                                 

 ( راجع كتاب )المعادل الموضوعي( وهو الحلقة الثانية من سلسلة )نحن والغرب(. 1)
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وقرد نبره القررآن     ،الناس الترأثر برالرموز الكربيرة الشرهيرة والاقترداء بهرا      

في التربيررة وهررو الاقتررداء بالنمرراذج    الأسررلوبهررذا  أهميررةالكررريم إلى 

نَ لَكُرمْ فِري رَسُرولِ اللَّرهِ أُسْروَةٌ حَسَرنَةٌ لِّمَرن        لَقَدْ كَا]الكاملة قال تعالى 

لم نروفر للنراس    فرإذا ( 71[ )الأحرزاب: كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِررَ 

فررإنهم سينسرراقون وراء قرردوات تافهررة كالرياضرريين   الأسرروةمثررل هررذه 

 والفنانين ونحوهم.

المررداخل ونفهررم  ،نجيررد لاررة الخطرراب والحرروار مررع الطرررف الآخررر   أن  -3

الارارق في   للأوربري اشررح   أنفلا يناسب  ،المناسبة لعقله وقلبه ونفسه

 بأنره علرى يزيرد    )عليره السرلام(  الحسرين   الإمامالماديات بان سبب ثورة 

)عليه كان يشرب الخمر وينكح المحارم ويضرب بالطنبور ومثل الحسين 

 ؛ن المخاطررب لا يرررى في ذلررك أي مشرركلةلأ ؛لا يبررايع مثلرره السررلام(

: الجرنس والخمرر   الأمرور غايته في الحيراة هرو التمترع بهرذه      أنلأنه يرى 

لكرن إذا   )عليره السرلام(،  والموسيقى فرلا يوجرد مربرر لخرروج الحسرين      

ومصررادر للحريررات  ،عرضررت يزيررد كقاتررل للررنفس المحترمررة باررير حررق 

ويثرري بارير    ،العامرة لينفقهرا علرى ملذاتره الشخصرية      الأمروال ويسرق 

الرجروع إلى الشرعب   ط برالقهر علرى رقراب الأمرة مرن دون      وتسلَّ ،حق

 .للإعجابفسيكون المبرر للثورة عليه واضحاً ومثيراً  وممثليه،

الرتي عرضررتها جمعهرا الأسررتاذ جرورج جرررداق في كتابره )صرروت      الأفكررارهرذه  

صرنعته يرد    ،فهو مسيحي تعرف على عظريم مرن عظمراء الإسرلام     ،العدالة الإنسانية(
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وعراش   ،جزتها كالقرآن لذا كان )القرآن مع علي وعلي مع القررآن( الرسالة فكان مع

في ظلال شخصيته المباركة واستلهم منها الكثير وقدمه لنرا ببيران رشريق وفكرر ينسرجم      

( 1350نره كترب قبرل مرا يقررب مرن خمسرين عامراً )        أرغرم   وأفكراره، مع ذوق الجيرل  

الظررالم والعبقريررة  فتحرردث فيرره عررن حقرروق الإنسرران كالحريررة والعدالررة والثررورة ضررد  

والجمال والمباد ، وقدمه لنا بدراسة تحليليرة خرجرت عرن المرألوف في ترراجم الرجرال       

وسيرهم نموذجراً صرالحاً لتتأسرى بره البشررية وتستضريء بنروره حترى تتحقرق إنسرانيتها           

 الكاملة وتسود العدالة ويسعد الناس وما ذلك على الله ببعيد.
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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 


أحاول أن أعرض اليوم باختصار بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها 
 من حياة أمير المؤمنين )عليه السلام( وسيرته، فإن لنا فيه كما في ابن عمه وأخيه
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أسوة حسنة؛ لأنه نفس رسول الله )صلى 

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا الله عليه وآله وسلم( بنص آية المباهلة ]
لأبناء (، ولم يكن معه بعد النساء وا16[ )آل عمران:وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ

إلا علي بن أبي طالب، وقد سُئِلَ محمد بن عائشة عن أفضل أصحاب رسول الله 
)صلى الله عليه وآله وسلم(، فقال: فلان، فقيل له: ثم؟ قال فلان، فقيل له: ثم؟ 
قال فلان، فقيل له: ثم؟ قال: الناس بعد ذلك سواسية. فقيل له: لم تذكر علياً 

 سألنيقال : يا هذا تف )عليه السلام(؟ 
ن عليا اعن أصحاب رسول الله أو عن نفسه؟ قال: بل عن أصحابه. فقال : )

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا }الله ( إن الله تعالى يقول:  نفس رسول
( فكيف يكون أصحابه مثل 16آل عمران) {وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ

 .(2)(نفسه؟!
قَدْ فإذا كان )عليه السلام( نفس رسول الله وقد أمرنا بالتأسي بسنته ]لَ

كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ 
                                                 

 هـ1241رجب  14ألقيت على طلبة الحوزة الشريفة بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين )عليه السلام( في  (1)

 م. 14/11/4111الموافق 

 24انظر: البيهقي في المحاسن والمساوئ: محاسن علي )عليه السلام(: ص (4)



 [  63... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

لسلام( ( فيكون الأمر شاملا لسنة أمير المؤمنين )عليه ا26[)الأحزاب:كَثِيراً
 وسيرته.

 

وأول درس نستفيده هو المعرفة التامة بالله سبحانه؛ فإن المعرفة بالله هي 
غاية الغايات وهي منتهى الآمال، وقد قال له رسول الله )صلى الله عليه وآله 

. ويقول أمير المؤمنين )عليه (6)وسلم(: )يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت(
. ويقول )عليه السلام(: )أول (2)السلام(: )لو كشف لي الغطاء ما أزددت يقيناً(

؛ لذا كانت عبادته )عليه السلام( لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من (3)الدين معرفته(
نار، وإنما وجد الله سبحانه أهلًا للعبادة فعبده. ومن كلماته )عليه السلام(: )إلهي 

داً، وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً، أنت كما أحب كفى بي عزاً أن أكون لك عب
 هكذا كانت علاقته )عليه السلام( مع ربه. (4)فاجعلني كما تحب(

وقد كانت هذه العلاقة هي محور حياته، فلا يقول قولًا ولا يفعل فعلًا ولا 
يتقدم ولا يتأخر إلا في حدود وظائف العبودية وحقوق الربوبية، وتنسب إليه كلمة 

، يريد ناقلها أن يقول إن ابن (5)(رَأَيتُ شَيئاً إِلّا ورَأَيتَ الَله فيهِ أو قَبلَهُ أو مَعَهُا )م
أبي طالب )عليه السلام( كان يعيش في رحاب الله، وإنه لم يغفل عنه ولا لحظة، 
ويرى الله في كل شيء، وهو معنى صحيح لكنه لم يبين سموّ مرتبته )عليه 

غير الله سبحانه في كل شيء في هذا الوجود، وما  السلام(، وهو لم يكن يرى

                                                 

 .411/  4، وإرشاد القلوب :  467/  4ناقب آل أبي طالب : م (1)

 .  417/  1 : ناقب آل أبي طالبم(4)

 1نهج البلاغة: الخطبة: ( 4)

 .211ص 72البحار: ج( 2)

 نحوه. 1/117، الأسفار الأربعة: 121شرح الأسماء الحسنى للسبزواري:  (2)



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  64]  

 

هذه الأشياء التي حوله إلا مرآة عاكسة للحق تبارك وتعالى، وهي فانية فيه لم يكن 
 يلحظها )عليه السلام( وإنما يلحظ صورة الحق التي تتجلى فيها.

 
 

الله  هكذا كان )عليه السلام( في ذكر دائم لله وحياة مستمرة في رحاب
سبحانه وحركة دؤوبة لنيل رضاه، وإذا اقتضت طبيعته البشرية أن ينام ويأكل 
وينكح مما يعدّه تقصيراً في وظائف العبودية الكاملة فإنه كان يستغفر لذلك أشد 

 الاستغفار، ويبكي أشد البكاء، رغم أن هذه الأمور غير اختيارية.
من الجلسة في الجنة  ع خير ليالجلسة في الجام): وعنه )عليه السلام( انه قال

فهو )عليه السلام( ما خُيّر  .(6)(فان الجنة فيها رضا نفسي، والجامع فيها رضا ربي
بين أمرين لله فيهما رضا إلا اختار أشدَّهما على نفسه، لأنه يريد أن يقدم كل 
شيء قربة إلى الله سبحانه، وأهم شيء يملكه الإنسان هي نفسه، فأمات نفسه 

 نه ضحّى بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيل نيل رضا الله.بمعنى أ
 

في معركة الخندق حيث نازل عمرو بن عبد ودٍّ فارس قريش وبطلها ثارت 
بينهما غبرة، فلما انجلت رأى المسلمون علياً على صدر عمرٍو يريد أن يحتزّ رأسه، 

) صلى الله عليه وآله ( عن لكنه قام عنه ثم عاد إليه وذبحه، فسُئله  رسول الله 
ي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، وجه قد كان شتم أمي، وتفل في)قال: فذلك، 

  .(2)(في الله فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته

                                                 
 .464ص 21البحار:ج( 1)

 .42ص 12الوسائل: ج مستدرك( 4)
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هكذا كان علي )عليه السلام( لم يغفل عن الله سبحانه حتى في أحرج 
اللحظات وأحلك الظروف. ولمعرفته الكاملة بالله سبحانه كان إذا وقف بين يديه 

 ترتعد فرائصه وربما خرّ مغشياً عليه.
وقد ... قال: شهدت علي بن أبي طالب )عليه السلام ( داء عن أبو الدر 

لحق  فافتقدته وبعد علي مكانه ، فقلت: ... واختفى ممن يليه اعتزل عن مواليه،
 بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول : إلهي، كم من موبقة

بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك،  (6)حملت عني فقابلتها
طال في عصيانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير  إلهي إن

 براج غير رضوانك. غفرانك، ولا أنا
فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب )عليه 

فاستترت له، وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل  السلام( بعينه،
والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله أن الدعاء والبكاء  الغابر، ثم فزع إلى

فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك  قال: إلهي، أفكر في عفوك،
قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت  فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه إن أنا

ته، ولا تنفعه قبيلته، تنجيه عشير محصيها، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا
تنضج الأكباد والكلى، آه من  لا إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه من ناريرحمه الم

 ولا حركة، في البكاء، فلم أسمع له حساً  (2)قال: ثم أنعم...  نار نزاعة للشوى
النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر. قال أبو الدرداء فأتيته  فقلت: غلب عليه

فلم ينزو، فقلت: إنا لله   (3)يتحرك وزويتهفحركته فلم  فإذا هو كالخشبة الملقاة،
أنعاه  ابن أبي طالب. قال: فأتيت منزله مبادراً وإنا إليه راجعون، مات والله علي

الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟  إليهم، فقالت فاطمة )عليها السلام(: يا أبا
                                                 

 في نسخة: حلمت عن مقابلتها، وهما بمعنى واحد، يقال حمل عنه: أي حلم وصفح وستر. (1)

 ي أطال وزاد، وفي نسخة: انغمر.أ (4)

 : جمعة وقبضه.يءزوى الش (4)
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تأخذه من خشية  الغشية التي -يا أبا الدرداء  -فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله 
الله  الله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول فقال أبو الدرداء: فو  ... الله

 .(6))صلى الله عليه وآله(
، (2)وكان )عليه السلام( كثير العبادة يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة

بحيث أن الإمام علي بن الحسين )عليه السلام( الذي لقّب بالسجّاد وزين 
لكثرة عبادته وطول سجوده كان ينظر في صحيفة فيها ذكر لعبادة جده العابدين 

أمير المؤمنين )عليه السلام(، فإذا تأمل بها أطال النظر ثم رماها ولم يتحمل ما 
 . (3)فيها وهو يقول: أين عبادتي من عبادة جدي أمير المؤمنين )عليه السلام(

لا يسمع فيها إلا صوت في معركة صفين وفي ليلة الهرير التي وصفت بأنها 
الحديد على الحديد كأصوات الرعد في السماء، وإذا هو قائم )عليه السلام( 

حيث كان ، وقال له ابن عباس في صفين: )يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ (4)يصلي
له: أنظر الى الزوال حتى نصلي، فقال له ابن  )عليه السلام( يراقب الشمس، فقال

الصلاة؟! إن عندنا لشغلًا عن الصلاة! فقال له )عليه عباس: هل هذا وقت 
 .(5)السلام(: فعلى ما نقاتلهم؟! إنما نقاتلهم على الصلاة!(

 

ويكفيك أن تقوم برحلة بين دعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء 
كميل، وتسرح نظرك في نهج البلاغة لتخرج بحصيلة وافرة من المعرفة بالله 

 حانه:سب

                                                 

 .146أمالي الصدوق: ص( 1)

 . 174ص 4انظر حلية الأبرار: ج( 4)

 .441ص 64انظر: البحار: ( 4)

 .17ص 21البحار: جانظر: ( 2)

 .44ص 24، والبحار: ج417ارشاد القلوب: ص( 2)
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 ،وَجَمَعْتَ بَيْني وَبَيْنَ أهل بَلائِكَ ،عْدائِكَأَفَلَئِنْ صَيَّرْتَنى لِلْعُقُوباتِ مَعَ )
وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي  يلـهإِوْليائِكَ، فَهَبْني يا أَحِبّائِكَ وَأَوَفَرَّقْتَ بَيْني وَبَيْنَ 

كَ، وَهَبْني صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِكَ صْبِرُ عَلى فِراقِأَصَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيْفَ 
 .(6)(سْكُنُ فِي النّارِ وَرَجائي عَفْوُكَأَمْ كَيْفَ أَ ،صْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إلى كَرامَتِكَأَفَكَيْفَ 
مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا  ،سُبْحانَكَ اللّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ،نْتَأَلـهَ إلّا إِلا )

 .(2)(نْتَ فَلا يَهابُكَأَيَخافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما 
نْ خَذَلْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي إِنْ حَرَمْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَرْزُقُني، وَإِلـهي )إِ
خَذْتَني بِذُنُوبي أَنْ إِخَذْتُكَ بِعَفْوِكَ، وَأَخَذْتَني بِجُرْمي أَنْ إِلـهي ... إِ يَنْصُرُني

نْ كانَ إِلـهي إِحِبُّكَ، أُنّي أَهْلَها أَعْلَمْتُ أَدْخَلْتَني النّارَ أَنْ إِخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، وَأَ
 .(3)(مَليأَفَقَدْ كَبُرَ في جَنْبِ رَجائِكَ  ،صَغُرَ في جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَلي

 


المعرفة المتكاملة بالله سبحانه فلسفته في الحياة، وحددّت  لقد رسمت هذه
 ملامح شخصيته والتي منها:

لأنه يعلم أنها فانية ولا  الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزخارفها؛ -6
تستحق شيئاً بإزاء ما أعدّ الله سبحانه في دار الكرامة لمن أعرض 

اح بعوضة ما سقى عنها، وفي الحديث )لو أن الدنيا تعدل عند الله جن
، وكان هذا الإعراض عن الدنيا شرطاً (4)منها كافراً شربة ماء(

ذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزيلَ لتشريفهم بهذا المقام الرفيع، ففي دعاء الندبة: )إِ
نْ أَما عِنْدَكَ مِنَ النَّعيمِ الْمُقيمِ الَّذي لا زَوالَ لَهُ وَلَا اضْمِحْلالَ، بَعْدَ 

                                                 
 14مفاتيح الجنان: ص( 1)

 .22السابق: ص( 4)

 .114السابق: ص( 4)

 .24/41بحار الأنوار:( 2)
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هِمُ الزُّهْدَ في دَرَجاتِ هذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَزُخْرُفِها وَزِبْرِجِها، شَرَطْتَ عَلَيْ
وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ، وَقَدَّمْتَ  ،فَشَرَطُوا لَكَ ذلِكَ

هِمْ مَلائِكَتَكَ هْبَطْتَ عَلَيْأَ، وَيَلَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ وَالثَّناءَ الْجَلِ
لَيْكَ إِبِوَحْيِكَ، وَرَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، وَجَعَلْتَهُمُ الذَّريعَةَ  وَكَرَّمْتَهُمْ

 .(6)(وَالْوَسيلَةَ إلى رِضْوانِكَ

يخاطب الدنيا )يا دنيا غرّي غيري، طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي           
فيه ركعتين، ، يدخل بيت المال فيوزع كل ما فيه ويصلي (2)فيك(

ويخرج ويقول ما مضمونه: والله ما كنزت من دنياكم، ولا أعددّت 
، ولو خرجت منكم بغير الرداء الذي جئتكم به (3)لبالي ثوبي طمراً

، (4)من المدينة لكنت خائناً. رقّع مدرعته حتى استحيا من راقعها
ين وكيف يغتر بالدنيا وترنوا عينه إليها أو يطمع في شيء من حطامها وب

وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ يديه قوله تعال: ]
وَلِبُيُوتِهِمْ ، بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

ن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ وَزُخْرُفاً وَإِ، أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ
( بل إن ابن 35-33[ )الزخرف:الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيَن

أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمناً. يقول بعض أهل المعرفة: )إن الدنيا 
حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا 

وعلي )عليه السلام( من أهل الله،  (5)على أهل الله( والآخرة حرامان

                                                 
 .272مفاتيح الجنان: ص( 1)

 من كلماته وحكمه )عليه السلام(. 2/17نهج البلاغة: ( 4)

الأنصاري عثمان بن حنيف يه السلام( إلى عامله على البصرة )علمن كتاب له ، 4/71نهج البلاغة: ( 4)

 يزهده في الدنيا.

 .161، خطبة 4/61نهج البلاغة: ( 2)

 .2/111عوالي اللئالي: ( 2)
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فهل تتوقع أن تشغله لذّات الآخرة من لحم طير وحور عين فضلًا عن 
[ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُلذات الدنيا عن ]

(؟ ومن الوضوح الذي لا يحتاج إلى بيان أن الدنيا التي 22)التوبة:
عرض عنها أمير المؤمنين )عليه السلام( إنما هي الدنيا المحللة لا أ

المحرمة، فإن ترك المحرمات أول مراتب العصمة التي هي من شروط 
 إمامتهم.

كان )عليه السلام( يقول: والله لو تظاهرت العرب على  الشجاعة: -2
قتالي ما وليت عنها مدبراً، ولماذا يُدْبر؟ ومم يخاف؟ وهل الخوف إلا 
نتيجة الحرص على هذه الدنيا والاهتمام بعلائقها؟ فإذا قطعها )عليه 
السلام( ولم تبقَ له رابطة وعلقة بها، بل همه كله في الله سبحانه، 
فلماذا يخاف؟ اسمعه يقول: )إن ألف ضربة بالسيف أهون على علي 

ويقول )عليه السلام(: )إن  (6)بن أبي طالب من ميتة على الفراش(
 (2)لب ليستأنس بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه(ابن أبي طا

وشجاعته وثباته أصبح مثلًا ورمزاً لكل بطولة، قيل له )عليه السلام(: 
إذا حمي الوطيس وحالت الخيل والرجال بيننا وبينك فأين نجدك؟ 
قال: حيث تركتموني. وكان الأعداء قبل الأصدقاء يعلمون منه هذه 

)عليه السلام( متنكراً فظهرت منه  الصفة، ففي معركة صفين حمل
، فاختلف قوم معاوية أنه علي أم هو مالك الأشتر، فأمر (3)العجائب

معاوية الجيش أن يحمل حملة رجل واحد عليه، فلم يتزلزل عن 
موقفه، فقال معاوية: إنه علي )عليه السلام(، وإن مالك وغير مالك 

                                                 

 .44/61بحار الأنوار:( 1)

 .41/121بحار الأنوار:( 4)

 .442ص 1أنظر: كشف الغمة: باب المناقب: ج( 4)
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ت كلمته ترنّ حينما أقلّ من أن يثبتوا في مثل هذا الموقف. ولا زال
 .(6)خُضّب بدمه في المحراب في مسجد الكوفة )فزت ورب الكعبة(

فلا تأخذه في الله لومة لائم، وعدم  الثبات على الحق والإرادة الصلبة، -3
المداهنة والمجاملة على حساب الحق، وهي أمور طبيعية عند من يعيش 

له: لو أبقيت  الأهداف السامية التي ترتفع عن حضيض الماديات. قيل
معاوية أياماً حتى تستتب لك الأمور، قال: هيهات، لا أطلب الحق 

. وعندما (2)بالجور، والله لا أبيت ليلة ومعاوية يلي أمور المسلمين
انعقد اجتماع الستة أهل الشورى وانقسموا نصفين، وكان الترجيح 
بيد عبد الرحمن بن عوف، فقال لعلي: امدد يدك أبايعك على أن 

مل بكتاب الله وسنة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وتسير تع
، قال: أما العمل بكتاب الله وسنة رسوله فنعم، (3)بسيرة الشيخين

وأما سيرة الشيخين فلا. فصفّق على يد الآخر الذي استجاب لما يريد، 
ولو كان علي )عليه السلام( مثلهم يعيش للدنيا لكان مستعداً لأن 

يريدون لينال ما يريد. جاءه أخوه عقيل يوماً طالباً زيادة  يعطيهم ما
عطائه، فإنه كثير العيال، فأحمى له حديدة ورماها إليه، فظنها عقيل 
صرة مال، فرمى بنفسه عليها فاكتوى بحرّها، قال )عليه السلام(: 

إلى نَارٍ سَجَرَهَا )أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ، وَتَجُرُّنِي 
 .(4)جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ(

                                                 
 .422ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( 1)

 . 61والحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت )عليهم السلام(: ص، 22ص 1الغارات: ج أنظر: (4)

 .1/114شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ( 4)

 .4/417نهج البلاغة: ( 2)
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ومشاركته لهم في آلامهم، كان يتألم لعوائل  الرحمة والرأفة بالمؤمنين -4
 :(1)الشهداء في صفين ويبكي لبكائهم، وإليه ينسب القول

 

 ما إن تأوهت من شيء رزئت به         
 تأوهت للأيتـــــــام في الصغرِ كما                                          

 
 قد مات والدهم من كان يكفلهم               

 في النائبات وفي الأسفار والحضرِ                                          
ونقل عنه أنه مرّ على دار سمع منه بكاء طفل، فسأل عن ذويه           

ه قالت استشهد في صفين فقالت أمه أنها مشغولة بالطحن فسأل عن أبي
فبكى ومسح على رأس اليتيم وقال لأمه أما أن تسكتيه وأطحن أو 

 .(2)بالعكس
، وَلَا (3)وهو القائل: )أَأَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ: أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن           

فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ( أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ 
)هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ، وَيَقُودَنِي جَشَعِي إلى تَخَيُّرِ الَأطْعِمَةِ وَلَعَلَّ 
بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلَا عَهْدَ لَهُ 

 نه كان فينا كأحدنا.. وصفه عدي بن حاتم الطائي لمعاوية بأ(4)بِالشِّبَعِ(
كالمسح على رأس اليتيم وتلاوة  اهتمامه بالموعظة وما يرقق القلب، -5

القرآن وذكر الموت، فقد سمع من حبيبه رسول الله )صلى الله عليه 

                                                 

 .44/27بحار الأنوار: ( 1)

 انظر: منتخب موسوعة الامام علي )عليه السلام(.( 4)

وهذا معنى يجب تطبيقه على جميع المستويات فنقول أأقنع أن يقال لي حجة الإسلام والمسلمين أو  (4)

 سماحة آية الله ... . 

 من كتابه المتقدم إلى عثمان بن حنيف.( 2)
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وآله وسلم( يوماً أن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل: وما 
ر الموت جلاؤها يا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(؟ قال: ذك

وتلاوة القرآن، فتراه يوصي ولده الحسن )عليه السلام(: )أَحْيِ قَلْبَكَ 
 .(6)بِالْمَوْعِظَةِ، وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ(

اعترضت أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( معضلة، 
فقالوا: نبعث لعلي )عليه السلام( ليحلّها لنا، فقال الثاني: لا، بل نحن 

لأنه معدن العلم وأهل بيت الوحي، فبحثوا عنه فإذا به يغرس  نقصده؛
في بستان وهو يرتل القرآن، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: ]أَيَحسَبُ 
الإنسَانُ أنْ يُتَركَ سُدَىً[ إلى آخر الآيات من سورة القيامة، وعيونه 

 .(2)تذرف من الدموع
بل المنصب وبعده، فهو هو ق التواضع وعدم الاغترار بالمنصب والجاه، -1

وهو رئيس دولة مترامية الأطراف لم تزينه الخلافة بل هو زانها، وإذا 
حق للخلافة أن تفخر فبعلي بن أبي طالب. كان يسير يوماً على دابته 

عليه )فقال  ،وترجلفالتفت، وإذا بقوم يسيرون خلفه، فنهرهم 
مراءنا، ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أ): (السلام
والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم،  فقال:

آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح  وتشقون به في
ن جويرية بن مسهر قال: . وع(3)(النار الراحة معها الأمان من

إنه لم  اشتددت خلف أمير المؤمنين )عليه السلام( فقال لي: يا جويرية

                                                 
في ما كتبه إلى ولده الحسن )عليه السلام( منصرفاً  4وتجدها في نهج البلاغة: ج 72/417بحار الأنوار:/( 1)

 ين في طريق صفين.من حاضر

 .4/471نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: ( 4)

 .22ص 21البحار: ج( 4)
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فإن حب الجاه من  (6)(يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم
أشد الأمراض القلبية، ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لذا ورد في 

 الحديث: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين )حب الجاه(.

ما دام أن ذلك في سبيل الله وبعين  الصبر والجلد في مواجهة الصعاب -2
ة أمير المؤمنين يجد من الشواهد الكثير على الله، وأعتقد أن من يمر بحيا

ذلك، ولا عجب فإن البلاء على قدر إيمان المرء كما في الحديث، لذا 
 كان أكثر الناس بلاءً أكملهم.

بدأ حياة النصب والكفاح والمصاعب منذ نعومة أظفاره حين            
ذى كان يتحمل مع ابن عمه رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أ

قريش في بداية الدعوة، ثم حوصر معه في شعب أبي طالب )عليه 
السلام( مروراً بمصاعب الهجرة والمبيت على الفراش ومعارك 

بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( إذ ]
ى أحَدٍ وَالرَّسُولُ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ ( ]653-652[)آل عمران: يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا 
 (.25[)التوبة:رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ويوم وبعد            
الهجوم على الدار، وتلك كانت المحنة الكبرى على قلبه حين عجزت 
السماوات والأرض عن تحمل الموقف، وهو يرى القوم يعتدون على 
ابنة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ويقودون حجة الله 

عشرين سنة، ثم الرجوع إليه بحمائل سيفه، ثم ابتزازه حقه خمساً و
بعد أن تغيرت الدنيا ومن فيها وتنكر له الأصحاب ونابذوه الحرب، 

                                                 

 .421ص 2الكافي: ج( 1)
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واستشهد وهو يتجرع غصص المصائب، فقد انهار جيشه واستفحل 
أمر معاوية حتى كانت تصل غاراته إلى ضواحي الكوفة فلا يتصدى 
له أصحابه، فيدعوهم إلى الدفاع عن حرمات الإسلام فلا يجد 

غياً، ويقول: )وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الَمرْأَةِ مص
الُمسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الُمعَاهَدَةِ، فيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا، وَرِعَاثَهَا، 

، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ وَالاسْتِرْحَامِ
رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن بَعْدِ 

لشدة هذه  (6)هَذا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً(
ها، فكان في نهاية حياته يصعد على المآسي التي توجع القلوب وتدمي

المنبر وينعى أصحابه الأوفياء عمار وابن التيّهان وذا الشهادتين ويبكي 
هكذا تجرع الغصص  (3)، ويقول: متى يبعث أشقاها؟(2)ويتمنى الموت

 والآلام، وكلها كانت ثمناً يدفعه لكي يعيش لله.
فرغم هم، الحفاظ على مصلحة الإسلام وحفظ كيان المسلمين ووحدت -8

أن القوم غصبوا حقه إلا أنه لما علم أن بقاء الإسلام منوط بسكوته 
عن حقه سكت ولم يبخل عليهم بالنصيحة ولا تركهم في جهلهم 
يعمهون، بل كان يقيل عثرتهم ويصحّح خطأهم ويوجههم ويرشدهم 
ويفهمهم الصواب، وكان يمكنه ألّا يتجاوب معهم ليكشف زيفهم 

لكن ذلك يكون على حساب الإسلام، وقصورهم وتقصيرهم، 
 فتجاوز كل هذه الأنانيات وعمل مخلصاً لله.

                                                 

 .47خطبة  1/61نهج البلاغة: ( 1)

 .124أنظر: نهج البلاغة: الخطبة: ( 4)

 .112ص 24البحار: ج( 4)
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فما أحرانا ونحن ننتسب إليه ونجاوره ونتكلم باسمه ونتقمص دوره أن 
[ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَنهتدي بهداه ونسير مسيرته؛ ليحشرنا الله تعالى في شيعته ]

 (.666)المؤمنون:
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



 بين غربة عاش أنه وخطبه( السلام عليه) المؤمنين أمير كلمات من يظهر
 وتزخرفت تزيّنت التي الدنيا حب إلى ونزوعهم الشريف بمقامه لجهلهم قومه،
 فكان الشهوات وراء فانساقوا وارداتها وكثرة الإسلامية الدولة رقعة اتساع بسبب

 هممهم واستنهاض لإيقاظهم الوسائل كل ويستعمل أصحابه يوبخ )عليه السلام(
 )عليه السلام( قال أوامره، واتباع )عليه السلام( طاعته في مسؤولياتهم ووعي

 إليكم وأديتُ أممهم، بها الأنبياء وعظ التي المواعظ لكم بثثت قد إني الناس أيها)
 وحدوتكم تستقيموا، فلم بسوطي وأدَّبتكم بعدهم، من إلى الأوصياء أدّتِ ما

 ويرشدكم الطريق بكم يطأ غيري إماماً أتتوقّعون! أنتم لله تستوثقوا، فلم بالزواجر
 السبيل؟ إلى

 وأزمعَ مدبرا، كان ما منها وأقبل مقبلًا، كان ما الدنيا من أدبر قد نهإ ألا
 لا الآخرة من بكثيٍر يبقى، لا الدنيا من قليلًا وباعوا الأخيار، الله عبادُ الرجالَ
 . (2)(يفنى

 كل إلى وسابقته بفضله العارفين أصحابه خُلّص فَقَد حينما غربته وازدادت
 مسجد منبر يرتقي )عليه السلام( فكان صفين في منهم كثير استشهد حيث كمال
 ما: ))عليه السلام( فيقول وصف أجمل ويصفهم ندبة أشجى ويندبهم الكوفة

                                                 

 1241 رجب 2 يوم الناصرية مدينة في العصرية القرية من وفد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من( 1)

 المدني المجتمع منظمات مسؤولي من حشد مع سماحته حديث ومن 14/7/4112 المصادف

 ذكرى في آخرين وضيوف 1241 رجب 12 يوم قار ذي محافظة في( همم) هيئة تحت المنصوبة

 .(السلام عليه) المؤمنين أمير ميلاد

 (.124) الخطبة من البلاغة نهج( 4)
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 أحياءً؟ اليوم يكونوا ألّا -بصفين وهم - دماؤهم سُفكت الذي إخواننا ضرّ
 أجورهم، فوفّاهم الله لقوا -والله - قد! الرنق ويشربون الغصص يسيغون
 على ومضوا الطريق ركبوا الذين إخواني أين خوفهم بعد الأمن دار وأحلّهم
 من نظراؤهم وأين الشهادتين؟ ذو وأين التيهان؟ ابن وأين عمار؟ أين الحق؟

 بيده ضرب ثم) الفجرة إلى برؤوسهم وابرد المنية على تعاقدوا الذين إخوانهم
 القرآن تلوا الذين إخواني على أوّهِ( قال ثم البكاء فأطال الكريمة لحيته على

 للجهاد دُعُوا البدعة، وأماتوا السنة احيوا فأقاموه، الفرض وتدبّروا فأحكموه،
 .(6)(فاتبعوه بالقائد ووثقوا فأجابوا،

 اللئام مجاورة من للتخلص الموت يتمنى ما كثيراًَ )عليه السلام( وكان
( أجمعين عليهم الله صلوات) بيته وأهل محمد الأحبة الكرام صحبة إلى والذهاب
 وبينكم، بيني فرّق الله أن لوَددتُ) ذلك في كلماته ومن المنتجبين، وأصحابه
 يذكرون لا حثالة وسط يعيش نفسه يرى لأنه( 2)(منكم بي أحقّ هو بمن وألحقني

 أحراركم وأين وصلحاؤكم أخياركم أين) )عليه السلام( قال بالذم إلا
 قد ليسأ مذاهبهم؛ في والمتنزّهون. مكاسبهم في المتورعون وأين! وسمحاؤكم

 حثالة، في إلا خُلفتم وهل المنغصّة، والعاجلة الدنية، الدنيا هذه عن جميعاً ظعنوا
 وإنا لله فإنّا هم؛ ذكر عن وذهابا لقدرهم، استصغاراً الشفتان، بذمِّهم إلا تلتقي لا
 .(3).(راجعون إليه

 تبقى ولا به المتمثل الهدى عن الناس ينفضَّ أن )عليه السلام( يأسف وكان
 )عليه السلام( فيقول الكوفة إلا الكبيرة الإسلامية الدولة رقعة من سيطرته تحت
 أعاصيرك تُهبُّ أنتِ، إلا تكوني لم إن وابسطها، أقبضها الكوفة، إلا هي ما)

                                                 

 السابق.( 1)

 .11ص 42البحار: ج( 4)

 (.141) الخطبة، البلاغة نهج( 4)



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  78]  

 

 .(6)(الله فقبّحكِ
 في معاوية أصحاب يتفانى بينما الحق وهو يعصونه حين منهم ويستغرب

 وانتم الله يطيع صاحبكم) )عليه السلام( فيقول الضلال إلى إمامهم وهو طاعته
 معاوية أن والله لَوَددتُ يطيعونه وهم الله يعصي الشام أهل وصاحب تعصونه،
 رجلًا وأعطاني منكم عشرة مني فاخذ بالدرهم، الدينار صرف بكم صارفني
 .منهم
 (لقطا ألقُطُه الواضح الطريق لعلى وإلي نبيي، من ومنهاج ربي من بينةٍ لعلى واني

(2). 
 )عليه السلام( فقال معاوية دولة ونجاح دولتهم بضياع تنبأ فقد ذلك ويسبب

 باطلهم على باجتماعهم منكم سيدالون القوم هؤلاء أن لأظنُّ والله وإني)
 الباطل، في إمامهم وطاعتهم الحق، في إمامكم وبمعصيتكم حقكم، عن وتفرقكم
  (3).(وفسادكم بلادهم في وبصلاحهم وخيانتكم، صاحبهم إلى الأمانة وبأدائهم

 عليكم، القوم هؤلاء ليظهرنّ بيده، نفسي والذي أما) )عليه السلام( وقال
 عن وإبطائكم صاحبهم، باطل إلى لإسراعهم ولكن منكم، بالحق أولى لأنهم ليس
 (4)(رعيّتي ظلم أخاف وأصبحتُ رعاتها، ظلم تخاف الأمم أصبحت ولقد حقي،

 كل ومصير وعواقبها الأمور بحقائق يعلم لأنه )عليه السلام( أسفه كل وكان
 القلوب لتلك أنى ولكن( يقيناً ازددت ما الغطاء لي كشف لو) القائل وهو فريقٍ

 ولو) )عليه السلام( قال الحقيقة بعين تبصر أن بالهوى المغلوبة والعقول القاسية
 على تبكون الصُعُدات إلى لخرجتم إذاً غيبه، عنكم طوي مما أعلم ما تعلمون

 لا أموالكم ولتركتم أنفسكم، على -للنياحة الصدر ضرب - وتلتدمون أعمالكم،
                                                 

 (.42) الخطبة البلاغة، نهج( 1)

 (.17) الخطبة من البلاغة، نهج( 4)

 (.42) الخطبة من غةالبلا نهج( 4)

 (.17) الخطبة من البلاغة، نهج( 2)
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 غيرها، إلى يلتفت لا نفسُه، امرئٍ كلَّ ولهمّت -عليها خالف ولا لها، حارس
 عليكم وتشتّت رأيُكم، عنكم فتاه حُذِّرتُم، ما وأمِنتم ذكِّرتم، ما نسيتم ولكنكم
 عَلَى حَسْرَةً يَا] وتعالى تبارك الله لقول امتداداً كانت وحسرته فأسفه (6)(.أمركم
 . (33[)يس:يَسْتَهْزِئُون بِهِ كَانُوا إِلاَّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا الْعِبَادِ

 


 في( السلام عليه) بمشاعره لنحسَّ نقلناها المؤمنين أمير كلمات بعض هذه
 أصبت لو جماً علماً هاهنا إن) المبارك صدره إلى يشير وهو يقول كان حتى غربته
 أنفسهم فظلموا منه يستفيدوا ولم قدره يعرفوا ولم ضيّعوه أصحابه لكن( حملة له

 الأمم أصبحت ولقد) )عليه السلام( قال عندهما  يقدّم أن من حرموه إذ وظلموه
 .(2)(رعيّتي ظلم أخاف وأصبحت رعاتها، ظلم تخاف

 ظلمه كما نظلمه لا أن اليوم -)عليه السلام( علي شيعة نحن - وعلينا
 بشخصه غاب وان فانه أصحابه، فعل كما عطائه من أنفسنا نحرم لا وان أصحابه
 وعلمه وسيرته وسلوكه وخطبه ومواعظه بكلماته بيننا حاضر انه إلا عنا، الشريف
 .الكمالات من وغيرها وتعالى تبارك الله في وفنائه وإيثاره وإخلاصه وجهاده
 

 تلك ويجسّد مباشرة إلينا يتحدث السلام()عليه  وكأنه ذلك كل من ولنستفد
 إلى يحتاج وهذا. بيننا يعيش وكأنه الروايات نقلتها التي والكمالات الفضائل
 الشريفة الآثار وكل( البلاغة نهج) عن بابتعادنا المر واقعنا على وانتفاضة صحوة
 ويكون )عليه السلام( طالب أبي بن علي المؤمنين أمير وآثار مآثر سجلت التي
 .الاستطاعة بحسب تدريجياً حصلت لو حتى عملية خطوات عدة خلال من ذلك

                                                 
 (.116) الخطبة من البلاغة، نهج( 1)

 (.17) الخطبة من البلاغة، نهج( 4)
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اهتمام الخطباء والمبلغين والوعّاظ بنصوص نهج البلاغة فيفتتحون بها  -6

مجالسهم ويعتنون بشرحها واستخلاص الدروس منها وبيان ما تضمنته 

من حقائق ومعارف وعلوم، وهذا ما كنّا نعهده من السلف الصالح وقد 

جدّي لأبي الشيخ محمد علي اليعقوبي )رحمه الله تعالى( في  ذكر

ترجمة أخيه الشيخ مهدي )رحمه الله تعالى( وهو جدي لأمي في كتاب 

قلت أنه كان يحفظ ثلاثة أرباع نهج البلاغة  إذاالبابليات أنه )لا أبالغ 

 .عن ظهر قلب(

ثار التي يلتزم كلٌ منا بإمعان النظر في نهج البلاغة وغيره من الآ أن -2

سجلّت كلمات أمير المؤمنين كـ )غرر الحكم( للآمدي و)تحف العقول( 

وغيرها كلما سنحت له الفرصة من دون إهمال أو تضييع ويستذكر 

تلك المعاني الجليلة ليحيي بها قلبه وينوّر بصيرته ويصحّح طريقة حياته 

ي )إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينون )عليه السلام(وهو القائل 

 .(1)بورعٍ واجتهاد وعفّةٍ وسداد(

تشجيع الكتاب والمثقفين على استلهام جوانب العظمة التي أودعها  -3

أمير المؤمنين في كلماته وسيرته وتصنيف المواضيع التي تعرّض لها أمير 

فقد تضمن نهج البلاغة معالجة قضايا عقائدية  )عليه السلام(المؤمنين 

 )عليه السلام(واجتماعية وأخلاقية وفلسفية وإنسانية واقتصادية وله 

السبق في السياسة والحكم وولاية أمر الناس والقضاء والفتوى وغيرها 

من المواضيع التي لو عكف عليها الباحثون والمتخصصون لا تحفوا 
                                                 

 عامله وكان الأنصاري حنيف بن عثمان إلى )عليه السلام( له كتاب من ،الإمام رسائل البلاغة، نهج( 1)

 .إليها فمضى أهلها من قومٍ ولية إلى دُعي أنه بلغه وقد البصرة على



 [  80... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

 )عليه السلام(علي  الإمامكر منها كتاب )البشرية بانجازات رائعة ونذ

وحقوق الإنسان( الذي نال به الباحث درجة الدكتوراه بامتياز في كلية 

العلوم السياسية وطبعناه تكريماً له، وهذا غيضٌ من فيض ما ترشح عن 

وكذا كتاب )الراعي والرعية( في شرح  )عليه السلام(أمير المؤمنين 

لما ولّاه مصر و )علي بن أبي طالب:  لأشترالمالك  )عليه السلام(عهده 

 صوت العدالة الإنسانية( وغيرها.

وما كُتب عنه  )عليه السلام(مكتبة متخصصة بآثار أمير المؤمنين  إنشاء -4

والدراسات والبحوث التي تناولته وتجهّز بأحدث الوسائل في تقنية 

 تبادل المعلومات والاتصالات.

تبيّن فضائله  )عليه السلام(طالب فضائية خاصة بعلي بن أبي  إنشاء -5

ونشر علومه ومعارفه وتصوِّر مراحل حياته الشريفة وما أُثِرَ عنه وتعقد 

 وإجابة الأسئلة وغيرها. )عليه السلام(الندوات والحوارات عنه 

السعي الجدي لدى إحدى الجامعات العالمية الرصينة لتخصيص كرسي  -1

حثين والدارسين وتمنح للدراسات عن علي بن أبي طالب تحتضن البا

الشهادات الجامعية العليا وتستقبل البعثات الدراسية من الطلبة 

 العالم للتخصص في هذا المجال. أنحاءالمتميزين من 

لا ابتغي بوضع هذه الخطوات العملية مجرد تسطير الكلمات وحشو  إنني
زها حتى الصفحات وإنما لنسعى جميعاً وبكل جدّية ومصداقية وهمّة عالية لانجا

( ولا ليه السلام)ع نشهد نهضة عالمية تخرجنا من حد التقصير في حق أمير المؤمنين
نكون كالذين ظلموه وحرموا أنفسهم من عطائه المبارك. كما وعى المسلمون غربة 
القرآن وهجرانه وشكواه وحرمانهم بتضييعه فعادوا إليه وانشئوا الجامعات 

، حيث ادة منه والتخصص في علومه وغيرهاوالمحافل لتلاوته ودراسته والاستف
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 شهدت السنوات الأخيرة حركة مباركة في هذا المجال.
 

 

إن إقامة المواليد وفعاليات الفرح في مثل هذه الذكريات العطرة اعني ذكرى 
ولادة أمير المؤمنين )عليه السلام( غير  كافٍ للتعبير عن الاحتفال الواعي الرسالي 

المناسبات، نعم هي تمثل تعبيراً عن مستوى من المجتمع فالاكتفاء بها غير  بهذه
لم يقترن ببعض الخطوات التي ذكرناها، واقل ما يجزي فيها أن نتصفح  صحيح ما

 إننيكتاب نهج البلاغة ونستلهم منه ما يقدّر الله تبارك وتعالى لنا من رزق؛ كما 
النصوص التي افتتحت بها كلمتي تصفحته في ذكرى الميلاد الميمون وخرجت ب

 هذه.
 

 

( لأن من يسمع بأنك من شيعة 2وتأتي بعد ذلك الخطوة التي مرت بالرقم )
فانه يتوقع أن يرى فيك أخلاقه وسيرته وسموّه، وبهذا الصدد  )عليه السلام(علي 

نقل لي صديق  مهندس كان مقيماً في ألمانيا انه وعائلته زار صديقاً عراقياً اسمه 
)علي( كان متزوجاً من ألمانية لغرض الحصول على الجنسية الألمانية بحسب 

ت المرغوبة لأن هذا الرجل لا يجد المرأة الألمانية بالصفا أنقوانينهم، وكان يتوقع 
للغرض المذكور ولكنه رآها فوق ما يتصور وسألها عن سر قبولها  إلالم يتزوجها 

بهذا الفتى مع عدم وجود المرغّبات الكافية فأجابت أنها تزوجته لأنها تريد أن 
 تعرف الإسلام من خلاله.

صة خا )عليه السلام(المسلمين والى شيعة علي  إلىهكذا ينظر الآخرون 
نكون عند حسن ظن نبينا وإمامنا  أنوهذا يلزم كل واحدٍ منا بمسؤولية مضاعفة 

 )صلوات الله عليهما( وعند حسن ظن من أحسن بنا الظن.
إن إحداث مثل هذه الصحوة العالمية لنشر فضائل أمير المؤمنين )عليه 
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لى الطريق البشرية وإعادة مسيرتها إ بإصلاحالسلام( وآثاره وعلومه ومعارفه كفيلة 
الصحيح وستساعدها على حلّ عقدها المستعصية ومشاكلها التي قادتها إلى اليأس 

 والانتحار وستفتح أمامها آفاق حياة سعيدة بإذن الله تعالى.
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

ــع     ــذ الخــلاف    يتحــدث المســلمون  مي طــوائفهم عــن ضــرورة الوحــدة ونب
ويعقــدون المــؤتمرات و النــدوات والحــوارات تحــت هــذا العنــوان وتصــرف الأمــوال  
الضـــخمة في هـــذا الســـبيل دون أن يتحقـــق تقـــدّم يـــذكر وربمـــا ازدادوا بعـــداً عـــن 

 بعضهم، فأين الخلل ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟
تتحقق به الوحدة بـين المسـلمين فـإن الله تعـالى      يدلّنا القرآن الكريم على ما  

وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعـاً وَلا تَفَرَّقُـوا وَاذْكُـرُوا نِعْمَـتَ اللَّـهِ عَلَـيْكُمْ إِذْ          يقول: ]
ى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ    كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانـاً وَكُنْـتُمْ عَل ـَ  

 (.633[ )آل عمران:النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
ــرآن الكــريم         ــل الله هــو الق ــأن حب ــة ب ــات في تفســير الآي ــد وردت الرواي وق

لـيهم( مـن ذريتـه، فقـد     وولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين )سـلام الله ع 
ــه: )القــرآن حبــل الله المــتين(    وفي تفســير  (2)روي عنــه )عليــه الصــلاة والســلام( قول

وفي تفسير العياشي عن الباقر )عليـه السـلام(:    (3)القمي )الحبل: التوحيد والولاية(
 .(4))آل محمد )صلوات الله عليهم( هم حبل الله المتين الذي أمر بالاعتصام به(

                                                 

كلمة سماحة الشيخ محمد اليعقوبي )دام ظله( التي ألقاها فضيلة السيد محمد الغريفي في الحفل الذي  (1) 

أقامته ممثلية المرجعية الرشيدة في العاصمة الألمانية برلين بمناسبة عيد الغدير الأغر لسنة 

، وألقاها سماحته في كلمة متلفزة الى قناة النعيم الفضائية ووجهها عبر 41/14/4117المصادف 1242

ية ويست فرجينيا في مدينة موركنتاون التابعة لولا 1242الايميل الى احتفال يقام بهذه المناسبة عام 

 الامريكية بطلب من المؤمنين القائمين على هذا الاحتفال.

 

 .444ص 62البحار: ج( 4)

 .112ص 1تفسير القمي: ج( 4)

 .444ص 62البحار: ج( 2)
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وتشهد نفس الآية على هذا التفسير، لأنهـا ذكـرت أن العـرب كـانوا أعـداء                  
متباغضين فوحدّهم الله تبارك وتعالى وجمع كلمتهم بنعمة الإسلام، وقـد أشـارت   
آية أخرى إلى أن تمام هذه النعمة ونظام عقدها ولاية أمير المـؤمنين )عليـه السـلام(،    

ــوْمَ أَكْمَقــال تعــالى: ] ــيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُــمُ   الْيَ لْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَ
ــاً  ــلامَ دِين ــدة:الِإسْ ــد     3[ )المائ ــت بع ــا نزل ــن الطــائفتين أنه ــد روى المفســرون م ( وق

تنصيب رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لأخيـه وابـن عمـه علـي بـن أبـي            
 للأمة بعده يوم الغدير بعد حجة الوداع.طالب )عليه السلام( خليفة وولياً وهادياً 

فنعمة الله التي توحّد المسلمين وتؤلـف بـين قلـوبهم هـي الإسـلام، وتمامهـا                   
 وكمالها ولاية علي بن أبي طالب )عليه السلام(.  

وإلى هذا أشـارت الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء في خطبتهـا في مسـجد          
طاعتنـا:  لم( قالـت )عليهـا السـلام(: )فجعـل الله ...     أبيها)صلى الله عليه وآله وس ـ

 .(6)(للفرقة للملة، وإمامتنا: أماناً نظاماً
 



وولايـة أمــير المـؤمنين )عليــه الســلام( ليسـت قضــية عاطفيـة تجــاه شخصــيته       
يقــال مــا لكــم  العظيمــة حتــى نكتفــي بالمحبــة والمــودّة، ولا هــي قضــية تاريخيــة حتــى  

تعيدون الماضي وتثيرون الخلافات القديمة، ولا هي عقيدة نظرية نكتفي بالإيمان بهـا  
من دون أثر عملي، وإنما هي باب ينفتح منه ألف بـاب مـن الاعتقـادات والأحكـام     

 والآداب تكون برنامجاً كاملًا في المعتقد والسلوك على صعيد الفرد والأمة.
عـت فيـه مـن التخـبّط والصـراع والفـّ المضـلّة الـتي         والأمة لم تقـع فيمـا وق    

تسببت في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال مـن الأبريـاء وخـراب الـبلاد وانهيـار      
الحضارة وعدم الاهتداء إلى الحق إلا بسبب عدم تمسكها بحبـل الله المـتين وصـراطه    
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 بـن العبـاس   المسـتقيم وعروتـه الـوثقى الـتي لا انفصـام لهـا. وهـذا مـا دعـا عبـد الله          
–وغيره من الصحابة العارفين يتأوه إلى نهاية عمره مما حصل في رزية يوم الخميس 

التي سـبقت وفـاة رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بأيـام           -بحسب تسميته
حينمــا طلــب رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يــأتوه بــدواة وقرطــاس   

 .(6)ده أبداً، فردّوا عليه بالكلمة المعروفةليكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بع
أي النقص في فرائض الميراث الـتي   (2)ويقول ابن عباس عن مسألة )العول(           

قال بها من لم يأخـذ العلـم مـن نمـيره الصـافي وفنـدّها أمـير المـؤمنين )عليـه السـلام(           
عبـاس بعـد أن اثبـت    والأئمة من بعده )سلام الله عليهم( وفيها يقول عبد الله بـن ال 

بطلان القول بالعول في رواية طويلة: قال )وأيمُ الله لو قدَّم من قـدَّم الله وآُخّـر مـن    
وهــو يقصــد بحســب الظــاهر التقــديم والتــأخير في   ( 3)آخّــر الله مــا عالــت فريضــة(( 

استحقاق الميراث، لكنه كان يريد معنى أعمق من ذلك بأن الأمة لـو قـدّمت لولايـة    
مه الله تبارك وتعالى واختاره لخلافة رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه     أمرها من قدّ

 وسلم( لما نقصت فريضة أو عُطّلت سُنّة.
وهذا المعنى صرّح به أمير المؤمنين )عليه السلام( في بعض خطبـه، قـال: )الحمـد لله    
الذي لا مقدِّم لما أخر، ولا مؤخر لما قـدّم( ثـم ضـرب بإحـدى  يديـه علـى الأخـرى        
ثم قال: )يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنـتم قـدّمتم مـن قـدّم الله، وأخّـرتم مـن       

يــة والوراثــة لمــن جعلــها الله مــا عــال ولــي الله، ولا طــاش  أخّــر الله، وجعلــتم الولا
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وللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان مثالها لو مات شخص وترك أبوين وزوجة وبنتين، فللأبوين السدسان ( 4)

( فالسهام أكبر من الفريضة 47/42( = 16/42+  4/42+  2/42)بحسب الفرض فأصبح المجموع )

فقالوا: ان الفريضة تعول هنا، أي تنقص ولا تفي بالسهام فوزّعوا النقص على الجميع بالنسبة، 

لهم سهام لا ينزلون عنها كالأبوين  والصحيح المأثور عن أهل البيت )عليهم السلام( ان بعض الورثة

 عن السدس، والزوجة عن الثمن، أما البنتان فينزل سهمهن عن الثلثين بقدار هذا النقص.  

 .6ح17وسائل الشيعة، كتاب الميراث، أبواب موجبات الإرث باب  (4) 
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سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكـم الله، ولا تنازعـت الأمـة في شـيء     
من أمر الله إلا وعند علـي علمـه مـن كتـاب الله، فـذوقوا وبـال أمـركم ومـا فـرطتم          

 .  (6)فبما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد(


إن استحقاق أمير المؤمنين )عليه السـلام( للخلافـة بعـد رسـول الله )صـلى        
الله عليه وآله وسلم( كان سابقاً على يوم الغدير، أما الاحتفال الذي أقامـه رسـول   
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في غدير خم في طريق عودته إلى المدينة بعد حجـة  

لى مبايعــة علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســلام(  بالولايــة   الــوداع ودعــا المســلمين إ
والإمامة بعده )صلى الله عليه وآله وسلم( تلبيـة لأمـر الجليـل تبـارك وتعـالى حيـث       

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَإِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ فَمَـا        انزل الآية الكريمة ]
[، أقـول أمـا هـذا الاحتفـال فكـان كاشـفاً       تَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِـنَ النَّـاسِ  بَلَّغْتَ رِسَالَ

ــاً للتنصــيب، وقــد كــان الكــثير مــن الصــحابة      ــاً رسمي عــن هــذا الاســتحقاق وإعلان
الأجلاء )رضـوان الله تعـالى علـيهم( يعلمـون أحقيـة أمـير المـؤمنين )عليـه السـلام(          

وقتٍ مبكر مـن حيـاة رسـول الله )صـلى الله     ويقرّون بولايته وعرفوا بتشيعهم له في 
 عليه وآله وسلم( قبل حديث الغدير.

فالنقاش إذن في دلالة قول النبي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يـوم الغـدير        
)من كنت مولاه فهذا علي مولاه( أو المناقشة في نزول الآية في قضية الغدير لا يقـدّم  

لأن حـق أمـير المـؤمنين في     -ا يقول العلمـاء كم–ولا يؤخر وهي شبهة مقابل البديهة 
خلافــة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يكتســبه مــن ذلــك اليــوم، بــل  

 استحقه بما يحمل من صفات تؤهله لهذا المقام الشريف.
وقــد أعلــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( هــذا الاســتحقاق في              

في  -كحــديث الــدار -الغــدير بســنين وكــان بعضــها مناســبات عديــدة ســبقت قضــية
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وقت مبكر مـن البعثـة في مكـة المكرمـة وفي حيـاة أبيـه أبـي طالـب )رضـي الله عنـه(           
حتى تهكـم بعـض مشـركي قـريش مـن أبـي طالـب وقـال لـه أن محمـداً يـدعوك إلى            

 .(6)طاعة ولدك الصغير عليّ
 

 كل طوائف المسلمين:أيها الأحبة من                  
إنني أريد بهـذا الكـلام أن أقـول أن الوحـدة بـين المسـلمين تتحقـق بـالعودة           

إلى كتاب الله تبارك وتعـالى وسـنّته الشـريفة الصـحيحة بعـد تنقيحهـا مـن التلاعـب         
والتزويــر والــدس الــذي قــام بــه المنــافقون، وحينئــذ ســيلتقي جميــع المســلمين عنــد    

 تبارك وتعالى.الحقائق التي يعلمها الله 
لقد كان أئمـة أهـل البيـت )علـيهم السـلام( دومـاً رسـل محبـة وسـلام وألفـة                     

وهداية صـلاح وكـانوا حريصـين علـى وحـدة المسـلمين وحفـظ كيـانهم قويـاً عزيـزاً           
كريمــاً، وضــحوا بحيــاتهم الشــريفة مــن أجــل ذلــك، خــذ مــثلًا أمــير المــؤمنين )عليــه    

رة والأسـى لتضـييع الأمـة لحقـه، ولكنـه بقـي خمسـاً        السلام( فقـد كـان يشـعر بـالمرا    
وعشرين سنة صابراً محتسباً لم يـدخر جهـداً في نصـيحة المتصـدين وتقـويم عملـهم،       
ونصرة الإسلام والتضحية مـن أجـل اعـلاء كلمـة الله تعـالى، ولكنـه مـا إن تصـدى         
ــاً شــعواء أزهقــت أرواح عشــرات الآلاف مــن      ــه حروب للخلافــة حتــى أثاروهــا علي

 سلمين وأضعفت شوكة الإسلام.الم
والتزم شيعتهم بنهجهم )علـيهم السـلام( فمنـذ ألـف وأربعمائـة عـام يقتلـون                 

ويعتقلون ويهجّرون ويعذّبون ويسجنون وهم لم يردوا بقتـل الأبريـاء أو تفجيرهـم    
أو تقطيع اعضائهم وما إن وصل بعض الشيعة الى السلطة في العراق حتـى انهالـت   
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عراق المفخخات والاحزمة الناسفة وقطع الرؤوس والأيـدي والأرجـل   على أهل ال
 وتهجير العوائل وغيرها من الجرائم الكبرى.

إن الوصــول إلى الحقيقــة وكشــفها وبيانهــا للنــاس وظيفــة العلمــاء الأجــلاء     
والمفكرون وصنّاع الثقافة والـرأي العـام، ولا نصـل إلى الحقيقـة إلا بتحريـر العقـول       

التعصب والتحجّر وذلك بفـتح بـاب الاجتهـاد ودعـوة العلمـاء الـذين       من التقليد و
حصّلوا العلوم التي تؤهـل لممارسـة عمليـة اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن مصـادره         
الأصلية إلى عدم الوقوف على المذاهب المعروفة وتطبيق فتاوى أئمة المـذاهب علـى   

باط الحكـم الشـرعي   الحالات التي تعـرض علـيهم وإنمـا يرتقـون بمـداركهم إلى اسـتن      
ــاب والســنة، وســيجد علمــاء المســلمين جميعــاً أنفســهم عنــد تلــك القمــة       مــن الكت
السامقة متفقين متوحدين ينهلون من معين واحد ولا يختلفـون إلا بالمقـدار الطبيعـي    

 الذي يحصل بين علماء أي حقل من حقول العلم والمعرفة.  
ثيراً مـن الروايـات الـتي    وقد وجدتُ خلال بحثي الفقهـي الاسـتدلالي أن ك ـ    

يســتند إليهــا الفقهــاء الســنة  والشــيعة في اســتنباط الحكــم الشــرعي متطابقــة الألفــاظ  
فضلًا عن المعاني، ويعود الفضل في ذلك إلى أمير المـؤمنين )عليـه السـلام( والأئمـة     
من بنيه الطاهرين حيث بثوا عدداً ممن حملـوا جملـة مـن أحكـامهم ومعـارفهم ولا      

ون من غير أتباع أهل البيت حزازة في الأخذ عنهم كعبد الله بن العبـاس  يجد المسلم
ونقل هؤلاء إلى عموم المسلمين علوم الشريعة من معـدنها الصـافي، وهـذا نـابع مـن      
رحمتهم وحبّهم للناس جميعاً حتى وإن أعرضت الأمة عـن إعطـائهم المكانـة الـتي     

 يستحقونها.
ن يســمع هــذا النــداء المخلــص  أرجــو أن يســاهم الســادة الحضــور وكــل م ــ  

لتفعيل هـذه الـدعوة المباركـة في أروقـة حواضـر العلـم صـانها الله تبـارك وتعـالى في          
ــا          ــرُّ به ــتي يم ــذه الظــروف العصــيبة ال ــؤولياتهم في ه ــوا مس ــلمين. وان يع ــلاد المس ب
المسلمون، والتي ستؤثر في بناء مستقبلهم بحسب طريقة تعـاطيهم مـع هـذه القضـايا     

 الحساسة.



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  91]  

 

وأسأل الله تعالى أن يأخـذ بأيـديكم لمـا فيـه الصـلاح والإصـلاح وأن يثبـت          
 لكم قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم.
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 -: المشهورة (2)مما جاء في القصيدة الأزرية         

                                                 

 1242/رجب/14كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين )عليه السلام( في ( 1)

 د بثتها قناة النعيم الفضائية.. وق42/2/4114المصادف 

القصيدة الأزرية تناهز الألف بيتاً من الشعر ضاع منها حوالي نصفها، وهي ملحمة  (4)

رائعة يندر وجود مثلها سُميت بقرآن الشعر أودع ناظمها المرحوم الشيخ كاظم الأزري فيها 

سيرة أهل البيت )صلوات الله عليهم( ومناقبهم وفضائلهم وفيها تاريخ حياة أمير المؤمنين 

)عليه السلام( ومناقبه وفضائله بالتفصيل، ويحكى عن صاحب الجواهر )قده( انه كان يتمنى 

القصيدة الأزرية في ميزان أعماله ليلقى الله تعالى بها، ويضع كتابه الموسوعي لو وضعت 

 .1411هجرية وقيل  1411العظيم )جواهر الكلام( في ميزان الأزري الذي توفي عام 

هـ نذكر بعضا منها لينتشي متذوقو 1414وقد خمّسها الشيخ جابر الكاظمي المتوفى سنة 

 الأدب:

 ـــنٍــــــــــوحباه بكل حســنى وحُســـ     إن ربــــــــاً أولاه أعـــظـــم مَنٍٍّ 

 قلبَ الخــافــقـــين ظـــهراً لبطنٍ         هو مذ شاء خلق إنـــس وجنٍٍّ

 فرأى ذات أحمد فاجتبــاها

 مستجاراً أمسى إلى كل نفسٍ          ضمنت منه طيبة خير رمسٍ

 لســــتُ أنســــى له منازل قدسٍ             ل شمسٍإن يبدٍَّد به سما ك

 قد بناها التقى فأعـلى بناها

 بعدما كان كنزها مكـــنوزا        بهم المعـجزات زادت بروزاً 

 لم يكونوا للعرش إلّا كنوزا       فئة للغيــــوب حلّت رمــــوزاً 

 خـافيات ســبحان من أبداها

 



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  92]  

 

 التي عمَّ كل شـــــيء نداها      ابن عم النبي أنت يد الله يا

 هي مثل الأعداء لا تتــناهى     ر شــتىـــــخصّك الله في مآث

حقاً أن فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام( ومناقبه فاقت الحصر هذا مع           
لي )عليه جهلنا وقصورنا، وبمقدار ما وصل إلينا، قال بعضهم )إن أولياء ع

السلام( أخفوا مناقبه خوفاً وأخفاها أعداؤه حسداً وظهر بين هذا وذاك ما ملأ 
، يكفي أن نلتفت إلى واحدة من مناقبه )عليه السلام( وهو قول النبي (6)الخافقين(

أفضل  ضربة علي يوم الخندقلالأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( يوم الخندق )
وهي مطلقة لكل الجن والإنس إلى يوم القيامة، فهذا الحديث  (2)عبادة الثقلين( من

وحده يجعل ميزان أمير المؤمنين )عليه السلام( مفتوحاً للمزيد من الشرف والرفعة 
 إلى يوم القيامة.

 

 

ريمة أن والمفروض أن إنساناً كاملًا له كل هذه الفضائل والخصال الك           
يعشقه الناس ويذوبوا في حبّه، وقد عشق علياً فعلًا كثيرون ممن عرفوا شيئاً من 
فضله وسّمو ذاته واخلاقه، وذابوا في حبِّه حتى من غير المسلمين كما هو معروف، 
لكن الغريب أن يكثر أعداء علي )عليه السلام( بشكل عجيب حيث أبدع الأزري 

التشبيه بين فضائل علي )عليه السلام( وأعدائه  في تسجيل هذه المفارقة من خلال
في الكثرة، بحيث ورد في بعض كلماته )عليه السلام( قوله )فنظرتُ فإذا ليس لي 

                                                 
 .146ص 4، وحلية الأبرار: ج27ص 1أنظر أعيان الشيعة: ج( 1)

 .2ص 6، والإحقاق: ج112نهاية العقول في دراية الأصول: ص( 4)
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معين إلا أهل بيتي فضَنِنتُ بهم عن الموت، وأغضيتُ على القذى وشربت على 
ى حتى سُبَّ عل، (6)الشجن وصبرتُ على أخذ الكظم وعلى أمرَّ من طعم العلقم(

المنابر سبعين عاماً، وتتبّعوا أولاده وشيعته قتلًا وتعذيباً وتشريداً، ولم تسلم من 
حقدهم حتى مراقدهم الشريفة، يقول الشاعر في هدم المتوكل العباسي لقبر 

 الحسين )عليه السلام( ومحو آثاره:

 (2)في قتله فتــــتبّعوه رمــيماً            أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا

وجرائمهم المعاصرة في تفجير الروضة العسكرية المطهّرة ونبش قبر           
الصحابي الشهيد حجر بن عدي، ويتباهون بتلك الجرائم حيث يظهر أحدهم في 

 أحد الجنود ليؤكّد انتماءه إلى تلك الفئة الباغية الضالة. (3)الصور وهو يلوك قلب



هذه الظاهرة الغريبة الموغلة في الانحطاط البعيدة عن منطق العقل والحكمة           
 تستحق الدراسة لمعرفة الأسباب.

                                                 

 .46نهج البلاغة، خطبة  (1)

 .421ص 4ومستدرك الوسائل: ج 477أنظر: تاريخ الخلفاء: ص( 4)

عمر الفاروق صُدم العالم بظهور صور فيديوية لأحد قادة المعارضة البارزين في سوريا وهو قائد كتيبة  (4)

المستقلة في مدينة حمص غرب سوريا المدعو أبو صقار وهي من أبرز فصائل الجيش الحر وهو 

يقطع قلب وكبد أحد قتلى القوات النظامية السورية ويأكلهما وظهر وهو يقول )سنأكل قلوبكم 

التي  وأكبادكم يا جنود بشار الكلاب( وقد أحرج الفلم الإئتلاف السوري المعارض ودول الغرب

تدعمه خصوصاً أمريكا التي تتحدث هذه الأيام عن احتمالات تسليح المعارضة كما ظهر في صور 

 أخرى وهو يطلق صواريخ على مناطق شيعية في لبنان محاذية للحدود.
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ويمكن أن نسجّل هنا عدة أسباب أدّت إلى كثرة أعداء أمير المؤمنين)عليه           
 السلام(:

ليه وآله قال رسول الله )صلى الله ع ان علياً )عليه السلام( يمثل الحق، -6

والناس تكره الحق قال تعالى  (1)وسلم( )علي مع الحق والحق مع علي(

)بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ 

(، وتروى عنه كلمته )عليه 28()الزخرف/23كَارِهُونَ()المؤمنون/

 السلام( )ما أبقى لي الحق من صديق(.

ون بعدي فذكروا رجالًا روى في كنز العمال أن عمراً سأل من تستخلف
منهم علي بن أبي طالب فقال ))إنكم لعمري لا تستخلفونه، والذي نفسي 

 . (2)بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحق وإن كرهتم(
كان لا يجامل ولا يداهن في الحق، فيعمل به وان عاداه الناس او تسَّبب في 

كثرة الناس حولي  تفرق اصحابه، ومن كلماته )عليه السلام( )لا تزيدني
عزّة ولا تفرّقهم عنّي وحشة( روى الإمام الصادق )عليه السلام( قال: 
)بعث علي بن ابي طالب )عليه السلام( إلى بشير بن عطارد التميمي في 
كلام بلغه عنه، فمرّ به رسول علي )عليه السلام( إلى بني أسد، فقام إليه 

نّه كان من شرطة وروي أ -الأسدي -وقيل خارجة–نعيم بن دجاجة 
فأفلته، فبعث إليه علي بن أبي طالب )عليه السلام( فآتوه به،  -الخميس 

فأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما والله إنّ المقام معك لذلّ وان فراقك 
لكفر، قال: فلما سمع ذلك علي )عليه السلام( قال له: قد عفوت عنك، 

( أما 61هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ( )المؤمنون/إن الله تعالى يقول: )ادْفَعْ بِالَّتِي 

                                                 
 .141-4/142راجع مصادره من كتب العامة في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستّة:  (1)

 .44116 ، ح127/ 6كنز العمال:  (4)
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قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، وأما قولك إن فراقك لكفر 
 .(6)حسنة اكتسبتها فهذه بهذه(

مما سبّب حنق أصحاب الامتيازات والنفوذ  عدله )عليه السلام( -2

والاستئثار والطبقيّة، وألبوا الناس عليه )عليه السلام(، وحينما جلس 

الستة أهل الشورى للتداول في أمر الخلافة بعد مقتل عمر ووافقوا أن 

يبايعوا علياً بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين التي أوجبت التمايز والطبقية 

لمؤمنين )عليه السلام( وأصرّ على أن يعمل بكتاب وهو ما رفضه أمير ا

الله تعالى وسيرة رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( فتركوه وبايعوا 

 عثمان.

وبعد وصوله )عليه السلام( للخلافة عبّأوا الجيوش لقتاله بتلك الأموال 
التي جنوها من السياسة غير العادلة، ولم يستمع )عليه السلام( إلى من 

ليه بإبقاء معاوية في الشام وإعطاء طلحة طلحة والزبير العراق أشار ع
لدفع فتنتهم ولما عوتب )عليه السلام( على التسوية في العطاء قال )عليه 
السلام(: )أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليتُ عليه، لو كان 

 .(2)المال لي لسوّيت بينهم فكيف وإنما المال مال الله(
)عليه السلام( بعد أن ردَّ على المسلمين ما منحه عثمان من ومن كلام له 

أراضٍ عامة )والله لو وجدتُه قد تُزُوِّجَ به النساء ومُلِكَ به الإماء لرددته 
 .(3)فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق(

                                                 

 .61رجال الكشي:  (1)

 .144(نهج البلاغة/ الخطبة 4)

 .12نهج البلاغة/ الخطبة  (4)
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لسمو منزلة علي حتى كان نفس رسول الله )صلى الله عليه  الحسد، -3

نص الاية الشريفة آخاه رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأشركه واله(ب

في أمره وجعله إماماً وهادياً من بعده وألزم الأمة بولايته وهذه المناقب 

التي لا تحصى والدرجات الرفيعة أوجبت كثرة الحسّاد والمبغضين، قال 

( وقد 54فَضْلِهِ( )النساء/ تعالى )أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن

فسّرتها الرواية عن الإمام الباقر )عليه السلام( في الكافي )نحن الناس 

 .(6)المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين(

واعترف غاصبوه حقّه في الخلافة بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
والخلافة في بني هاشم فتذهب بالفخر بأن قريش كرهت أن تجتمع النبوة 

 كله.
 وفي ذلك قال الشاعر مخاطباً أمير المؤمنين )عليه السلام(:

 (2)متسافل الدرجات يحسدُ من علا    إن يحسدوك على علاك فإنّما 

يبيّن لها طريق الرشاد ويصحّح  انه )عليه السلام( كان ناصحاً للأمة -4

أخطاءها ولا يجامل ولا يداهن، والناس لا يحبون من ينصحهم ويهدي 

                                                 

 .1ح 1/121الكافي:  (1)

 البيت لعلاء الدين الحلي، من أكابر العلماء والأدباء في القرن الثامن الهجري حيث يقول:( 4)

 لاــــــــــيكملولا كمالك نقصه لن      د ــــــــــــيكفيك فخراً أنّ دين محمّ

 لاـــــــقُرنت بذكرك فرضُها لن يُقب     ا ــــــــهـــولا أنّــــوفرائض الصلوات ل

 لاـــــــان الأفضــتْ مناقبه وكــرجَح    رهِ  ـــــــــــــــــيامن إذا عدّت مناقب غي

 لاـــــــوفضَّلال ـــــأولاكَ ربّك ذو الج    ذي  ـــــــى الـــإنّي لأعذر حاسديك عل

 لاــن عـــد مــــمتسافل الدرجات يحس    ما  ـــــــى عُلاك فإنّــإن يحسدوك عل

 .422ص 6الغدير: ج   
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إليهم عيوبهم قال تعالى )وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِيَن( 

( وكان )عليه السلام( يوصي ببذل النصيحة مطلقاً، قال 26)الأعراف/

ويدعو  (1)اك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة()عليه السلام( )أمحض أخ

إلى تقبّل النصيحة ولو كانت مرّة لقوله )عليه السلام( )مرارة النصح أنفع 

ويقول الإمام الباقر )عليه السلام( )اتبّع من يبكيك ، (2)من حلاوة الغش(

 .(3)وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاشّ(

فيتحول إلى باطن خبيث يكره  رةخبث المعدن والأصل وسوء السري -5

خصال الخير والنبل والكمال، لذا كان حب علي )عليه السلام( ميزاناً 

يميِّز بين من أصله طيّب أو خبيث، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن 

علي )عليه السلام( )والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمي 

، وروى الترمذي في (4)لا يبغضني إلّا منافق(إليّ أن لا يحبّني إلّا مؤمن و

صحيحه بسنده عن أم سلمة قالت )كان رسول الله )صلى الله عليه وآله 

 .(5)وسلم( يقول: لا يحبّ علياً منافق ولا يبغضه مؤمن(

فيرى اللاهثون  المصالح الدنيوية والامتيازات والانسياق وراء الشهوات، -1

)عليه السلام( حجر عثرة في طريقهم وقد  وراء هذه الدنيا الزائلة أنّ علياً

عبّر )عليه السلام( عن هذه المخاوف المتبادلة بقوله )عليه السلام( حينما 
                                                 

 .41نهج البلاغة، الكتاب/ (1)

 .1711غرر الحكم/  (4)

 .4246ح 4/221المحاسن:  (4)

 .61ص 1صحيح مسلم: ج( 2)

وراجع مصادره لدى العامة في فضائل الخمسة  4/411صحيح مسلم، كتاب الإيمان، صحيح الترمذي:  (2)

 .4/424من الصحاح الستة: 
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ودّع صاحبه البار أبا ذر الغفاري )لقد خفتهم على دينك وخافوك على 

دنياهم(، إنّ كثيراً ممن حاربوا علياً وأعلنوا عداوته يعترفون في السر بعلّو 

سجل التاريخ الكثير من هذه الاعترافات لمعاوية وعمرو بن  منزلته وقد

العاص وغيرهما، سُئل مروان بن الحكم عن قتالهم لعلي )عليه السلام( 

وسبّه على المنابر وهل أنّه كان فعلًا شريكاً في قتل عثمان، قال مروان: ما 

 عثمان من علي، فقيل له: ما لكم تسبونه على المنابر؟ كان أحد أدفع عن

 .(1)إلا بذلك( قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر

 

هذا ما سجلناه من دواعٍ وأسباب، ولعله توجد غيرها يكتشفها المتتبع،           
ولكن ماذا كانت النتيجة، قال تعالى : )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( 

كلما أوغلوا في معاداة علي )عليه السلام( وسبّه على المنابر ( فكانوا 336)الأنفال/
والافتراء عليه والانتقاص منه كان علي )عليه السلام( يرتفع ويزداد تألّقاً حتّى 

 .اعترفوا بذلك

لم أر  يا بنيَّ عليكم بالدين، فإنّي)ال الوليد بن عبد الملك لبنيه يوماً: ق          
زلت  ما لدنيا، ورأيت الدنيا قد بنت بنياناً هدمه الدين.الدين بنى شيئاً فهدمته ا

ويحملون  أسمع أصحابنا وأهلنا يسبّون عليّ بن أبي طالب ويدفنون فضائله،
تقريبهم من  الناس على شنآنه، فلا يزيده ذلك من القلوب إلّا قرباً، ويجتهدون في

 .(2)(نفوس الخلق فلا يزيدهم ذلك إلّا بُعداً

                                                 
 .217ص 4، وأنظر: انساب الأشراف: ج22الصواعق المحرقة: ص (1)

 . 11ص 24جبحار الأنوار: و، 411ص 1 ج الإرشاد:(4)
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قال قائلهم )لقد سببنا علياً سبعين سنة على المنابر فكأننا كنّا نأخذ ا أو كم          
 .(6)ه ونرفعه إلى السماء(يبضبع

هذه الظاهرة المؤلمة في حياة البشر تتكرر أيضاً بدرجات متفاوتة طبعاً مع           
كل الأنبياء والرسل والأئمة )صلوات الله عليهم أجمعين( ومع العلماء الربانيين 

عاملين المخلصين ولنفس الأسباب المتقدّمة، مّما يوجب الحسرة الألم والاستنكار ال
والاستغراب قال تعالى )يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ 

 (.33يَسْتَهْزِئُون( )يس/

ق الحق لقلة سالكيه وأن لذا على العاملين الرساليين أن لا يستوحشوا طري          
لا يشعرهم كثرة أعدائهم بالإحباط واليأس فهذا دليل نجاحهم وتأثيرهم في 
الناس، ولو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على الإصلاح والتغيير لما عاداهم 

 أحد ولا حسدهم أحد.

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 (الضبع وسط العضد من اليد.1)
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 (2)تتضـمن الاحتفـالات في مثـل هـذه المناسـبات الشـريفة       أنالعادة  جرت
المـؤمنين في الكعبـة    أمـير ومكارمهم كمـيلاد  ليهم السلام( ذكر مناقب أهل البيت )ع

بهـا أحـد وهـي حقـاً شـرف عظـيم لـه         أحـد ولـن يلحقـه    إليهـا وهـي حالـة لم يسـبقه    
)صـلى  قال عنها رسول الله  ولوالدته السيدة الهاشمية الجليلة فاطمة بنت أسد التي

وقـد غفـل أربـاب المعـاجم والسـيَر مـع        ،(3)إنها أمي بعـد أمـي   الله عليه وآله وسلم(
الأسف التأليف في سيرة هذه المرأة العظيمة وتحدثنا عنها بشيء مـن التفصـيل في    كل

 .(4)المناسبة قبل سنوات مثل هذه

مناقب أهل البيت عليهم السلام ضروري لتعزيز إيمان المؤمنين  وذكر
الذي يقوم به خصوم أهل ولمواجهة السعي الحثيث  ،المنكرين وإقامة الحجة على

ا م) حتى قال القائل: ظهر منها ما يُحيّر الألباب البيت لطمس مآثرهم ومع ذلك
فضائله حسدا وشاع من بين  أقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله وأخفت أعداؤه

                                                 
ومنهم رابطة  )عليه السلام(المؤمنين  أميرسماحة الشيخ مع الوفود التي هنأته بميلاد  تقرير حديث( 1)

. 12/2/4112المصادف  1246 رجب 14والعشرات من ذوي المهن الصحية في العمارة يوم  الأطباء

 .4114المصادف حزيران/ 1242وأعيد تسجيلها لقناة النعيم الفضائية في شعبان/ 

 الذي صدر هذا الخطاب بمناسبته.  ()لمؤمنينكيوم ميلاد أمير ا( 4)

 .426ص 1مجمع الزوائد: ج( 4)

 .21ص 4خطاب المرحلة: ج( 2)
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وموضوعية وحفظه وتناقله  لو كُتب التأريخ بأمانة إذن ،(6)ذين ما ملأ الخافقين(
 .طالب العجب العجاب أبيالمنصفون لرأيت من ابن 

 
 

مختلف الوسائل الخسيسـة والخبيثـة    )عليه السلام(اتبع خصوم عليّ  دولق
لسمرة بن جندب أربعمائة ألف درهـم كـي يـروي     فيرصد معاوية ،في هذه المواجهة
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن : ]قولــه تعــالى أن )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن رســول الله 

يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِـي قَلْبِـهِ وَهُـوَ أَلَـدُّ الْخِصَـامِ، وَإِذَا      
( 235-234:)البقـرة  [نَّسْـلَ.. تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِـكَ الْحَـرْثَ وَال  

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـن يَشْـرِي نَفْسَـهُ ابْتِغَـاء       : ]ن قولـه تعـالى  أطالب و أبيعلي بن  نزل في
نزل في عبـد الـرحمن بـن ملجـم     أ( 232:البقرة)  [مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

 .(2)قاتل علي

زوّروا التأريخ وحرّفوه ودسّوا فيه ما يوافق أهواءهم ومصـالحهم   وهكذا
في الكعبة برواية تحمل كذبها في طيّاتهـا، وكـان    أمهحزام ولدته  حكيم بن أنفقالوا 

 أمــير إذنيسـمى بـاب الثعبـان منــه انسـاب الثعبـان لـيهمس في        لمسـجد الكوفـة بـاب   
 الإعجـاز لم يـرُق لمعاويـة هـذا    المسلمين في المسجد ويعـود، و  المؤمنين وهو يخطب في
 )عليـه السـلام(  الحسن  الإمامبعد دخوله الكوفة اثر صلح  فربط إلى هذا الباب فيلًا

 .(3)الأولاسمه  فشاع بين الناس انه باب الفيل ونُسيَ
 
 
 

                                                 

 .262ص 6أنظر أعيان الشيعة: ج( 1)

 .622ص 1، وسفينة البحار: ج74ص 2شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج( 4)

 .122-124، والإرشاد للمفيد: ص171أنظر: أعلام الورى: ص( 4)
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 

أمـر ضـروري   ( وتعـداد منـاقبهم   لـيهم السـلام  ذكر أهـل البيـت )ع   فإحياء
بعـد مواضـعه لأن هـذا الـذكر لـيس تأريخـاً        لمواجهة هؤلاء الذين يغيّرون الكلم مـن 

ــاحف  أرشــيفايتلــى ولا  ــرده القــادة والمصــلحون    وإنمــا هــو  ،يوضــع في المت منهــل ي
نــبراس يضــيء للبشــرية  والمفكــرون والعلمــاء والمربّــون وطــلاب الحــق والخــير وهــو

يتركـوا لنـا شـاردة     ولم ،ضـلة والحيـاة السـعيدة   طريـق العقيـدة الحقّـة والأخـلاق الفا    
العاديــة الــتي لا  وواردة إلا وقنّنــوا لهــا الحالــة الصــحيحة حتــى في الأمــور الحياتيــة 

ونحوهـا ممـا    النـاس كالأكـل والجمـاع والتخلـي والنـوم ودخـول الحمـام        إليهـا يلتفت 
 .تفتقده الشرائع الوضعية وتعجز عن تلبية الحاجات البشرية

 
 

يكـون   أنلهـذه المناسـبات لا ينبغـي     إحياءنـا أريد أن أقولـه هنـا أن    والذي
واعيـاً يسـتمد مـن الماضـي مـا يعـين        إحيـاء يكون  أنتأريخياً وإنما يجب  تراثياً أرشيفيا

   .ليكون أكثر فاعلية في حياة الأمة ؛ويخطط للمستقبل على الحاضر
في مثــل هــذه المناســبة حينمــا  (6)ومــن ذلــك مــا فعلتــه قبــل ثــلاث ســنوات

فـيهم قولـه تعـالى في     طالـب( الـذين نـزل    أبـي اخترت عنوان )من هم شيعة علي بن 
)صـلى الله عليـه   ( وفسّـرها الـنبي   2[ )البينـة:  ةِيَّ ـرِالبَ يُرخ ـَ مْه ـُ كَئِأولَ]سورة البيّنة 
 عيينشـي  أبوينيولد الإنسان من  أنأنهم عليّ وشيعته إذ لا يكفي  لجابر وآله وسلم(

أو يـؤدي شـعائر الشـيعة ليـدخل في هـذا العنـوان الشـريف         ،أو يعيش في بيئة شـيعية 
علـي: الحسـن والحسـين وسـلمان وأبـو      ة )إنما شيع )عليه السلام( الإمامبحيث يقول 

تحليليـة اسـتقرائية في أحاديـث     نجـري دراسـة   أنلذا كان علينا  ،ذر والمقداد وعمار(
)عليــه لنســتنبط منهــا أوصــاف وخصــائص شــيعة علــي   )عليــه الســلام(أهــل البيــت 

                                                 

 .411ص 1( أنظر: خطاب المرحلة: ج1)
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 ،(ليهم السـلام والعناصر المكونة لشخصية المسلم من منظور أهل البيت )عالسلام( 
ــاب   ــورة في كتـ ــرة منشـ ــكوى   ) والمحاضـ ــرب( و )شـ ــن والغـ ــامنحـ ــ الإمـ ل الله )عجـ

 .(6)فرجه(
 

ــا نوصــف بشــيعة   نريــد أن نســأل  واليــوم ــه أنفســنا باعتبــار أنن علــي )علي
)ماذا تعلمنا مـن أمـير المـؤمنين علـي      السلام( والتشيع يعني المشايعة والمتابعة فنقول:

)صلى الله عليـه وآلـه   على التأسّي برسول الله  ن الله تعالى حثنافإ (؟طالب أبيابن 
لَقَدْ كَانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللَّـهِ     ]والاستنان بسنته الشريفة فقال عز من قائل  وسلم(

( 26)الأحـزاب:  [أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُـو اللَّـهَ وَالْيَـوْمَ الَآخِـرَ وَذَكَـرَ اللَّـهَ كَـثِيًرا       
فالآيــة تــدعونا إلى  ،وصــنوه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وعلــيا اخــو رســول الله 

لله خصوصاً وأن التأسي تعلَّـق بموقع رسـول ا  )عليه السلام(،المؤمنين  التأسّي بأمير
محمــد( أي شــخص رســول الله  ولم تقــل الآيــة )في )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(
فالتأسي حالة مطلوبـة مـن الأمـة دائمـاً ضـمن علاقتهـا        )صلى الله عليه وآله وسلم(

 .وحصون الإسلام الأنبياءقادتها الصالحين الذين هم ورثة  مع
الشـريفة   فهل تعلمنا من علي إخلاصه لله تبـارك وتعـالى وتكـريس حياتـه    

فيما يرضي الله تعالى، من دعائـه )عليـه السـلام( المعـروف بـدعاء كميـل )أن تجعـل        
أوقــاتي في الليــل والنهــار بــذكرك معمــورة، وبخــدمتك موصــولة، وأعمــالي عنــدك    
مقبولـــة، حتـــى تكـــون أعمـــالي وأورادي كلـــها ورداً واحـــداً وحـــالي في خـــدمتك  

مـن الجلسـة في الجنـة     في الجامع خير لـي الجلسة )، ويقول )عليه السلام(: (2)سرمداً(
 .(3)(فان الجنة فيها رضا نفسي، والجامع فيها رضا ربي

                                                 

 .412ص 1انظر: خطاب المرحلة: ج( 1)

 مفاتيح الجنان: دعاء كميل بن زياد.( 4)

 .464ص 21البحار: ج( 4)
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في كل الميادين فصـولته في سـاحات القتـال     تعلمنا من علي شجاعته فهل
الحق حينما قال الخليفة الثاني: ماذا تفعلـون لـو دعـوتكم إلى     معلومة وفي قول كلمة

ــون   ــا لا تعرف ــا تنكــرون وم ــن  م ــال  ؟الشــريعةم ــه الســلام( فق ــاك )علي : إذن لقوّمن
 .(6)بسيوفنا

حينمـا كـان يأخـذ     تعلمنا من علـيّ أمانتـه علـى المـال العـام ونزاهتـه       هل
المسلمين وهـو رئـيس الدولـة ويأتيـه أخـوه عقيـل طالبـاً المسـاعدة          عطاءه كواحد من

إلى أوان عطائــه  فأرجــأهأملــق حتــى عــاد أولاده شــعثاً غــبراً  لأنــه كــثير العيــال وقــد
 إليـه من بيت المـال فـأحمى حديـده وقرّبهـا      أريدعطاؤك  فيعطيه فقال: وما يصنع لي
أتـئنُّ مـن حديـدة أحماهـا إنسـانها      )كلماته العظيمـة:   لهفجزع عقيل من حرّها فقال 
 .(2)(جبارها لغضبه لِلعبه وتجرّني إلى نار سجّرها

اسبة المسـؤولين وإجـراء   على منبر المسلمين ليسنّ للحكام قانون مح ووقف
: )لو خرجـت مـنكم   )عليه السلام(لممتلكاتهم قبل توليهم وبعده فيقول  الجرد المالي

وفي بعـض الروايـات    (3)بها مـن المدينـة لكنـت خائنـاً(     بغير هذه القطيفة التي جئتكم
انه )عليه السلام( غلظ على احدى بناته لأنها استعارت حلية من بيت المـال لتتـزين   

 .(4)وم العيد وتردها، وحذرها بأنها لو لم تردها أقام عليها حد السرقةبها ي
أو أي  ديـوان الرقابـة أو المفـتش العـام    نزاهـة أو   هيئةفلم يكن بحاجة إلى  

الــدول المتحضــرة اليــوم لكثــرة الفضــائح واخــتلاس   إليــهآخــر ممــا اضــطرت  شــيء
 أمـام والرشاوى تحت عناوين متعددة فضلًا عن غيرها بـل يقـف هـو     العامة الأموال

 .نفسه مواطنيه ليحاسب

                                                 
 .42راجع كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية: ص، 11 – 12المناقب، للخوارزمي، (1)

 .442نهج البلاغة: الخطبة: ( 4)

 .411ص 4ل في التأريخ: جأنظر نحوه في: الكام( 4)

 .414ص 42الوسائل: ج( 2)
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شعوره بالمسؤولية عن كل رعاياه  )عليه السلام(تعلمنا من علي  هل
وغربها فيقول: )أأقنع من نفسي بأن  الأرضوحمله هموم كل الناس في شرق 

كون أسوة لهم في جشوبة الدهر، أو أ يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره
أو اليمامة من لا طمع له في  ولعل بالحجاز ، وقال )عليه السلام(:(6)(العيش

 .(2)(القرص ولا عهد له بالشبع

حينما مرّ على دار في الكوفة وسمـع   تعلمنا من علي رحمته وشفقته هل
سـألها عـن سـبب بكـاء      امـرأة يهمل الحالة فطرق الباب، خرجـت   أطفالًا يبكون لم

حـائرة بـين    وأنـا استشـهد في صـفين وبقيـت وحـدي لهـم       أبـاهم  أنقالـت:   الأطفـال 
المـؤمنين لحـالهم ولمـا تسـبّب بـه تمـرد معاويـة         أميرلهم فبكى  أقراصوخبز  إسكاتهم

ولوز وأخـذ يضـاحك الأطفـال     بتمر )عليه السلام(وجاء  الآلاف أرواحمن إزهاق 
 :(3)ويلاعبهم وتفرغت المرأة للخبز وهو يقول

 
 تـأوهـتُ من شــيءٍ رُزِئتُ به ما إن            

 كمــا تأوهــتُ للأيتــام في الصـغرِ                                   
 والـدهم من كـان يـكفلهم قد مات             

 في النائبات وفي الأسفار والحضرِ                                     
 

والى مـن يمسـح    طالـب  أبـي البشـرية اليـوم إلى رحمـة علـي بـن       ما أحوج
والمسـتبدين   عبثت بها مخالب المستكبرين والجشـعين  أنبعد  على رؤوسهم بيد حانية
 والطغاة فإلى من تفزع؟

                                                 

 22نهج البلاغة: الكتاب: ( 1)

 السابق.( 4)

 قريب منه. 27ص 44البحار: ج( 4)
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طالب مبدأيته وعدم مساومته على الحق،  أبيتعلمنا من علي بن  هلو
ين الناقمين ويتربص بها عصيب والمدينة تعجّ بالغاضب توّلى الخلافة في ظرف

الإسلام والمسلمين فعزل الولاة السابقين وأرسل  الانتهازيون والمنافقون وأعداء
عباس لو تركت معاوية على الشام حتى  فقال عبد الله بن ،آخرين وفق معاييره

 السياسيينربما يقوم به كل  وهو عملٌ ،تستتب لك الأمور فتعزله من موقع قوة
حتى يخضع لحساباتها  مؤقتةوفق حسابات المصالح إلا أن علياً لم يكن يعمل لحالة 

السمو والكمال فلا  وإنما يؤسس لُمثل إنسانية عُليا تبقى مشعلًا يضيء للبشرية طريق
)عليه  أتيت علياً ابن عباس قال:عن  ورد كما غرو أن يضحي بالحسابات الدنيوية

فقلت له بعد أن  فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً بعد مبايعة الناس له السلام(
لك هذا؟ فقال: قال لي قبل يومه: إن لك حق الطاعة  خرج عنه: ما كان يقول

وإن الرأي اليوم يحرز ما في غد وأن الضياع اليوم  والنصيحة وأنت بقية الناس
بشور وهو أن تقرر معاوية وابن عامر وعمال  يضيع به ما في غد وأشير عليك

وتسكن الناس ثم اعزل من شئت منه  مان على عملهم حتى تأتيك بيعتهمعث
ولا أعطي الدنية في  ،لا أداهن في ديني: وأبقي من شئت فأبيت عليه ذلك وقلت
من شئت واترك معاوية فإن لمعاوية جرأة  أمري، قال: فإن كنت أبيت علي فانزع
ائه فإن عمر بن منه وذلك حجة في إبق وهو في أهل الشام يطيعونه ويسمعون
 .(6)...(والله لا أستعمل معاوية يومين الخطاب ولاه الشام في خلافته فقلت: لا

استعدى ، ففي الرواية انه  للناس وإنصافهتعلمنا من علي عدالته  هل
جالس  يوعل عمر بن الخطاب (عليه السلام)رجل على علي بن أبي طالب 

معه  فالتفت عمر إليه، فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك، فقام فجلس
وتناظرا ، ثم انصرف الرجل ورجع علي عليه السلام إلى محله ، فتبين عمر التغير 

 ! أكرهت ما كان؟ قال نعم قال:وجهه، فقال: يا أبا الحسن، ما لي أراك متغيراً في

                                                 

 .464ص 4، ومروج الذهب: ج641ص 2شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج( 1)
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وما ذاك قال: كنيتني بحضرة خصمي، هلا قلت: قم يا علي فاجلس مع خصمك! 
، وجعل يقبل وجهه، وقال بأبي أنتم! بكم هدانا الله، وبكم عمر علياً فاعتنق

 .(6)(الظلمة إلى النور أخرجنا من
 فقال ويمر في طريقه في الكوفة على شيخ مكفوف كبير يسأل،           

فقال أمير  سلام(: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني،أمير المؤمنين )عليه ال
منعتموه، أنفقوا عليه من  المؤمنين )عليه السلام(: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز

 .(2)(بيت المال

نكران ذاته وتقـديم المصـلحة العامـة     )عليه السلام(تعلمنا من علي  هل
)صلى في الإسلام وهي خلافة رسول الله  فإنه صاحب أعظم حق ،على الشخصية

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِـن رَّبِّـكَ   ]بنص قوله تعالى  الله عليه وآله وسلم(
ولمـا رأى  (، 12:)المائـدة  [وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

ــة لهــذه المســؤولية ولا مســتعدة لتحملــها ورأى   الأمــة غــير   علــى إصــراره أنواعي

استحصال حقه يوقع في الأمة فتنة كبيرة ليس هو المسؤول عنها وإنمـا الـذين خـالفوا    
بعـد إلقـاء الحجـة علـى      الإعـراض فـآثر   )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(،    نبيهم  وصية
   .الأمة

وحين عزم  ،زرةبالنصيحة والمؤا ومع ذلك لم يبخل على الحكام
أصحابه فأشاروا عليه بذلك إلا  الخليفة الثاني على الخروج لملاقاة الفرس استشار

إنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب )فإنه قال:  المؤمنينأمير 
إليك مما بين  أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم من

قطعتموه  يقولوا هذا أصل العرب فإذا إليك غداًإن الأعاجم إن ينظروا . يديك
فالصحيح أن تبقى في  (3)استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك(

                                                 

 .62ص 17شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج( 1)

 .66ص 12الوسائل: ج( 4)

 .126البلاغة: الخطبة:  نهج( 4)



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  018]  

 

من أهل الحزم  إليهموالمؤونة وتبعث  المدينة ردءاً وفئة تسعفهم وتمدّهم بالرجال
فإن همهم أما السياسيون اليوم . لخليفةاوالشجاعة.. إلى آخر وصيته التي أخذ بها 

 .والدين إسقاط المنافسين لهم وإن كان على حساب الأمة والوطن
ابن عمه رسول  إلاعلياً قمة سامقة فاق من قبله  أنهذا وأنا أعلم  :أقول

بعده فلم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق  واتعب من )صلى الله عليه وآله وسلم(الله 
 ولكن أعينوني بورع واجتهاد،ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك  )وقد قال للناس:

 . (6)(ة وسدادفوع
كله فإنه ينفّذ ما يتيسر له  يحققه أنبرنامج عمل لا يستطيع له فمن كان 

برنامج حياتي إنساني  أرقى ويطمح للارتقاء لاستيعاب الباقي وهكذا فإن علياً يمثل
الله تبارك وتعالى ويأخذ  للتأسّي به وسيوفقنا أنفسناونُجهد  أعيننافلنضعه نصب 

 (.628:النحل) [إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ]بأيدينا 
ــنِينَ   ]وَ ــعَ الْمُحْسِـ ــهَ لَمَـ ــبُلَنَا وَإِنَّ اللَّـ ــدِيَنَّهُمْ سُـ ــا لَنَهْـ ــدُوا فِينَـ ــذِينَ جَاهَـ [ الَّـ
 (.16)العنكبوت:
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 (1)طلّاب الزعاماتومكر  ()أمير المؤمنين 

 

ومجكمعن    ()الن  تككنبج شنأم أمنير المنؤمنين       الأسنلة  كان من  أون     

وهنبج دولك  وأضعفكها ه  مكر الاعداء وخُدعهم حكن  عرّنر عنن  صما نم     أو

م ظهننرإ  لا لاننن ن لم عنناك مكهكنن  وناهنن    )مننا و رنن  ()الظهننر وننا   

ومحنن   2,هنن ا فنفّننر عنن  حمنن  صهككنن  ,وهنن ا فنندع  ا  صاطلنن  صنسننك (مكنسنن  

الشاهد ه  الاو  وهن  الن إ عنندل علنم وتكنر وتلانن   لا اخن  فسنك دمها           

 المكر وخداع الناس و صعادهم ع  الحق.

النن ان المكننر وا ننداع منن  او  لحظنن  لكةملّنن        ()مننا  اننن  الاووونند 

عندما خفن  ععمناء    ()ة لاس   اللهووأادة الأم  صعد وتا الإمام مسؤولأ  

وهددوا صالمك  ك  م  فم   ص ل  حكن   ( )الاخم ب م ت لاس   الله 

لا تك ننن  الأمنن  ا  ا لأفنن  الشننرعو ولأكسننّ ا ال وننبج حكنن  فعنندروا العنندرة    

 ود تناولك    خلااب ساصق.و ،وفهأئ ا الأم لا لم  فرفدون وه ا ما ح  

                                                 

( ا لاّ  الثاخأ  ال  ألماها سماح  آف  الله العظم  الشأخ محمد الأعم صو )دا  ظل   1
  . 2113/آب/9الم اتق  1434الشرفف( ل  ة عأد الفلار السعأد ف   الجمع  عا  

 9665غرلا الحكم / (2
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وا  أفا  خ تك  وت درف  لشؤون الأم  حين وان  العكناة والندهاة والمناكرف     

ك دعنن  لاتنلم الم نناحف    كمعاوفن  وعمننرو صن  العنناير والم نيرة صنن   نعّ      

وكنان   ،تنشأت ترو  ا ن الا   ()معرك   فّين ال   مّبج نأم الإما  

()    لان  عل  اخ  لأس بمسك   دهائهم واخ  غير مؤه  لمأادة الدول ف

لهن ل   ()الدهاء وا داع م  مم مات السأاس  وتدصير السللا  ,تأكأسنف  

 )ولمنند ()وننا   ،الاخككاسنن    الأمنن  واخمنن ب المنن اعف    ت نن لااتها    

 ،-أإ الفلانن  والن كاء    – أسنا  كَ ال ندلا  أهلن   أكثنر  اتخن   وند  عمنان     أ ّةنا

 فنر   وند  - الله واتلنهم  - لهنم  منا  الحألن ،  حسن      تأن   الجهن   أه  وخسّهم

 اودوخه,  الحأل  ون  -وه  الّ ير صكة لات الأم لا وتملّأها  – المُلّب الُح ر 

 تر نكها  وفنكهنز  علأها، المدلاة صعد عين لاأإ تأدعها وخهأ ، الله أمر م  ماخلم

 تأ نف خفسن  صأخن  عنالالأ صنالأم لا وون ههنا       (1)الندف (    لن   حريجن   لا م 

لكن  كنثيرا  من  تلن       ملال صن  وع اوّها وفعرلأ كأف يحمق مرادل وف ن  ا   

ال سائ  مخالف  لأوامنر الله تعنا  ,تأهكهنا لله تعنا  وهن  ونادلا علأهنا ,لكن          

درد ل  ص  ل  سنل كهم    دفنهم ولأس عندهم تم   تحلا فك لاع ن خ  م  

 تأمكةم ن تل  ال سائ  الشألااخأ  .
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واللنن  منا معاوفن  صنأده      ) ()السأاق وا     خفس ()وم  ك   ل  

لكننبج من  أدهن  النناس .     ال ندلا   . ولن لا كراهأن ُ   رُوففجُ منرو ، ولكن  ف دلُا

فنرة ، ولكن ر غنادلا  لن اءع فُعنرلأ صن  فن          جنرة كَ جرة وك ر تَدلاة تَولك  ك ر غَ

 1(سك ف  صالمكأدة ولا أُسكر مز صالشدفدةأُالمأام  . واللن  ما 

و ن كان لا فسكعم  الدهاء والمكر لأن تأن  سن ا الله تعنا      () تالإما 

,ولا اخ  مم   لا ان ذل  لا فعني أخ  م فّ  تنلالو علأ  المكائد ولا فلكفبج الأها 

 .فض ا علأ  وفسكضعف صالم ة لأ أرر مّادئ  ال  فؤم  صها 

لن      ا لاّ  الساصم  سّب لاتض  لكل  السأاسنات صم  () الإما وفعل  

ف دِلُا م  عَلِم كأف المرنِلم( أإ أن م  علم أن مآ  الأخسنان    المن ت   لا )و

 لوالدخأا    الفناء ثم يحشر لأةاسب عل  أعمال  تاخ  لا فمد  علن  منا فضرنر   

   اخرت .

 

صنين سأاسنك  وسأاسن  خ ن م   ثرن        () الإما وه ا الكّاف  ال إ ذكرل 

زمان دون عمان حك  عماخنا الحاضر صفالاو  الدائم  صين المنهجين ولا يخكص الم
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 نداع الشنع ب والسنألارة    ال  تندبصر الأن     الماكرة  الأسالأب,والأكم صعض 

 علأها والكةكم تأها وس وها ا  ما فرفدل الحكا لم

صان فسك   السأاسأ ن ملاالب  ما فسم  صالم لالح ) لاك ب الم ن ( -1

والكمن رإ   ومشروع  للشعب تأننادإ صهنا لكسنب الجمناهير الأن      حمأمأ  

صهم للض ا عل  خ  م  لكة أ  مكاسب اكن  سن اء كناخ ا داخن      

الحك مننن  او خالانهنننا، كملالنننب تحسنننين ا ننندمات و يجننناد وظنننائف  

للعنناطلين او معالجنن  ا رووننات الأمنأنن  او ال نناء الرواتننب الكماعدفنن      

الّاهظن  لل لمنناخأين وأمثنالهم وهننو ملاالنب مشننروع  خؤفندها وخنندعمها     

مجه لنن  تحنناو  تحرفنن  الننناس تحننبج عننن ان هنن ل   لكنن  نهننات  ننّاصأ  

الملاالننب لأغننراي معأننن  علنن  لااسننها السننألارة علنن  ت نأنن  ا كمننلم     

والكةكم بحركك  واخكنزاع وأادتن  لككن ن صأند نهنات خفأن  تعمن  علن          

م اولم الك ا   الانكماعو وصندعم داخلنو وخنالانو مالأنا  واع مأنا       

علنن  الالاي حكنن   وسأاسنأا  ولأضنن لا ا صن ل  علنن  الجهننات الفاعلن    

 تسير   لاكاصهم . 

لأ  الهم عرما يجنرإ   الهاء الشع ب صالألعاب والمكلم والله  والعّث -2

م  تساد وظلم وط أان وتح ف  اخكّاههم ا  الله  واللعب صدلا  من   

المضننافا الحأ فنن  والاهنندالأ الحمأمأنن  والحركنن  ال اعأنن  الّننناءة ا       

أاسننن  فسنننم خها  تنننرتض ظلنننم وتسننناد اولئننن  الحكنننا  ,وهننن ل الس   
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وتشم  سأ   لا فنكهو م  الالعاب والّلا لات  1)اسهاتأجأ  الالهاء(

 والمساصمات والمهرناخات ونح  ذل .

خلننق المشنناك  واتكعننا  الاعمننات لكمرفننر سأاسننات معأننن  تكنن ن        -3

مننث   فرفنندون تخفننأض دعننم السننللم     مرت ضنن    ال ضننلم اللاّأعننو  

العامننن  كال نننة  الاساسنننأ  او الضنننمان الانكمننناعو او ا ننندمات  

والكعلأم تأ لم ن اعمات مالأ  لأمنعن ا الشنعب صضنرولاة اتخناذ هن ل      

 الانراءات.

لكجسنس علأن  و نلم    ااو فرفدون مث   وضلم الشعب تحنبج المراوّن  و       

او اعكمنا  وت نفأ     ،وحركك المعل مات الكف ألأ  عن  وتمأأد حرفات  

او اظهنننالا  تأفكعلننن ن مشنننكل  أمنأننن  كنننكفجيرات منننث     المعالاضنننين، 

اعهاتنننات  نننّك  مسنننس وهمأننن  وهكننن ا ممنننا يجعننن  اتخننناذ تلننن     

الانراءات أمرا  ممّ لا  وتسم  ه ل السأاس  )اصككر المشاك  ثم وندر   

 الحل  (

صاعكمناد الكدلايجأن    تلاّأنق الكككأكنات حكن        لماسهاتأجأ  الكندلار    -4

حندثبج ضنج      فرفدوخها ول  تعل ها مّا رة لأف ل ا ا  النكأج  ال

وث لاة عالام  كّعض الانراءات الاوك ادف  والانكماعأ  ,وود تلا   

                                                 
صعض ه ل الكلمات   رها أحد الاخ ة ال اعين م  ككاب )أسلة   امك  لحروب  1

 هادئ ( لعاك الانكماع الأمرفكو )اترا  خع   تش مسكو(
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المنندة او تم ننر بحسننب أهمأنن  المضننأ  مننث   فرفنندون تملأنن  الرواتننب  

تأهكنن ن حالنن  الّلاالنن  تننزداد وفسننكمدم ن عمالنن  اننّأنن  لاخأ نن        

 تيرض  الم اط  صأو  ما  ك .

 والكةلأ اسكثالاة العاطف  صد  الفكر لكعلاأ  حال  ال عو والكأم    -5

وتمأأز ما ه  عم خو ع  غيرل تأفمد الأخسان ودلات  علن  النمند الّنرناء    

النن إ فمنن د عملأنن  الا نن   كمننا ان اسننكعما  المفننردات العاطفأنن     

ا  ال وعو حك  فكم علاع  صأتكالا ولاغّات ومخناولأ  فسمح صالمرولا 

 وخزعات او سل كأات.

ونادلا علن     صلارفمن  فكن ن غنير     صماء الشعب   حال  نهن  وااون    -6

اللارق المسنكعمل  للنكةكم صن  واسنكعّادل صنان تكن ن خ عأن         اسكأعاب 

الهن رة  الكعلأم الممدر  لللاّمات السفل  هو الن عأ  الاتمنر حكن  تّمن     

من  وّن        اللاّمات السفل  ع  العلأا غير مفه من المعرتأ  ال  تف 

 اللاّمات السفل .

صالن خب   صالإحسناس  ولاتنض الظلنم والفسناد   الكع فض ع  الثن لاة    -7

عنن  الفننرد فعكمنند اخنن  المسننؤو  ال حأنند عنن  تعاسننك  وان سننّب        ش

مسننؤولأك  تلنن  هنن  خمننص   ودلااتنن  وواصلأاتنن  او تم ننير   نهنن دل  

 تأم   صامكهان خفس  صد  الكةرك للك أير والا   .
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الشنعائر الدفنأنن    ولا يخفن  علنأكم سنرفان صعنض هن ل الاسنالأب ا       

 وه  ما خّهنا علأ    خلااصات ساصم .

هننن ل جننناذ  مننن  وسنننائلهم لهوفنننض الشنننع ب وتسنننأيرها   ظننن    

منؤثرة وتم فن      ع مأن  مسنكفأدف  من  ماكنن      لشنكلأ  الد مراطأات ا

ضنن م م نندلال مننا سننرو ل منن  أمنن ا  هنن ل الشننع ب الم ل صنن  علنن    

 .أمرها

 

وأمننا المكننر المسننك د  لكة ننأ  الم اوننلم الدفنأنن  الممدرسنن  تهنن  لا فمنن        

منن  تعنن  كالنن إ ذكرخننال منن   لنن  منهننا  بدهنناءا  عنن  هنن ل وفمننه 

صعننض الجهننات او مننا تمنن   صنن    ()الاخم صننأين صعنند لاسنن   الله  

ا  الاتّاع والمرفدف   افرفدون وفس رو خه ال   الزعامالمكنف رة ص ناع  

الكجهأن  المكّعن     سأاسن   ن م  المناوش  والكأم  للا   ال ف  لا فكمكن

معهم ولأخهم اوهم هم صأن   ذلن  خروننا  عن  الندف  ونحن  ذلن        

تأسلّم ن صالنكأج  وه ل أخلار حالات المكر الن  تكعنري لهنا الأمن      

وهو لااضأ  بحالها مسكسلم  للأغ   ال  كّلّ ها صها ولا تسنملم ا   

 ال اعين.ماء الم ل ين العاملين لالع
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كمررا –هررذا الأسرربوع الررذي يبترردى مررن عيررد الارردير هررو أسرربوع أمررير المررؤمنين بامتيرراز   

لكثرة ما حباه الله تبارك وتعالى من مناقب في هذا الأسبوع، ففي الثامن عشر  -يقال

وهاديراً للأمرة بعرده    كان حفل تنصيبه خليفة لرسول الله )صلى الله عليه وآلره( وإمامراً   

وأولى بالناس مرن أنفسرهم وأمرر الرنبي )صرلى الله عليره وآلره( المسرلمين ببيعتره )عليره           

 السلام( على ذلك، وهو عيد إكمال الدين وإتمام النعمة.

وفي الرابع والعشرين كانت مباهلة النبي )صلى الله عليره وآلره( نصرارى نجرران بنفسره      

لسرلام( وبفاطمرة الزهرراء والحسرن والحسرين )علريهم       الشريفة وبرأمير المرؤمنين )عليره ا   

 السلام( ونزول آية المباهلة في حقهم.

 وفيه أيضاً أدخلهم النبي )صلى الله عليه وآله( تحت كسائه ونزل جبرئيل بآية التطهير.

إِنَّمَرا وَلِريُّكُمُ اللّرهُ    }وفيه تصردّق أمرير المرؤمنين بخاتمره للسرائل أثنراء الركروع فنزلرت آيرة          

سُرررولُهُ وَالَّرررذِينَ آمَنُرررواْ الَّرررذِينَ يُقِيمُرررونَ الصَّرررلَاةَ وَيُؤْتُرررونَ الزَّكَررراةَ وَهُرررمْ رَاكِعُرررونَ       وَرَ

 (.55المائدة){

وفي الخررامس والعشرررين نررزل في حقهررم )علرريهم السررلام( سررورة هررل أتررى لمررا تصرردقوا 

 بإفطارهم على المسكين واليتيم والأسير.

سنة بويع لأمير المؤمنين )عليه السلام( بالخلافة وفي هذا الأسبوع بعد خمس وعشرين 

 .(1)بإجماع الأمة بعد حصار عثمان في الثامن عشر ومقتله

                                                 
وقد تحدّث بها سماحة  1/11/4114المصادف  1244/ذ.ح/42الخطبة الموحّدة لصلاة الجمعة يوم  (1)

 الشيخ اليعقوبي من قناة النعيم الفضائية.



 [  007... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

وبذلك فقد شهد هذا الأسبوع البيعة الواقعية والظاهرية لأمير المؤمنين كي يترولى أمرور   

 الأمة.

 

السلام(، فإنه يكرون اسربوعاً لكرل مرا كران      ولما كان هذا الأسبوع لأمير المؤمنين )عليه 

يتصف به أمير المؤمنين )عليه السلام( من صفات الكمال، ولكل ما كان لعلّري )عليره   

السلام( من حقوق على الأمة، ولكل ما كران يمثلره أمرير المرؤمنين )عليره السرلام( مرن        

والقيررادة منررازل ومواقررع ومقامررات، فهررو أسرربوع الولايررة والإمامررة والخلافررة الإلهيررة    

 الربانية للأمة وللبشرية جمعاء.

أن يكررون اسربوعاً للنزاهررة وللعدالرة وللمسرراواة    (2)لرذا اقترحرتُ في يررومٍ مرا قبررل سرنين    

ولإنصاف المظلومين ولاسترداد ما نهرب مرن المرال العرام وللقضراء علرى الفسراد المرالي         

لأن هرذه المعراني   والإداري وخلع المتصدين للمواقع باير حرق وتعريين المرؤهّلين فيهرا،     

 كلها وغيرها جسّدها أمير المؤمنين )عليه السلام( عندما تولى الخلافة.

وهو أسبوع بيان عظمة أهل البيرت )علريهم السرلام(، وعلّرو منرزلتهم ومقرامهم الرتي        

كشفت عنها السور والآيات الكريمة النازلة فيهم بسورة هل أتى، وآية الرتطهير، وآيرة   

وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّرذِينَ يُقِيمُرونَ الصَّرلَاةَ وَيُؤْتُرونَ الزَّكَراةَ      إِنَّمَا }الولاية 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّركَ  } (، وآية التبليغ 55المائدة){وَهُمْ رَاكِعُونَ 

رِسَررالَتَهُ وَاللّررهُ يَعْصِررمُكَ مِررنَ النَّرراسِ إِنَّ اللّررهَ لَا يَهْرردِي الْقَرروْمَ  وَإِن لَّررمْ تَفْعَررلْ فَمَررا بَلَّاْررتَ

                                                                                                                         
 (.141 -147من مصادر هذه الحوادث كتاب )وقائع الأيام للشيخ عباس القمي ص (1)

 ( في هذا الفصل، ان شاء الله تعالى.يوم النزاهة والعدالة والنظام)ستأتي الكلمة بعنوان: ( 4)
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الْيَروْمَ أَكْمَلْرتُ لَكُرمْ دِيرنَكُمْ     ( وآية إكمال الدين وإتمرام النعمرة ]  02المائدة){الْكَافِرِينَ 

 (.3دة)المائ [وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً

وهو أسبوع التصدق على الفقراء والمساكين ومواساتهم وإشعارهم بكررامتهم إلى حرد   

إيثارهم على النفس كما فعل أمير المرؤمنين )عليره السرلام( والزهرراء )عليهرا السرلام(       

 والحسن والحسين )عليهم السلام جميعاً(.

 

:

ما يميّز امامته )عليه السلام( جهاده وقتاله على التأويل كما قاترل رسرول الله    ومن أهم

)صلى الله عليه وآله وسلم( علرى التنزيرل، أي أن رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره(       

قاتل العرب حتى يذعنوا للرسالة ويؤمنوا بأصل التوحيد والنبوة وعلى صدق ما جراء  

 له( حتى دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً.به رسول الله )صلى الله عليه وآ

أما بعد وفاته )صلى الله عليه وآله( فقد بدأت معركة التأويل، وهري معركرة ضرد مرن     

أرادوا أن يحرّفوا الكلرم مرن بعرد مواضرعه ويتكلمروا في كتراب الله بارير سرلطان أتراهم          

الله، ويبعردوا مرن    ويايّروا السنن ويظهروا البدع، ويحرموا ما أحلّ الله ويحلّوا ما حررّم 

قرّب الله ويقرّبوا من بعّد الله، ويولّوا أمور الأمة من يتّخذ مال الله دولًا وعباده خرولًا  

 ويحكم باير ما أنزل الله تعالى وهم مع كل ذلك يدّعون الإسلام وينتسبون إليه.

ن وهرذه المعركررة كران يشررير إليهررا رسرول الله )صررلى الله عليرره وآلره( في حياترره ويعلررن أ    

قائدها سيكون علي بن أبي طالب )عليه السلام(، وهو حديث رواه العامرة والخاصرة   

عن طريق جمع غفير من الصحابة، ففي مستدرك الصحيحين، روى الحاكم بطريقين 

عن أبي سعيد قال )كنّا مع رسول الله )صلى الله عليه وآله( فانقطعت نعلره، فتخلّرف   

ثرم قرال: إن مرنكم مرن يقاترل علرى تأويرل         علي )عليه السلام( يخصفها فمشرى قلريلاً  

القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قرال: أبرو   
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بكر: أنا هو؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني علياً 

رسرول الله  )عليه السلام(، فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قرد كران سمعره مرن     

 (1))صلى الله عليه وآله( قال الحاكم: هذا حديث صحح على شرط الشيخين(.

وقد نظمها الصحابي الجليل عمار بن ياسر )رضروان الله تعرالى عليره( في شرعره الرذي      

 كان ير ز به في معركة صفين التي استشهد فيها، فكان من رجزه:  

 على تأويله فاليوم نضربكم         نحن ضربناكم على تنزيله

 

هررذا الاسررتحقاق لأمررير المررؤمنين أعطررى تفسرريراً للقررول المشررهور عنرره )عليرره السررلام(     

)جمعت علوم القرآن في سورة الفاتحة: وجمعت علوم الفاتحة في البسملة، وجمعت 

علوم البسملة في الباء، وجمعت علروم البراء في النقطرة وأنرا تلرك النقطرة(، وحاصرل        

ن الآيررات الكريمررة والأحاديررث الشررريفة تكررون قابلررة للتأويررل والتحريررف        التفسررير أ

والتلاعررب والتزويررر وافراغهررا مررن معانيهررا كمررا عبَّررر )عليرره السررلام( عررن القرررآن بأنرره 

)حّمررال ذو وجرروه( الا أن يقرروم العررالم بررالقرآن والعررارف بأسررراره ومعانيرره بإيضرراح    

. لأن الحرروف تتشرابه في الهيئرات    الحقائق، ووضرع النقراط علرى الحرروف كمرا يقرال..      

كالباء والتاء والثاء والياء والنون، وإنما يميز بينها وضع النقطة على الحررف، فكمرا أن   

وضررع النقطررة هررو الررذي يعطررى للحرررف معنرراه، كررذلك أمررير المررؤمنين هررو الررذي يبرريّن  

حقررائق التنزيررل ويضررع الأمررور في نصررابها ويرجررع كررل شرريء إلى حقيقترره وهررو معنررى   

 أويل.الت

                                                 
، كتاب معرفة الصحابة، مناقب علي بن أبي طالب )عليه السلام(، وراجع 4/144مستدرك الصحيحين:  (1)

 .241 -4/242لمعرفة مصادر الحديث في صحاح العامة وكتبهم: فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 
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ولولا ذلك الدور الذي قام بره أمرير المرؤمنين )عليره السرلام( لكانرت تفاصريل العقائرد         

والأحكام مجملة ومبهمة ممرا يفسرح المجرال واسرعاً لأن يقروم كرل أحرد بتأويلرها حسرب          

يعررف  مشتهياته وأهوائه، وهذا حال مرن لم يرجرع إلى أمرير المرؤمنين )عليره السرلام( ل      

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِاَاء الْفِتْنَرةِ وَابْتِاَراء   تأويل المتشابهات )

 (.2( )آل عمران/تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

 

معركة التأويل هي المعركة الأصعب التي تزلّ فيها الأقدام وتضلّ فيهرا العقرول لأن    إن

الخصرروم يلبسررون نفررس الثرروب أي ثرروب الرردين ويرردّعون لأنفسررهم نفررس الهالررة مررن    

العنرراوين والألقرراب والمقدّسررة، وكررل  يرردّعي وصررلًا بصرراحب الرسررالة والمشررروع،       

ته من نفس المصادر، فهنراك تخرتلط   ويضفي على حركته المشروعية ويستدل على أحقي

 الأوراق وتعصف الفتن وتكثر الشبهات.

وهذا الذي حصل بعد وفراة رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره( مباشررة حينمرا انقلبروا         

علررى الأعقرراب وكرران أاررن قربرران يقرردَّم في تلررك المعركررة هرري فاطمررة الزهررراء )عليهررا   

السرلام( الخلافرة فنكرث البيعرة قروم لهرم        السلام(، وعندما تولّى أمرير المرؤمنين )عليره   

عناوين كبيرة وقريبو الصلة برسول الله )صلى الله عليه وآله(، ثم قسط آخرون ومرق 

فريق ثالث ووقف على الحياد فريق رابع، لكن الصرفوة الرذين وعروا رسرالة الإسرلام      

ولهرم رؤيرة    واتبعوا تعاليم النبي )صلى الله عليه وآله( حقيقة كرانوا ثرابتين علرى الحرق    
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واضررحة كعمررار بررن ياسررر الررذي كرران يقاتررل في صررفين ويقررول )والله لررو هزمونررا حتررى 

 (1)يبلاوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنّهم على الباطل(.

هذه المعركة التي مزقرت بأحزانهرا وآلامهرا قلرب أمرير المرؤمنين )عليره السرلام( وملأتره          

 ياً وجديراً به.قيحاً وجعلته يتمنى الموت ويجده حر

 

إن معركة التأويل ليست مختصة بزمان أمير المؤمنين )عليه السلام(، بل هي مفتوحة في 

كل زمان ومكان، روي عن أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( قال )قال رسرول الله  

عدول ينفرون عنره تأويرل المربطلين      )صلى الله عليه وآله(: يحمل هذا الدين في كل قرن

 (3) خبث الحديد(. (7)وتحريف الاالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير

وليس هذا فحسب بل انها تتعقد أكثر وتضيق حلقة البلاء وتشتد، فبعد أن كانت برين  

أئمة أهل البيت )عليهم السلام( واتباعهم من جهة وبين الحكام المنحررفين والسرائرين   

في ركابهم واتباعهم من العامة من جهة أخررى، تطروّرت لتكرون داخرل مدرسرة أهرل       

ا إتّبراعَ الأئمرة )علريهم السرلام( الاثرني عشرر       البيت )علريهم السرلام( برين مرن واصرلو     

واحداً بعد واحد وهم الإمامية وبين من انشق عنهم ليؤسرس فرقراً عديردة، ثرم ضراق      

الرربلاء واشررتدّ الامتحرران أكثرررفي الرردائرة الأخرريرة بررين مسررتحق نيابررة المعصرروم )عليرره      

ع كربير  السلام( وبين من يتقمصها ويدعيها باير حرق، وفي كرل دائررة كران يفشرل جمر      

ويسقط في الامتحان وهذا مصرداق حرديث الإمرام البراقر )هيهرات هيهرات، لا يكرون        

                                                 

 ترجمة عمار بن ياسر. 4/244الاستيعاب لابن عبد البر:  (1)

 وهو الزقّ الذي ينفخ فيه الحداد. (4)

 .1/412سفينة البحار  (4)
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فرجنا حتى تاربلوا ثم تاربلوا ثم تاربلوا، يقولها ثلاثاً حترى يرذهب الله تعرالى الكردر     

 1ويبقى الصفو(.

وحديث الإمام الكاظم )عليه السلام( لإبراهيم بن هلال )أما والله يا أبا إسرحاق، مرا   

حتّررى تُميّررزوا وتُمحَّصرروا، –أي الفرررج بظهررور الإمررام )عليرره السررلام(  –ن ذلررك يكررو

 7وحتى لا يبقى منكم إلّا الأقل(.

 وظاهر الرواية أن الخطاب موجّه فيها إلى الشيعة.

 

فقرد ورد  ولأهمية هذه المعركة وخطورة آثارها وترداعياتها علرى الردين وعلرى المجتمرع      

التحذير الشديد من التقصير فيهرا، في كتراب المحاسرن للبرقري بسرنده عرن أبري عبرد الله         

إن ) :قرال: قرال )عليره السرلام(    لسرلام( عرن آبائره )علريهم السرلام(      الصادق )عليره ا 

العالم الكاتم علمره يبعرث أنرتن أهرل القيامرة ريحراً تلعنره كرل دابرة حترى دواب الأرض           

 (3)الصاار(.

)إذا ظهررت البدعرة في أمرتي     :ن رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره( قولره     وفيه روي ع

 (4)فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله(.

وفي التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري )عليه السلام( عرن أمرير المرؤمنين )عليره     

لابرد منره، وبخرل     السلام( قال )إذا كتم العالم العلم أهله، وزهد الجاهرل في تعلرم مرا   

                                                 

 .416كتاب الغيبة للشيخ الطوسي )قده(:  (1)

 .12، ح14، باب412كتاب الغيبة للنعماني:  (4)

 .177، 176ح  17باب  441المحاسن:  (1) –( 4)
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الاني بمعروفه، وباع الفقير دينه بدنيا غيره جلّ البلاء وعظرم العقراب( وهرذا الحرديث     

 يلخّص لنا باختصار أسباب ما نحن فيه من البلاء والمحنة.

 

لله إن سلاح هذه المعركة هي المعرفة بالله تبارك وتعالى وطاعة رسروله الكرريم )صرلى ا   

عليه وآله وسلم( وولاية أهل البيت )عليهم السلام( وإتّباع المراجع العالمين المخلصين 

والتفقه في الدين والبصيرة في الأمور، والحكمة في التصرف، والأمر بالمعروف والنهي 

عررن المنكررر، وبيرران الحقررائق و ليررة المواقررف، وتصررحيح المفرراهيم الخاطئررة، وإصررلاح 

 المنحرفة. المناهة والسلوكيات

فهي إذن ليست وظيفة مراجع الدين والعلماء والحوزة العلميرة فقرط، وإنمرا يقرع علرى      

كل فررد في المجتمرع جرزء مرن المسرؤولية بحسرب موقعره ومؤهلاتره ومرا يتروفر لديره مرن             

أدوات المواجهة التي ذكرناهرا كمرا يظهرر مرن روايرة تفسرير العسركري )عليره السرلام(          

وآخررر بمالرره وثالررث بنفرروذه ووجاهترره، والجميررع مطررالبون   المتقدّمررة، فبعضررهم بعلمرره

بمشاركتهم في كل عمرل وحركرة لله تعرالى فيهرا رضرا وللأمرة فيهرا صرلاح، والله ولري          

 التوفيق.
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

يمكن أن نسمي هذا الأسبوع )بين الثامن عشر من ذي الحجة والخامس 
والعشرين منه( بأسبوع أمير المؤمنين )عليه السلام( وإن كانت الأيام كلها تشهد 
لأمير المؤمنين )عليه السلام( بالمناقب والفضائل، حتى أحدهم سُئل عن فضل 
أمير المؤمنين )عليه السلام( قال: ما أقول في رجل كانت له في ليلة واحدة ثلاثة 

: أليس أن سلام الملائكة على الإنسان آلاف منقبة، قيل له وكيف كان ذلك قال
منقبة، وقد روينا أنه في ليلة معركة بدر حينما أرسل النبي )صلى الله عليه وآله 
وسلم( علياً )عليه السلام( ليجلب الماء من آبار بدر التي سيطر عليها المشركون 
وفي طريق عودته كانت تأتي ريح عاصف تأخذ القربة من يده وتريق ماءها على 
الأرض وتكرّرت الحادثة ثلاث  مرات وفي الرابعة أوصل  الماء إلى رسول الله 
)صلى الله عليه وآله وسلم( وأصحابه وسأل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 
عن سبب تأخره )وكم سائلٍ عن أمره وهو يعلمُ ( وشرح له الحال قال )صلى الله 

لي أن الريح الأولى كان فيها عليه وآله وسلم( والصحابة يسمعون: اعلم يا ع
جبرئيل وألف من الملائكة نزلوا للسلام عليك وكان في الثانية والثالثة ألفان آخران 

 .(6)مع ميكائيل وإسرافيل
لكن العادة جرت بتحديد أيام للاحتفال بعظماء الأمم والقضايا المؤثرة في 

دير وتنصيب أمير مسيرة حضارتها. وقد شهد هذا الأسبوع كما هو معلوم بيعة الغ
المؤمنين )عليه السلام( ولياً وهادياً وإماماً للأمة بعد رسول الله )صلى الله عليه 
وآله وسلم( وفي الرابع والعشرين والخامس والعشرين منه تصدّق أمير المؤمنين 
بالخاتم و باهَلَ النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( به وبزوجه الصديقة الطاهرة 

ه الحسنين )سلام الله عليهم أجمعين ( نصارى نجران ونزلت سورة الزهراء وولدي
                                                 

 أنظر مفاتيح الجنان: أعمال الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان.( 1)
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 .(6))هل أتى( أو )الدهر( أو )الإنسان( في حقّهم
 
 وسائلٍ هل أتى نصٌ بحق عليٍ           

 أجبته )هل أتى( نص بحق علي                                         
 

قلَّ من يلتفت إليها وهي مناسبة إعادة حقه في  وتوجد مناسبة أخرى
الخلافة  الظاهرية ـ كما يعبّرون ـ وبيعة الناس له بإجماعٍ لم يكن له نظير، قال ابن 
الأثير في تاريخه )الكامل(: قتل الخليفة عثمان يوم الجمعة الثامن عشر من ذي 

للهجرة،  35سنة  الحجة وبويع لعلي )عليه السلام( يوم الجمعة الخامس والعشرين
ويوم تسلّم أمير المؤمنين )عليه السلام( الحكم هو بحق يوم العدالة والنزاهة 
والمبادئ والفضائل ونظام الحكم الأمثل وإقامة دولة الحق والعدل لو وجد من 
استثمر تلك النعمة وحافظ عليها وعمل على إدامتها وصيانتها، وكان من كلماته 

بالخلافة معلناً إعادة الأموال العامة والعقارات والأراضي )عليه السلام( لّما بويع 
الزراعية التي أقطعها عثمان لحاشيته ومستشاريه وأقربائه )ألا إن كل قطيعة أقطعها 
عثمان، وكل مالٍ أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا 

فإن في  وملك به الإماء، لرددتُه،يبطله شيء، والله لو وجدته قد تزوج به النساء، 
وقال )عليه السلام(  (2)العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق(

في تفسير تصدّيه لإدارة  شؤون الأمة )اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا 
منافسة في سلطان، ولا التماسَ شيءٍ من فضول الحطام، ولكن لنردَّ المعالم من 

، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمَنُ المظلومون من عبادك، وتقام المعطّلة من دينك
                                                 

 أنظر: مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي.( 1)

 نهج مصادر) كتاب في الأصلية مصادرها من الخطبة بقية وذكرت ،12 الخطبة ،1البلاغة،ج نهج( 4)

 1/421( :وأسانيده البلاغة
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فإذا وجد يوم أو أسبوع يستحق أن تحتفل به الإنسانية يوماً للعدالة  (6)حدودك(
والنزاهة والشفافية مع الأمة وإعادة الحق إلى نصابه فهو يوم الخامس والعشرون 

 .لمؤمنين)عليه السلام(من ذي الحجة الذي يُتوّج أسبوع أمير ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  141 الخطبة ،1ج البلاغة، نهج( 1)
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( )

 


تعرض لمحن وكـوارث عديـدة كـان منهـا     ()بالرغم من أن أمير المؤمنين 
ــه     ــه وآل خــروج الرمــوز الاجتماعيــة الكــبيرة المنتســبة إلى رســول الله )صــلى الله علي
وسلم( في معركة الجمل، واستطاعوا بذلك اقتطاع شريحة كبيرة من الأمة، ثـم تمـرد   
معاوية وممارسته للتظليل بخبـث ومكـر، ثـم فتنـة التشـكيك الـتي وقـع فيهـا الخـوارج          

تكبوا أفظع الجرائم حيث قتلوا عبد الله ابن الصحابي الجليل خبّـاب بـن الأرت   وار
 وقتلوا زوجته الحامل وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فقتلوه.  

 

وكل ذلك كلف الأمة عشرات الآلاف من الضحايا الذين كانوا يمكـن أن  
الإصـلاحي وقـد تفتّـت لـذلك      يكونوا قوة عظيمة للإسـلام، ولمشـروع أمـير المـؤمنين    

قلبه الشريف وذاب، حتى صار يتمنى الموت ومع ذلك لم يعبّر عن شـيء منهـا كمـا    
، (2)عبّر في حديثه الشريف: )قصـم ظهـري رجـلان جاهـل متنسـك وعـالم متهتـك(       

حينما يقول )رجلان( يقصد تيارين في المجتمـع يمثلـهما هـذان العنوانـان،      ()وهو 
ــة        ــا التربي ــارة بالســوء وعــدم تربيته ــنفس الأم ــذي يكــون خاضــعاً لل ــم ال وهمــا العل
الصالحة والانسياق وراء شهواتها والثاني هـو الجهـل والسـذاجة والتخلـف المتلـبس      

الموقف الصحيح لأنهمـا يفتقـدان    بلباس الدين فتنعدم عند كليهما القدرة على اتخاذ
البصيرة التي تدلهما على الهدى، فيضِلان، ويُضلان معهمـا أمـة كـبيرة تُخـدَع بعلـم      

 الأول الذي يراد به غير الله تعالى، وبتنسك الثاني الممزوج بالجهل والحماقة.
                                                 

من حديث سماحة الشيخ مع وفد ناحية الإصلاح وأور في محافظة ذي قار ومنطقة معمل الورق في  (1)

 .12/7/4112المصادف  1246/  4/ ج 2البصرة يوم 

 .422ص 41شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج( 4)
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ــا وتمكــن الأع ــ       ــة وتمزقه ــا ســبب ضــعف الأم ــان هم ــان الظاهرت داء وهات
الخــارجيين وســيطرتهم علــى الأمــة، ويســاهم هــذان الــرجلان في إبعــاد الأمــة عــن    

 مسيرتها الصحيحة وقيادتها الحقيقية ويضللان الناس.  
ــاني بنســكه       ــدى والصــلاح، والث ــه لله ــذي لم يوظف ــه ال ــا الأول فبعلم أم
الظــاهر وتقدســه الفــارل مــن الــوعي والبصــيرة والحكمــة، وشــواهد هــذين التيــارين 

ــوم، فكيــف سنســتطيع مواجهــة      كــثيرة ــأريخ. وهــذا مــا تعيشــه الأمــة إلى الي عــبر الت
الأعداء الخارجيين ونحن نختزن هذين المرضين اللذين ينخـران في جسـد الأمـة حتـى     

 يقضيا عليها ويجعلاها فريسة للطامعين.
 

 

الخطـــرين ووضـــع لهمـــا وقـــد نبّـــه الله تبـــارك وتعـــالى عبـــاده إلى هـــذين  
العلاجات التفصيلية، فحثّ علـى الـتعلم والتـدبر والتفكـر والحـوار والجـدال بـالتي        
هــي أحســن، واتبــاع العلمــاء ونبــذ الجهــل والتقليــد الأعمــى للآبــاء والموروثــات          
الاجتماعيـة والتعصــب للـرأي، وكــذا فعـل الأئمــة المعصـومون )علــيهم الســلام( في     

 ة.المئات من الأحاديث الشريف
ودعا الله تبارك وتعالى كثيراً إلى مخالفة الـنفس والهـوى وعـدم الانصـياع     
لغوايتها وتزيين الشيطان، ومنها قولـه تعـالى: ]فَأمَّـا مَـنْ طَغَـى، وَآثَـرَ الَحيَـاةَ الـدُنّيَا،         

وَى، فِـإنَّ  فَإنَّ الَجحِيمَ هِيَ الَمأوَى، وَأمَّـا مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ وَنَهَـى الـنَفْسَ عَـنِ اله ـَ        
 (.  46-32الَجنَّةَ هِيَ الَمأوَى[ )النازعات: 
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وقــد فهــم الأخلاقيــون  مــن الآيــة الشــريفة عــدم اتبــاع هــوى الــنفس ومــا   
تشتهيه حتى في الأمور المحللة إذا وجد شيئاً أفضل منها، فمـثلًا حينمـا يريـد الإنسـان     

الطويـل للكهربـاء وصـعوبة الحيـاة فيسـافر إلى       أن يستريح من حرّ الصيف والانقطاع
أوربا أو الدول المجاورة لقضاء فصل الصيف، فإنـه لم يفعـل محرمـاً ولكـن ألم يكـن      
الأجدر به أن يواسي أهله وإخوانه ويشاركهم صعوبة الحياة وينفـق هـذه الملايـين في    

يضـا  قضاء حاجة مؤمن أو تزويج شـباب يعـانون مـن الكبـت الجنسـي، أو يعـا  مر      
يشكو من حالة مستعصية ولا يجد ثمناً للعلاج، فهذه مرحلة أرقى مـن درجـات نهـي    

 النفس عن الهوى تزيد العبد قرباً إلى الله تبارك وتعالى.
 

سنة،  عمركان يحج سنة وييروي لنا التأريخ عن عبد الله بن المبارك أنه 
في بعض سني الحج وأخذ معه  رجوداوم عليه على ذلك خمسين سنة، فخ

للحج، فرأى امرأة  جمالًا خمسمائة دينار إلى موقف الجمال بالكوفة ليشتري
فتقدمت إليها فقلت: ولم  علوية على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتة، قال:

فوقع في خاطري من  تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد الله لا تسأل عما لا يعنيك، قال:
كشف سري إليك.  حت عليها فقالت: يا عبد الله قد ألجأتني إلى، فألحيءكلامها ش

وهذا اليوم الرابع ما  أنا امرأة علوية ولي أربع بنات يتامى، مات أبوهن من قريب
وأحملها إلى بناتي  ، وقد حلت لنا الميتة، فأخذت هذه البطة أصلحهاأكلنا شيئاً

هذه؟ فقلت:  أين أنت عنيأكلنها، قال: فقلت في نفسي: ويحك يا ابن المبارك 
لا تلتفت،  افتحي حجرك، ففتحت فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة
ثم تجهزت  قال: ومضيت إلى المنزل ونزع الله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام
وأصحابي،  إلى بلادي فأقمت حتى حج الناس وعادوا، فخرجت أتلقى جيراني

قبل الله  جك وشكر سعيك، يقول لي: وأنتفجعل كل من أقول له: قبل الله ح
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الناس علي في  حجك وشكر سعيك، إنا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا، وأكثر
في المنام وهو يقول  (صلى الله عليه وآله)القول، فبت متفكرا فرأيت رسول الله 

يا عبد الله لا تعجب فإنك أغثت ملهوفة من ولدي، فسألت الله أن يخلق على  لي:
يحج عنك كل عام إلى يوم القيامة، فإن شئت أن تحج وإن شئت لا  ملكاً رتكصو
 .(6)(تحج

إن الله تبارك وتعالى بعث ملكاً على صورة ابن المبارك ليؤدي المناسك  
ويهب ثوابها إلى ذلك الرجل الذي تنازل عن رغبته النفسية بالحج رغم استحبابها 
العظيم، وساعد أسرة علوية محتاجة بالمبلغ المخصص لتلك العبادة. فحصل على 

 ؤمنة.ثواب الحج إضافة إلى ثواب إنقاذ تلك الأسرة الم
فعلى الأمة أن تلتفت إلى هذين العدوين الكامنين في داخلها، وهما اتباع 
الهوى وقلّة الوعي، وإلا فإن الأمة سوف لا تهتدي إلى طريقها ولا تتعرف على 
قيادتها الحقيقية التي تريد لها الخير والتي وصفتهم الأحاديث الشريفة بأنهم سفن 

 النجاة.
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توجد ظاهرتـان في العلاقـة بـين السـلطة والشـعب همـا السـبب في حصـول         
همـا   ،الفجوة والافتراق بينهما وتعمل عدة عوامل أخرى على توسيعها وتأجيجهـا 

فـإذا التفـت المتسـلطون إلى أنانيـاتهم وكرّسـوا       ،استئثار الحكام وعدم صـبر المحكـوم  
جهدهم للتفرد بمغانم السلطة وجني المكاسب الشخصية ممـا يسـبّب الحيـف والظلـم     
والجــور علــى عامــة الشــعب الــذين قــد يصــبرون علــى مســتوى معــين مــن الحرمــان   

وعندما يصـل الحرمـان مـن ابسـط      ،نهاية والتعسف لكن صبرهم لا يستمر إلى ما لا
لحيــاة الإنســانية الكريمــة إلى درجــة لا تطــاق فــإن الصــبر والتصــبّر لا يجــدي  حقــوق ا

وهذا ما عبر عنه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري )عجبت  ،حينئذٍ وينفجر الوضع
 .(2)لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج شاهراً سيفه(
عــن  حينمــا سُــئِل )عليــه الســلام(هاتــان الظاهرتــان جمعهمــا أمــير المؤمنين 
باختصار )استــأثر فأسـاء الأثـرة،     قضية مقتل الخليفة عثمان فأجاب )عليه السلام(

   .(3)وجزعتم فأسأتم الجزع ، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع(
فلو لم تستأثر بطانـة الخليفـة بعائـدات الدولـة الإسـلامية ووزعـت الحقـوق        
علــى أصــحابها بعدالــة وإنصــاف أو علــى الأقــل كفلــت للرعيــة الحــد المعقــول مــن    
مستوى المعيشة لما حصلت الفتنة ، ولو أنَّ الناس حـين حرمـت مـن بعـض حقوقهـا      

                                                 
من العلماء والأساتذة من السنة والشيعة الذين حضروا ندوة من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع عدد  (1) 

)واقعة الغدير... الدلالات والمعطيات( التي عقدتها المؤسسة الإسلامية للدعوة والتبليغ والإرشاد 

المصادف  1247/ذو الحجة/44بالتعاون مع البيت الثقافي التابع لوزارة الثقافة في النجف الأشرف يوم 

 ة ذكرى عيد الغدير المبارك.بمناسب 14/1/4116

 .422ص 2، وفي ظلال نهج البلاغة: ج427ص 71أنظر البحار: ج( 4)

 .41نهج البلاغة: الخطبة: ( 4)
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نبـت مـا هـو أسـوا     التي يمكن التنازل عنها صبرت علـى الحـال وكظمـت غيظهـا لتج    
 حيث حصل ذلك الجرح العميق في جسد الأمة الذي ظل ينزف دماً إلى اليوم.

 

 في الشق الثاني من جوابه يشير إلى إنهم لم يتأسوا به وهو)عليه السلام(
لنا  )عليه السلام( في كيفية تصرفه إزاء تلك الظاهرتين حيث ضرب )عليه السلام(

فحينما غصب حقه في خلافة رسول الله )صلى الله عليه  ،ثل لمعالجتهاأسمى الُم
الثابت له بالنص أولًا وبالاستحقاق ثانياً حيث كان من الواضح لدى  وآله وسلم(

جميع الصحابة أفضليته عليهم حتى اشتهر عن الخليفة الثاني عمر قوله )لا أبقاني 
وقول عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان  (6)الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن(

القران كما يصفونه لما سئل عن مقارنة علمه بعلم علي)عليه السلام( قال )وعلم 
أصحاب محمد في علم  علي من علم النبي وعلمي من علم علي وما علمي وعلم

 وهم يروون عن رسول الله )صلى الله عليه وآله، (2)علي إلا كقطرة في سبعة أبحر(
)علي مع الحق والحق  (4))أقضاكم علي( (3)أقواله الشريفة )أعلمكم علي( وسلم(

 وغيرها مما رواه الفريقان. (5)مع علي(
)عليه السلام( وتحَّمل وكان ناصحاً للخلفاء  ومع هذا كله فقد صبر عليٌ
كنصيحته للخليفة الثاني بأن لا يخرج بنفسه  ،ويسدد حركتهم بالمشورة الصائبة

لفرس في القادسية حتى لا يستكلبوا عليه ويقولوا هذا رأس العرب إن لقتال ا

                                                 
 .46ص 111البحار: ج( 1)

 .411ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( 4)

 .22ص، خصائص الأئمّة ) عليهم السلام (: 416ص 6ج، تهذيب الأحكام: 242ص 7جالكافي: (4)

 :أبي الحديد ، شرح ابن476ص 4: جهامش الإصابة، مواقف القاضي الإيجي 42ص 4ج :تيعابالاس(2)

 .442ص 4ج

 .417ص 4جشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : (2)



 [  035... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

قتلناه تخلصنا منهم واستمع الخليفة لنصيحته بعد أن أشار عليه الصحابة بالخروج 
وبقي خمسة وعشرين عاماً مقصياً عن الحكم لكن دوره  ،وهكذا مواقفه الأخرى

ة الأمة وسموها وازدهارها الايجابي العظيم في حفظ هيبة الدولة الإسلامية ووحد
زاخراً ولو كان خرج بالسيف ودعا إلى نفسه والتّف حوله شطر من  معطاءبقي 

 الأمة الوليدة لكان مصيرها الاندثار.
ولما اجمع أهل الحل والعقد على استخلافه مع امتناعـه الشـديد أثـار عليـه     

احـدهم بعـد وفاتـه    الفّ والحروب من كانوا بالأمس مسـتأثرين بفـيء الأمـة وتـرك     
وخرجــوا مــن المدينــة وقــد حملــوا علــى الإبــل    ،مــن الــذهب مــا يكســر بــالفؤوس 

صناديق جمعوا فيها تلك الأمـوال لمـا سمعـوا عليـاً يصـعد المنـبر بعـد توليـه السـلطة          
قطعها عثمـان أو مـال أعطـاه مـن مـال الله ، فهـو مـردود        أكل قطيعة إن يقول )ألا و

فـإن الحـق قـديم لا يبطلـه شـيء ، والـذي فلـق الحبـة         على المسلمين في بيت مالهم ، 
بـه الإمـاء وتفـرق في البلـدان      مُلِـكَ وبرأ النسمة ، لـو وجدتـه قـد تـزوج بـه النسـاء و      

 عليـه العـدل فـالجور    عليـه ، ومن ضاق عةًسِلَلرددته على حاله فإن في الحق والعدل 
 .(6)ستغفر الله لي ولكم(أأضيق ، وأقول ما تسمعون ، و

)وكانـت هـذه الخطبـة ممـا سُـرَّ بـه وسـكن إليـه          (2)أحد المؤرخين وعلق عليه
المؤمنون المخلصـون وأهـل الحـق والبصـائر ، واسـتوحش منـه المنـافقون والـذين في         
قلــوبهم مــرض ، وكــل مــن تطــاعم الأثــرة أو كــان في يــده شــيء منهــا لمــا تواعــد بــه  

 ل المسلمين(.صلوات الله عليه من استرجاع ذلك من أيديهم ، ورده إلى بيت ما
سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِيَن، وَلَمْ يَكُـنْ   وَوَالِله لُأسْلِمَنَّ مَا) وقال )عليه السلام(
 .(3)(فِيهِا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً

 
                                                 

 .461ص 1، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج16ص 44أنظر البحار: ج( 1)

 .1/474( شرح الأخبار للقاضي النعماني المغربي 4) 

 .72نهج البلاغة: الخطبة ( 4)
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ــتئثار       ــن الاسـ ــاد عـ ــات الابتعـ ــى الولايـ ــه علـ ــه عمّالـ ــي بـ ــا يوصـ ــان ممـ وكـ
فقــد جــاء في عهــده  ،دون الرعيــة ممــا يفــترض مســاواتهم فيــه والاختصــاص بشــيء 

ــه الســلام(    ــه )علي ــا ولاه مصــر قول )ثــم انظــر في أمــور   العظــيم إلى مالــك الأشــتر لم
عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولَّهم محاباة وأثرة، فإنهما جماعٌ مـن شـعب الجـور    

 .   (6)تات الصالحة(والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء ، من أهل البيو

أي كلّفهم بالولاية والإدارة بعد امتحانهم وإثبات نجاحهم لا محاباة 
ومجاملة وميلًا منك لهم وأثرة أي استبداداً بلا مشورة ، فإن المحاباة والأثرة من 

له )وإياك و الاستئثار بما الناس فيه  مصاديق الجور والخيانة. ويقول )عليه السلام(
 أي لا تختص لنفسك بامتيازات ومنح يفترض أن الناس سواسية فيها.  (2)أسوة(

حينما حلّل الخلفية التاريخية  )عليه السلام(وهذا ما وضّحه الإمام الحسين 
لثورته المباركة في كتابه إلى رؤوس الأخماس في البصرة )أَمّا بَعْدُ، فَإِنَّ الله 

 ى خَلْقِهِ، وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ، وَاخْتارَهُصلى الله عليه وآله( عَل)اصْطَفى مُحَمَّداً 
لى الله عليه صلِرسالَتِهِ، ثُمَّ قَبَضَهُ الُله إِلَيْهِ، وَقَدْ نَصَحَ لِعِبادِهِ، وَبَلَّغَ ما أُرْسِلَ بِهِ )

هِ فِي النّاسِ، وَأَوْلِياءَهُ وَأَوصِياءَهُ وَوَرَثَتَهُ، وَأَحَقَّ النّاسِ بِمَقامِ وآله( وَكُنّا أَهْلَهُ
فَرَضينا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعافِيَةَ، وَنَحَنُ نَعْلَمُ أَنّا  قَوْمُنا بِذلِكَ، فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنا
 .(3)الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنا( أَحَقُّ بِذلِكَ

يحذّر أمته من استئثار  وكان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(
الحكّام بعده فعندما ورد معاوية المدينة المنورة وخرج صحابة رسول الله )صلى 

                                                 

 .24، الكتاب: 224ص 4نهج البلاغة: ج (1) 
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من الأنصار لاستقباله سألهم هل أخبركم النبي عن هذا  الله عليه وآله وسلم(
إنكم ستلقون )  الحال الذي انتم فيه قالوا نعم قال )صلى الله عليه وآله وسلم(

–اوية: وبماذا أوصاكم؟ قالوا: أوصانا بالصبر قال معاوية بعدي أثرة قال مع

وشرحها ابن الأثير في النهاية فقال أي )يستأثر عليكم  (6)(إذن فاصبروا -بتهكم
 .(2)فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء(

 

بين وهاتان الظاهرتان تفسران الكثير من حالات العنف وانفصام العلاقة 
وحينئذ ينزلق البلد إلى الهاوية وينشغل بصراعاته الداخلية  ،السلطة والشعب

وتبدأ الحكومة بصرف ثروات البلد على حماية نفسها من غضب الجماهير وتحيط 
بينما  ،نفسها بأسيجة عديدة من الجلاوزة والمأجورين وتصرف عليهم المال الكثير

ا احتاجت إلى كل هذا الهدر لو أنفقت بعضه القليل على مصالح الشعب لم
 للأموال.

وهذه الحقيقة يتعامى عنها كل الساسة من الطواغيت والظلمة والمستبدين 
والمستأثرين. فمثلا الولايات المتحدة حينما مضت لوحدها في حساب مصالحها 
خسرت اقرب حلفائها وهم دول الاتحاد الأوربي التي ذهبت بعيداً إلى اتخاذ 

ا إلّا معارضة سياسات الولايات المتحدة التي تحذّرها من التغريد مواقف لا مبرر له
 .(3)خارج سربها

ومثل الأزمة القلقة التي تعيشها لبنان بسبب هذه الظاهرة وكذا كل الدول 
 التي لا تعيش الشراكة الحقيقية لكل مكونات الشعب في الحقوق والواجبات.

                                                 
 .422ص 44، والبحار: 426صكتاب الأربعين للشيخ الماحوزي: ( 1)

 .422ص 44البحار: ج( 4)

إشارة إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية في لندن قبل أيام )من هذا الخطاب( تلمح لقرار  (4) 

 فرنسا بإرسال مبعوث لمناقشة الملف النووي الإيراني.
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ن قتل وتدمير وتخريب ومن أوضح أمثلتها ما يعيشه العراقيون اليوم م
للبلاد بسبب استئثار بعض الكيانات السياسية المهيمنة على القرار بثروات البلد 
وخيراته وتوجيهها للقرارات بما يحلو لها وفق مصالحها من دون اكتراث لحقوق 

من دون أن يصبر الآخرون ويعطوا للوسائل السلمية والسياسية حقها  للآخرين
فسقط العراق في هذا المستنقع الآسن لا لشيء إلا  ،الكي ولا يجعلون آخر الدواء

هذه المصالح المتعارضة وإن حاول كل فريق أن يلبس ثوباً ينفعه في تحشيد اكبر 
عدد من ورائه كثوب الطائفية أو القومية والحقيقة غير ذلك إذ إنهم لا يعرفون إلا 

 مصالحهم الخاصة.
 

المرجعية الرشيدة هؤلاء المستأثرين درساً في السمو والنبل حـين  لقد علّمت 
أبناء الفضيلة بالانسحاب من تشكيلة الحكومة لتريهم أن ما يتصارعون عليـه   أمرت

ماءاً ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال       الظمآنهو وهم زائل وسراب بقيعة يحسبه 
 جلها.أونعطل الحياة من أن تسفك الدماء و تخرب البلاد وتهجّر العوائل الآمنة 

ورغم انسحابهم فقد أمرتهم المرجعية بالتصويت بــ )نعـم( في البرلمـان عنـد     
التصويت على نيل الحكومة ثقة البرلمان لإعطائها الفرصة حتى تعمل كل ما يصلح 

 حال الشعب ويبني البلد.
م وهذا الموقف لا يفهمه هؤلاء المتسلطون الغارقون في أنانياتهم كما لم يفه ـ

وربمـا خطـأوه في    الكثيرون سمو أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب )عليـه السـلام(       
ولا يســتطيع أحــد أن يجاهــد نفســه ويتخــذ هــذه المواقــف الحكيمــة إلا إذا   ،تصــرفاته

ــه الســلام(    ــى في مدرســة علــي بــن أبــي طالــب )علي ــة وعلومــه   تربّ ونهــل مــن أداب
 ومعارفه.

 ؟هذه الحقيقة فمتى يثوب السياسيون إلى رشدهم ليعوا
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من وصايا أمير المؤمنين )عليه السلام( لجيشه في ساحة القتال )أجزأ امرؤٌ 
 (2)قِرنه، وآسى أخاه بنفسه، ولم يَكِلْ قِرنَه إلى أخيه فيجتمع عليه قِرنهُ و قِرنُ أخيه(

الرجل ويقاتله باعتبار أن صيغة القتال يومئذٍ القِرنْ: هو الخصم الذي يبارز 
هي بالمبارزة رجلًا لرجل، فالإمام)عليه السلام( يطلب منهم أن يواجه كل رجل 
خصمه، ولا يتقاعس عنه، لأن عدم مواجهته تعني تفرغه فينضمّ إلى آخر من 
أصحابه ويجتمعان على مقاتلة واحد من أصحاب الإمام )عليه السلام( وتكون 

ة  أصعب، بينما يطلب الإمام)عليه السلام( من كل جندي من أصحابه أن المهم
يكفيهم خصمه، ثم يواسي أخوته ويؤازرهم على مواجهة أقرانهم، قال )عليه 
السلام( )وأيُّ امرئٍ منكم أحسّ من نفسه رباطة جأشٍ عند اللقاء، ورأى من 

فُضِّل بها عليه، كما أحدٍ من إخوانه فشلًا، فليذبَّ  عن أخيه بفضل نجدته التي 
 .(3)يُذبُُّ عن نفسه، فلو  شاء الله لجعله مثله(

 

وهذه الوصية  منه )عليه السلام( وإن كانت واردة في المواجهة العسكرية، 
إلا أنها في الحقيقة جارية  في كل المواجهات والمسؤوليات، فإذا لم يقم أحدٌ بواجبه 

تيجتين: إما إهمال ذلك الواجب وتضييعه، أو اجتماع هذا فستحصل إحدى ن
الواجب على أخيه الذي يشاطره المسؤولية إضافة إلى واجبه الأصلي، وفي كل من 
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 النتيجتين ظلم وقد قيل في الأدب )من الظلم سعي اثنين في قتل واحدٍ(.
ور وكمثال على ذلك فإن العائلة التي فيها عدة أفراد يختلفون بينهم بالشع

بالمسؤولية، والمفروض توزيع واجبات الأسرة عليهم كالإنفاق عليها أو قضاء 
حوائجها وتسيير شؤونها، فالمتكاسل من هؤلاء يترك واجباته ويبقى نائماً حتى 
الظهر مما يضطر  الشاعر بالمسؤولية إلى قيامه بواجبه وواجب أخيه الذي ضيّعه 

شعوره بالمسؤولية قبول الإهمال لعدم إمكان التفريط به فلا يدعه ضميره و
 والتضييع.
 

ونحن اليوم في منعطف تاريخي يحدّد ملامح المستقبل لفترة لا يعلم مداها إلا 
الله تبارك وتعالى، وتواجهنا تحديات ضخمة ومنوعة وهي تقتضي قيامنا 

 بمسؤوليات واسعة.
على دينه ومجتمعه لا يسع الإنسان المؤمن الرسالي المخلص الغيور 

وحضارته ومستقبله أن يتخلى عنها فإذا تقاعس عنها الآخرون فإنه لا يعدّ ذلك 
التقاعس مبرراً لترك واجباته بل يحاول أن يسدَّ الفرال الذي تركه الآخرون ويحمل 

 نفسه ما لا تطيق. لأنه لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك التحديات.
 

ومما يبعث على الأسى ويملأ القلب ألماً إصابة الأمة بحالة من التقاعس 
والكسل والفشل تقرب من الموت وإذا أردتُ الاستفادة من التاريخ الذي يصفونه 
بأنه سياسة ماضية باعتباره يسجل تاريخ حركة الأمم والحكومات والصراع على 

ة بأنها تأريخ حاضر باعتبار السلطة والأحداث التي مرت عليها، ويصفون السياس
أن التاريخ يعيد نفسه وأن السنن التي جرت في الأمم السالفة جارية في الأمم 
اللاحقة لأن الدوافع واحدة والمنطلقات التي تقود إلى الأحداث والسلوكيات 
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واحدة، أقول إذا أردت تشبيه حالة الأمة اليوم بحالة سابقة فإنها تحكي حالتها في 
م أمير المؤمنين )عليه السلام( وزمان الإمام الحسن )عليه السلام(، أخريات أيا

حين عصفت بها الفّ والشبهات ولعب حب الدنيا بعقولها، ومالت إلى الدعة 
والراحة والسكون والترهل والاكتفاء بترتيب أحوالها الخاصة واللامبالاة بأمور 

( يستنهض الهمم ويثير الدين والمصالح العامة، وأمير المؤمنين )عليه السلام
العزائم بكل ما أوتي من عناصر التأثير والهداية والإصلاح فلا يجد مجيباً حتى 
أصبح يتمنى الموت ليتخلص منهم ويدعو )عليه السلام(: )اللهم إني قد مللتهم 

 ،(6)فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني( وملوني وسئمتهم وسئموني
عالى لجواره وخلّف عليهم معاوية، واستمرت تداعيات ذلك فاختاره الله تبارك وت

التقاعس حتى اضطرّ الإمام الحسن)عليه السلام( إلى توقيع وثيقة الهدنة وإيقاف 
القتال، وانطلق معاوية ليعيث فساداً فقتل خيار شيعة أمير المؤمنين)عليه السلام( 

م آل الأمر إلى أن وقطع أرزاقهم وشتّت  شملهم وولّى عليهم يزيد من بعده، ث
يقدّم الإمام الحسين)عليه السلام( نفسه الشريفة وأهل بيته وأصحابه قرابين 

 لإصلاح حال الأمة  وبعث الصحوة والحياة فيها، وهكذا استمرت التداعيات.
ونقرأ في التاريخ أن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وكان القائد العام 

لام( أرسل له معاوية أربعمائة ألف درهم ووعده لجيش الإمام الحسن )عليه الس
بوعود إن ترك الإمام والتحق بمعاوية، فاتبع هواه والتحق بمعاوية، ونعجب من 
مثل هذا التصرف ولكن أشهدكم بالله كم من شخص اليوم حصل على موقع 
سياسي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي باسم المرجعية، فلما استقر وضعه أدار 

وللناس الذين رفعوه إلى هذا المقام وانشغل بمصالحه الشخصية وأنانيته  ظهره لها
 فما الفرق بين الموقفين؟
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إنني أعيذكم أيها الإخوة أن تستمروا على هذا الحال وتكونوا كذلك 
، والله ورسوله الجيل، وسبباً في نفس النتائج ـ والعياذ بالله ـ فإن التاريخ سيسجّل

والمؤمنون مطّلعون ]وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[ لقد 
بلغ الكسل حداً حتى عن حضور صلاة الجمعة الشعيرة المقدسة الواجبة التي لم 

لمن   يضاهها شيء من الواجبات، مضافاً إلى  الثواب العظيم  والمغفرة التي أُعدّت
 (6)على النار( جسدها سعى إليها مثل )ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم الله

وغيرها كثير. فبماذا نصف  (2يماناً واحتساباً استأنف العمل()إالجمعة  أتى)من و
من لا يحركه وجوب ولا مثل هذا الثواب العظيم، ولا الشعور بالمسؤولية تجاه 

 المشروع الإسلامي المبارك ليحضر صلاة الجمعة التي هي أبسط عمل يؤديه؟
 

وإذا سألت ما أنا وما خطري حتى أطالب بالنهوض بالمسؤولية الضخمة؟ 
بسيط يبدأ من الكلمة التي افتتحنا بها الحديث وذلك بان يقوم كل فإن جوابك 

شخص بمسؤوليته وواجبه  المكلف به  بحسب وضعه، وسيفتح الله تبارك وتعالى 
له آفاق جديدة للعمل، ولنبدأ بالمثال الذي ذكرناه وهو صلاة الجمعة فاعزم على 

وحينئذٍ ستلتقي مع  حضورها  والالتزام بها وعدم التقاعس عن المشاركة فيها،
إخوة مؤمنين وستتبادل معهم الأحاديث والهموم والقضايا وحينئذٍ ستجدون 
أمامكم أفكاراً ومشاريع ورؤى تتوسع تدريجياً بفضل الله تبارك وتعالى، فلربما 
ستهتدون إلى مشروع اقتصادي أو مؤسسة اجتماعية أو خيرية لمساعدة الناس، أو 

 لع على مسألة ابتلائية تنفع بها إخوانك وهكذا.تقتني كتاباً مفيداً أو تط
وقد دلّنا أمير المؤمنين )عليه السلام( على هذا الأسلوب من الاهتداء 
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 (6)للعمل، قال )عليه السلام( في خطبة الوسيلة)الاهتمام بالأمر يثير لطيف الحيلة(
ب أو فإن الإنسان قد يجد نفسه لأول وهلة عندما يريد كتابة بحث أو تأليف كتا

إنشاء مشروع اقتصادي في السوق وكأنه لا يعرف ماذا يعمل ومن أين يبدأ، ولكنه 
حينما يفكّر  في المطلوب ويكرّس نفسه له ويضع قدميه على خط البداية يجد ضوءاً 
يدلّه على  الخطوة التالية وهكذا تتوالى الخطوات وتثار في ذهنه )لطائف الحيل( 

عملية حتى يجد نفسه وقد أسس شيئاً لم يكن يتوقعه، والتدابير والبرامج والخطط ال
كالتاجر مثلًا يدخل السوق ويجالس التجار ويعرف أساليب العمل ومداخلات 
السوق والعناصر المؤثرة فيه والمساحات الناجحة والثغرات والمعوّقات  وهكذا مع 

 لسوق.همّة وإخلاص وإذا به في النهاية يرى قد حقّق  له وجوداً محترماً في ا
 

وإذا أضفنا إلى ذلك أنك لست وحدك في الميدان بفضل الله تبارك وتعالى  
 بل لك إخوة عاملون وتسندك مرجعية لا تتوقف عند حدود المواقف العريضة. بل
تشاركك حتى النظر في التفاصيل وآليات العمل وخذ لك مثلًا الخطبة الثانية لعيد 

 الأضحى المبارك عن تنشيط القطاع الخاص وإيجاد البدائل.
واليوم وبعد عدة أشهر وبعد تصاعد الأزمة المالية العالمية وضيق الخناق 

في   (2)التنمية(الذي فرضته على ميزانية هذا العام عقدت الحكومة )مؤتمر بدائل 

                                                 

 .72/421 للمجلسي الأنوار بحار( 1)

بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي  42/4/4111صفر المصادف  41الأربعاء عقد في بغداد يوم  (4)

ووزراء التخطيط والنفط والتجارة والعلوم ومتخصصون دعوا إلى دعم القطاع الخاص وإيجاد بدائل 

% من وارد النفط يصرف على 21للنفط كمصدر للثروة، وقال وزير التخطيط: قبل نصف قرن كان 

 شغيلية واليوم بالعكس.% في الت41الاستثمار و

أقول: هو عين ما أورده سماحة المرجع )دام ظله( في خطبة عيد الأضحى، والتي كانت بعنوان: 

 2سلطت الأضواء على فساد المتسلطين(، خطابات المرحلة: ج 4117)رقابة المرجعية على ميزانية 



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  044]  

 

 بغداد وأعادوا نفس الأفكار التي  تحدثنا بها في الخطبة.
نسأل الله تعالى رضاه وحسن العاقبـة والتوفيـق لمـا يحـب وأن يصـلح حالنـا       
 بحسن حاله، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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( )

روى لنا أمير المؤمنين )عليه السلام( حديثاً عن رسول الله )صلى الله عليه           
وآله وسلم( يعطينا فيه قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي والتعامل مع 

 بين أبنائه. الآخرين، ويعا  لنا مشكلة تمزّق المجتمع وتغذي البغضاء

)واعلم أنّ لكل ظاهرٍ باطناً على مثاله،  :فمن خطبة له )عليه السلام( قال          
فمن طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه، وقد قال الرسول 

)إنّ الله يحبّ العبد ويبغض عمله، ويحبّ  :الصادق )صلى الله عليه وآله وسلم(
 العمل ويبغض بدنه(.

واعلم أنّ لكل عملٍ نباتاً، وكل نبات لا غنى به عن الماء، والمياه مختلة، فما           
طاب سقيُه، طاب غرسُه وحلَت ثمرته، وما خبث سقيُه، خبث غرسُه وأمّرت 

 .(2)(ثمرته

وورد هذا الحديث في رواية أوردها الشيخ الطوسي )قدس سره( عن           

( وفيها قوله )أما علمت أنّ الله يحبّ العبد ويبغض الإمام الباقر )عليه السلام

 .(6)عمله، ويبغض العبد ويحب عمله(

                                                 

المصادف  1242صفر  44بحثه الشريف يوم الأحد  على طلبةمحاضرة سماحة الشيخ اليعقوبي  (1)

6/1/4114. 

 ( في فضائل أهل البيت )عليهم السلام(، أوّلها ))وناظر قلب اللبيب((.122نهج البلاغة، الخطبة ) (4)
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أقول: يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشخص المبغوض، إذ           
وصفه نص نهج البلاغة بالبدن ونص الأمالي بالعبد، وبرأيي القاصر فإن نص 

الرضي في نهج البلاغة هو الأصح، والوجه في ذلك يظهر من خلال الشريف 
 الالتفات إلى أمور:

إنّ رواية نهج البلاغة وصفت الشخص المبغوض بالبدن ولم تصفه بالعبد  -6

فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية الخالية من الصفة الإنسانية 

لْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ الحقيقية وهي العبودية لله تعالى )إِنْ هُمْ إِلَّا كَا

( فهو لا يستحق أن يوصف بالعبودية التي هي 44سَبِيلًا( )الفرقان/

أسمى صفة للإنسان، وبها كرّم الله تعالى نبيه المصطفى )صلى الله 

عليه وآله( حين أمر بذكره في تشهّد وتسليم الصلاة بالعبودية ثمّ 

مّا نصّ الأمالي فقد وصف الرسالة )وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله( أ

 الشخص المبغوض بالعبد وهو لا يستحقه.

إن نص نهج البلاغة استعمل لطيب الباطن والظاهر )مَنْ( وهي تستعمل  -2

للعاقل بينما استعمل )ما( للمبغوض وهي تُستعمل لغير العاقل 

 فيناسبه لفظ البدن غير العاقل لا العبد الذي يحمل تمام العقل.

البلاغة قدّم المحبوب بالذكر في كلا الفقرتين )حب العبد إن نص نهج  -3

وحب العمل( وهو الأليق، بينما قدّم النص الثاني الشخص وإن كان 

 مبغوضاً.
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 وعلى أي حال فإن معنى كلامه )عليه السلام( باختصار:          

ا يعكس حقيقة إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقف إنم          
هذا الشخص وباطنه وذاته، قال )عليه السلام( في كلمة أخرى )ما أضمر أحدٌ 

وكما قيل في المثل المعروف  (6)شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه(
 )وكل إناء بالذي فيه ينضح(.

وقد أعطى )عليه السلام( في ذيل كلامه مثالًا لهذه المعادلة ووسيلة           
الوصول إلى الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب حلو وفيه خبيث مر، 
فإذا كان الماء الذي يسقي الزرع والأرض طيباً كان الزرع طيباً حلواً، وإلّا كان 
مراً خبيثاً، وهكذا النفوس إذا سُقيت من معيٍن نقي للمعرفة والعلم والأخلاق 

 كانت صالحة طيبة، وإلّا فستكون خبيثة.

 

وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد منه قاعدة لتمييز الإنسان          
الصالح من الفاسد، لأنّ الأول لا يترشح منه إلّا فعل الخير بعكس الثاني، فيُقيّم 

 الإنسان وتعرف حقيقته من خلال الحكم على أفعاله.

عدا –لكل قاعدة شواذاً، فإنّ الإنسان الصالح  فإنّ -وكما قيل–لكن           
قد يصدر منه فعل سيء يبغضه الله تعالى إما لغفلة، أو  -المعصوم )عليه السلام(

لضعف في المناعة والعصمة والإرادة، أو لغلبة الهوى والشهوة وتزيين الشيطان أو 

                                                 

 .46(نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم 1)
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ءات ونحوها لسوء تقدير، أو لتأثّر بأقران سيئين، أو لضعف أمام تهديدات وإغرا
 من أسباب السقوط في المعاصي.

وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب لله تعالى كمساعدة محتاج أو           
رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر ونحوها، لتأثره  و إنساني وعاطفي عام، أو 

 لبقية حياة في ضميره أو بتأثير إنسان صالح يحبّه وهكذا.

وبهذا نحلُّ الإشكال الذي قيل على سياق الحديث، وحاصله: إنّ الحديث           
النبوي الشريف ينافي الفقرة السابقة عليه وهو ينقض المطابقة بين الظاهر والباطن 
التي ذكرها أمير المؤمنين )عليه السلام(: وملخص الجواب: إنّ هذا الإشكال مبني 

على ما أورده من القاعدة، فيُجاب الإشكال بأنّ على كون الحديث النبوي شاهداً 
الحديث ذكر للإشارة إلى الاستثناء من القاعدة، وليس استدلالًا على نفس 

 القاعدة.

وقيل في توجيهه شيء آخر ذكره العلّامة السيّد حبيب الله الخوئي شارح           
))وإنما الإشكال في ارتباط هذا الكلام لسابقه و نهج البلاغة، قال )قدس سره(: 

في استشهاد الامام عليه السّلام به مع أنّه لا مناسبة بينهما ظاهرا ، و ليس 
للاستشهاد به وجه ظاهر ، بل منافاته لما مرّ أظهر من المناسبة كما هو غير خفيّ، 

له كون العمل خبيثا فلم إذ لازم محبّة اللَّه للعبد كون العبد طيّبا ، و لازم بغضه لعم
يكن الظّاهر موافقا للباطن ، فينافي قوله عليه السّلام: فما خبث ظاهره خبث 

 باطنه.
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، و حبّه لعمله وكذلك مقتضى بغض اللَّه سبحانه لبدن الكافر كونه خبيثاً         
كون عمله طيّبا ففيه أيضا مخالفة الظّاهر للباطن، فينافي قوله : فما طاب ظاهره 

 اب باطنه.ط

والذي سنح لي في وجه الارتباط و حلّ الإشكال بعد التّروي وصرف          
الهمّة إلى حلّه أيّاما و الاستمداد من جدّي أمير المؤمنين عليه و آله سلام اللَّه ربّ 
العالمين هو أنّه لّما ذكر أنّ ما هو طيّب الظّاهر طيّب الباطن و ما هو خبيث الظّاهر 

، عقّبه بهذا الحديث النّبوي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تنبيها و  خبيث الباطن
إيقاظا للسّامعين بأنّ العبد قد يكون نفسه محبوبا و عمله مبغوضا ، و قد يكون 

 بالعكس كما أفصح عنه الرّسول الصّادق المصدّق.

أن يجدَّ في فاللّازم له إذا كان محبوب الذّات للَّه سبحانه و مبغوض العمل          
تحبيب عمله إليه تعالى حتّى يوافق نفسه عمله في المحبوبيّة ، و إذا كان محبوب 
 العمل مبغوض البدن أي الذّات أن يجدّ في تحبيب ذاته إليه كي يوافق عمله نفسه.

والغرض بذلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للباطن في الأوّل وتطبيق الباطن          
في المحبوبيّة حتى يكونا طيّبين ، و يفاز إلى النّعيم الدّائم والفوز  للظّاهر في الثّاني

الأبدي، و لا يعكس حتّى يكونا خبيثين مبغوضين له تعالى، فيقع في العذاب الأليم 
 .(6)و الخزي العظيم ، و قد زلّت في هذا المقام أقدام الشّراح و المحشّين(

المعنى صحيح في نفسه، وإن كان يحتاج إلى مقدمات لاستظهاره أقول: هذا          
 من الحديث الشريف وحل الإشكال به.

                                                 

 .1/422هاج البراعة في شرح نهج البلاغة: (من1)
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ونذكر هنا وجوهاً أخرى بحسب فهمنا القاصر لسبب إيراد أمير المؤمنين          
)عليه السلام( هذا الحديث في ذيل كلامه المذكور وهي كالنتائج والثمرات 

 لشريف، ومنها:المستفادة من هذا الحديث ا

أراد )عليه السلام( أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعدة فيعتقد  -6

أنّه ما دام مؤمناً فإنه لا يصدر منه إلّا الفعل الحسن فيأخذه العجب 

ويغفل عن مراقبة نفسه ولا يحسب لاحتمال ضعف النفس وغواية 

مهما  الشيطان، فنبهه الإمام إلى إمكان الوقوع في الفعل المبغوض

فلا يركن إلى  -عدا المعصومين )عليه السلام(–كانت درجة إيمانه 

 نفسه.

وكذا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما كانت درجة          
انحطاطهم فإنّه يمكن أن يصدر منهم الفعل الحسن فلا يقنطوا ولا 
ييأسوا من رحمة الله تعالى ولطفه وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل 
الحسن وإن كانوا فاسقين، قال تعالى )يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 

 (.53أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ( )الزمر/
إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لابد أن يتحقق ويكون تاماً لأنّه غير  -2

ين الصورة في قابل للتفكيك لأن الظاهر صورة للباطن، كالمطابقة ب

المرآة وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المطابقة بينهما، فإذا حصل 

شيء على خلاف هذه القاعدة، فإنه يُعا  بما يعيد فاعله إلى هذه 

 القاعدة.

فالمؤمن إذا صدر منه فعل مبغوض إلى الله تعالى فتح له باب           
التوبة والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو ذلك الخطأ ويعود إلى 
المسار الصحيح، وقد يحتاج الأمر إلى أن يُبتلى ويعاقب بمرض أو 
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مصيبة أو همٍّ أو خسارة وغيرها مما ذُكر في كفارات الذنوب، قال 
كُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر( تعالى: )وَمَا أَصَابَ

 (.33)الشورة/
والكافر الذي ليس له في الآخرة من خلاق، إذا صدر منه فعل          

يحبّه الله تعالى أعطى جزاءه في الدنيا مما يحبّه ويرغب فيه ويعمل من 
لى ويعود التطابق بين أجله لكي لا يبقى له استحقاق عند الله تعا

 الظاهر والباطن.
لأنّ الحب والبغض بالنسبة إلى الله تعالى ليس بالمعنى المعروف          

عندنا نحن البشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، وإنما يعني آثارهما من 
 الثواب والعقاب وهذا معنى صحيح أكّدته روايات كثيرة.

كم على شخص ما بأنّه إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الح -3

صالح أو غيره، ومحبوب عند الله تعالى أو مبغوض من فعل واحد أو 

فعلين بالاستناد إلى هذه القاعدة، بأن يقال: إنّه لو كان صالحاً لما صدر 

منه الفعل السيء، ولو كان مبغوضاً عند الله لما صدر منه الفعل 

فيد أنّه قد يصدر منه المحبوب، فأتى )عليه السلام( بالحديث النبوي لي

الفعل السيئ وهو محبوب عند الله تعالى، وقد يقوم بالفعل المحبوب 

 وهو مبغوض عند الله تعالى.

نعم يمكن الحكم عليه إذا تحوّلت أفعاله إلى سيرة مستمرة          
وغالبة عليه، فإنها تكشف عن ملكة راسخة بهذا الاتجاه أو ذاك، 

عنى العدالة من انها ملكة نفسية راسخة وهذا ما ذكره الفقهاء في م
 تُثمر استقامة على جادة الشريعة.

إنّ العبد مهما تظاهر على خلاف باطنه فإنه سيعود إليه وتنكشف حقيقته  -4

وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، فقد يصدر من الشخص السيئ 
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فعل حسن بتصنع ورياء وخداع، ويصدر من الإنسان الصالح فعل 

لكن كل واحد منهما لابد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما سيء، 

يطابق باطنه مهما طال الزمن، قال تعالى )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ( 

 (.84)الإسراء/

والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم مملوءة بالفسق           
ير لأنّ أصلهم ومعدنهم والابتعاد عن الله تعالى لكنّهم خُتم لهم بالخ

كان كذلك كبشر الحافي والحر الرياحي مثلًا، ويوجد أمثلة كثيرة 
للعكس من ذلك كإبليس اللعين الذي كان مع الملائكة وعبد الله 
تعالى ستة آلاف سنة ثمّ خُتم له بالشقاء، وهذا لا ينافي الاختيار لأنّ 

 كلًا منهما باختياره فعل ما يوجب له تلك الخاتمة.
إنّه )عليه السلام( إنما ذكر الحديث لمعالجة مشكلة موجودة في المجتمع  -5

تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم التفكيك بين تقييم الشخص 

وتقييم فعله أي تطبيق الملازمة المذكورة في كلام الإمام )عليه السلام( 

ف من دون الالتفات إلى الاستثناء، والمشكلة هي إن أحدنا إذا اختل

مع شخص آخر أو لم يرتضِ فعلًا من أفعاله فإنه يرفضه جملة 

 وتفصيلا ويعاديه ويشنّع عليه.

 

فالمشكلة التي نعاني منها وتمزّق وحدة المجتمع هي التوسع من رفض الفعل          
إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض على الفعل نفسه كحاله يتحوّل إلى 

فض الشخص كلياً وتسقيطه وتفسيقه وإلغائه ولو كان إنساناً مؤمناً ملتزماً بالخط ر
العام للشريعة، وفي هذا خروج عن القواعد الشرعية وتجاوز للحدود )وَمَن يَتَعَدَّ 
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( )وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ 6حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( )الطلاق/
 (.226الظَّالِمُونَ( )البقرة/

وبالمقابل فإذا أحسن له شخص بفعل ما فإنّه يتحوّل عنده إلى إنسان محبوب          
وإن كان معروفاً بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يدعو إلى التفكيك بين ذات 
الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان التقييم بمعزل عن الآخر، فإذا كانت 

نه صالحة فلا يجوز لك تسقيطه في المجتمع لموقف استنكرته منه، أو أخطأ ذاته وباط
فيه فإنّ المؤمن قد يقع في الخطأ والخطيئة ثم يتوب ويصلح شأنه ويعود قال الله 
 تعالى )إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ(

 ( فلا يجوز انتهاك حرمة المؤمن لفعل سيء صدر منه.236)الأعراف/

هذه مشكلة مهمة نعاني منها يعالجها الإمام )عليه السلام( بالالتفات إلى          
هذا الحديث الشريف، فلتكن عندنا رويّة وحكمة في تعاملنا مع الآخرين، ولا 

التشهير بهم لموقف اختلفنا فيه نتورط أمام الله تعالى في تسقيط الآخرين ورفضهم و
 معهم وهذا الدرس الذي أردت بيانه واستفادته من الحديث النبوي الشريف.

تسقيطاً وتشهيراً من البعض  (6)وقد شهدنا في شهري محرم وصفر الحاليين          
ضا الله تعالى لأنهم لم يوافقونا على بعض المواقف التي اتخذناها ونعتقد أن فيها ر

                                                 

م الكثير من الأخذ والرد ممن لم يرق لهم أن يصدر 4114ه/ 1242شهد شهري محرم وصفر من العام ( 1)

سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( توجيهاته بمنع التطبير، وإرشاد الزائرات المؤمنات أن لا يبرزن 

معهن، بالنظر لما يتضمنه طريق المشي للحسين )عليه السلام(  للزيارة مشياً لأيام طويلة وبدون محرم

من احتكاك مباشر مع الرجال لصعوبة المنام أو الحصول على سيارة النقل وسط الزحام الذي يبلغ 

مليون زائر، وما في المتن ما تعودناه من خلق سماحة الشيخ )دام  12أوجه في زيارة الأربعين بقرابة 
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وصلاح الأمة، وقد أصبحت هذه الحالة السيئة منتشرة بكل أسف والمفروض بمن 
يعمل وفق تعاليم المعصومين )عليهم السلام( أن يفكّك بين الفعل وذات فاعله 

 حتى لو اعتقد أن ما صدر منه كان سيئاً.

 أنَّ المعروف والمتداول إن الظاهر انعكاس للباطن، ولا تفوتني الإشارة إلى          
وإن الباطن هو الأصل والظاهر مظهر له وكاشف عنه، لكن لا يبعد أن يستظهر 
العكس من الخطبة الشريفة لقوله )عليه السلام( )واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً على 

الشخص مثاله( أي أن الباطن يتشكل وفق الأفعال التي تصدر من العبد، فإن 
صاحب الباطن السيء يستطيع أن يتكلّف القيام بأفعال صالحة وهذا يغيّر باطنه 
تدريجياً إلى الصلاح وإن كان ليس كذلك قبل ذلك، وبالعكس فقد يكون له باطن 

 صالح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر ويندم فيفسد باطنه.

التي مضمونها: إذا أذنب العبد  وهذا معنى صحيح وموافق للروايات          
صارت في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب وأذنب ثانياً صارت في قلبه نكتة ثانية 

 وهكذا حتى يسوّد القلب ويموت فلا يرجى منه الخير والعياذ بالله تعالى.

 

 

 

                                                                                                                         
رار واللوك بالمعاصي والاغتياب، وتراه يسطر كلماته في أن يبرر للآخرين ظله( وورعه عن الاجت

 موقفهم، وإن كان من شيء فبالحكمة والموعظة الحسنة.



 [  055... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

مقترل الخليفرة    إلىأدّت  الرتي  الأحداثالمؤمنين )عليه السلام( في تفسير  لأميركلام  من

وجرزعتم   الأثررة،  فأسراء : اسرتأثر  أمرهجامع لكم  أنا(: )وسلامقال )عليه ال ،عثمان

 .(7)الجزع، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع( فأسأتم

 - ضرنيه حِ اًثالرث القروم نافجر    مأن قرا  إلى) ةخطبتره الشقشرقيّ   في)عليه السلام(  وقال

وهررو موضررع  -ومعتلفرره - ثوهررو الرررو -بررين نثيلرره  -تكرربروهرري تصرروير للم

مرن القضرم الرذي     وهو أشدّ –وقام معه بنو أبيه يخضمون  –هذان  هالعلف أي أن همَّ

 وأجهرز انتكرث فتلرهُ،    أن إلىنبترة الربيرع،    الإبلمال الله خضمة  – الأسنانهو بطرف 

 .(3)(-أي بطره أو بطانته وهو حاشيته –عليه عمله، وكبت به بطنته 

                                                 
 2/7/4114الموافق  1242شعبان  42كلمة كتبها سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( فجر يوم الخميس  1

محمد  عن الاخوان سلحة عن عزل الرئيس المصريوألقاها من خلال قناة النعيم غداة إعلان القوات الم

 41/6مرسي ووضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية استجابة لملايين المتظاهرين الذين تجمعوا منذ يوم 

 .4/7حتى مساء 

 (41) خطبة: البلاغة نهج -  4

 (4) خطبة: البلاغة نهج - 4
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 اتسرقوط الحكرام وثرور    روقاعردة تفسّر   ا)عليره السرلام( باختصرار قانونر     الإمام يعطي

وتقريرب خواصّره مرن     برالأمور الشعوب علريهم، وهرو الاسرتئثار والتفررد والاسرتبداد      

 العلريهم ويطلرق أيرديهم في المر     وياردق والمنتمين لحزبره أو عشريرته    قينوالمتملّ الأقرباء

لهرم ولا رحمرة فتحررم الاالبيرة      إنصراف العام ومؤسسات الدولرة ، وهرؤلاء ظلمرة لا    

فقرردوا  إذافيصرربرون ويتململررون ويشرركون حتررى  ،العظمررى مررن الشررعب مررن حقوقهررا

 .وأزالوهمقوا الحكام و انتفضوا وسح ارواوالتصبّر ث برعلى الص لقدرةا

لكن سركر   ة،المعادلة التي حكمت دوما العلاقة بين الشعوب والحكومات المستبدّ هذه

 مَرنِ  أَفَرَأَيْرتَ إلها ) صاحبهاالملك ولذة السلطة والنفوذ والنفس الفرعونية التي يتخذها 

و بالتجررارب تررتع ولالهررذه الحقيقررة  الإذعرران تررأبى( 73( )الجاثيررة/هَرروَاهُ إِلَهَررهُ اتَّخَررذَ

 الكثيرة حتى تكبو وتسقط ويقضي عليها ما جنته. والأمثلةالسابقة 

 

هرذه الحقيقرة ويحرذّرهم     إلىالمؤمنين )عليه السلام( ينبّره ولاتره وعمالره     أميركان  لذلك

 ،ولّاه مصر )فاملك هواكَ لماّ شترالأ لمالكمن هذا السقوط فمن عهده )عليه السلام( 

 أو أحبَّرت  مرا منهرا في   الإنصراف برالنفس   حَّلرك، فران الشُر    بنفسرك عمرا لا يحرلُّ    وشُحَّ

والمحبّرةَ لهرم واللطرف بهرم، ولا تكروننَّ علريهم        ،الرحمة للرعية لبكَق رواشعِ كرِهَت

مرن   النراسَ  أنصرفِ و ،الَله أنصِرفِ ( : )لسرلام أكلهم( وقال )عليره ا  تنمسبُعاً ضارياً تا

ومن لك فيه هوى  من رعيّتِك، فإنرك ألّا تفعرل تظلِرم،     ك،اهلِ ومن خاصةِ ك،نفسِ
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ومرن خاصرمه الله أدحرَ  حجّتره،      دهِ،ومن ظلم عِبراد الله كران الُله خصرمَهُ دونَ عبرا    

 إليركَ  الأمرور  أحربّ ( )ولريكن  سرلام وكان لله حرباً حتّى ينزع أو يتوب( وقال )عليه ال

العامرة يُجحِرفُ    خطسُر  إنّف ةفي العدل واجمعها لرضى الرعيّ وأعمّها في الحقّ أوسطَها

 اععماد الدين وجم وإنّمابرضا الخاص، وإنّ سُخطَ الخاصة يُاتفر مع رضى العامة( )

 (1)العامةُ من الأمة، فليكُن صاوكَ لهم وميلك معهم(. للأعداء،والعدة  ،المسلمين

المؤمنين )عليه السلام( لما اتفقت عليه الردول  هذا هو دور الشعب وهكذا يؤسس أمير 

المتحضرة اليوم من سيادة الشعب وكونه مصردر السرلطات ومرانح الشررعية والرجروع      

إليه في شؤونه حيث وصفه )عليه السلام( بأنره عمراد الردين وجمراع المسرلمين والعردة       

 للأعداء.

 

وكيرف لا تكرون كرذلك وقائلرها أمرير      – قةووجدتها صراد  عانيهذه الم كل استحضرت

غضبة شعب مصرر وثورتره وهرو     أتابع وأنا اقعومطابقة للو -المؤمنين )عليه السلام(

لره   اًوسرائر المردن المصررية في مشرهد قرد لا نجرد نظرير        اهرةشوارع القر  إلى لملايينبا رزلين

ليحققروا مرآربهم في    الإسرلام باسرم   الذين تلفّعروا من خاطفيها  يحرّرهاليستعيد مصر و

                                                 
 (411 خطبة) 4ج البلاغة نهج - 1
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بسبب عردم   1قبل عام إياهاوليرفع غطاء الشرعية عن من منحه  ،الوصول إلى السلطة

 .الأمورفي  لاستعجالوا صيرةالب

شررركائه ونكررث عهرروده ولم يبررذل الجهررد الكررافي  و لشررعبه تنكّررر الرررئيس المعررزول لقررد

ولأنّرره وحزبرره  يتررهزادهررا تأزّمرراً لعرردم أهل لبرر شرراكلهلإصررلاح أحرروال الشررعب وحررلّ م

وقررادوا عمليرة واسرعة للسرريطرة علرى مفاصررل     برالأمور  والاسررتئثارانشرال بالاسرتبداد   

مزيّفرة تعيردهم إلى    ديمقراطيرة  نشرئوا الدولة كلّها من أعلى المناصب إلى ما هرو دونهرا لي  

مررن المررال والإعررلام  لأن أدوات الوصررول إليهررا   في كررل انتخابررات  السررلطة باسررتمرار 

عدم  رواقرّبحسب تصريح أحدهم فقد بأيديهم، و لّهاستكون كف والمناصب والوظائ

قبررل مرررور اررانين عامرراً أي بعمررر تأسرريس حررزبهم، وكررأنّهم    ايرهررمإعطرراء السررلطة ل

يعترفررون بررذلك أنّ غرضررهم مررن معارضررة الحكومررات السررابقة هررو نيررل الرردنيا ولرريس   

سرنة مرن عمرر     الآخرة كما هرو المفرروض في أدبيراتهم ويريردون أن يأخرذوا جرزاء كرلّ       

 سنة في لذّة السلطة الزائلة. رضتهممعا

إلّا في جمرع الشرعب بكرل فئاتره علرى       ولم ينجحوا قيل أنّهم فشلوا في كلّ شيء وكما

عرن سمراع    صمّوا آذانهم ينفي النكاية بالشعب ح وبالاوارفضهم والمطالبة برحيلهم، 

وهو خيرار   هم في السلطةإلى رغبته ولو بإجراء استفتاء شعبي على بقائ رزولوالن وتهص

                                                 
المسلمين إلى كرسي الرئاسة بعد جولتين من الانتخابات وأعلنت النتائج وصل مرسي مرشح الإخوان  1

 %.21،74وفاز على منافسه بنسبة  42/6/4114الموافق  1244/شعبان/4الثانية يوم 
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أبعرد مررن ذلرك حينمررا اسرتخفّ بمعارضرريه وقردرتهم علررى      الحررزب ، وذهرب دسرتوري 

 حشد الرأي العام وهدّد بالعنف وسفك الدماء.

 

ثورته في وقت مبكّر وقبل مرور عام علرى   ةشخّص الشعب المصري بوعيه وحرار لقد

المعزول أنّ بلدهم في خطرر وترأريخهم في خطرر ووحردتهم في خطرر وكرلّ        بتولي الحز

من الأمن والاقتصاد والثقافة والتنروّع الاجتمراعي في    والإستراتيجيةمصالحهم الحيوية 

المبنيّررة علررى التسررامح والأخرروة والنقرراء برردؤوا    صررريخطررر، حتّررى عقيرردة الشررعب الم 

وائرررف وأعرررراق ودرجرررات،  بمسرررخها وتشرررويهها وقسّرررموا الشرررعب المصرررري إلى ط   

إلى درجات واعتبروا حزبهم هرو الجرنس الأرقرى وينظررون إلى الآخررين       يينوالإسلام

عرردة خطرروط مررن  تررذبواوالكراهيررة وأسّسرروا أو اج لعنررفوازدراء، وغررذّوا ا ءباسررتعلا

 إلى أدّىومررا الحررادث الوحشرري المريررع الررذي      الخصرروم،جماعررات العنررف وتصررفية   

، بعرد تحرري  شرديد ضرد     عنّرا ببعيرد   1ن شرحاتة ورفاقره  استشهاد المرحوم الشيخ حسر 

                                                 
بينما كان يشارك المرحوم الشيخ شحاتة في احتفال أقيم في زاوية أبي مسلم بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام  1

هجم المئات من المتعطشين للقتل  42/6/4114المصادف  1242شعبان  12ثنين المهدي )عج( ليلة الا

المشحونين بفتاوى التكفير والمزوّدين بأدوات جارحة وعصي على المنزل ودمّروه ثم انهالوا على 

( ومزّقوا أجسادهم وسحلوهم 42المجتمعين طعناً وضرباً فقتلوا الشيخ شحاتة وأربعة آخرين وجرحوا )

 بعد الموت.
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الشيعة، وأُريدَ لمثل هذا الحادث أن يكرون نرذر شرؤم لحررب طائفيرة طاحنرة لم يعرفهرا        

ومعاقبة  ضيةنفسه بالتحقيق في الق ظام، من دون أن يكلّف النالشعب المصري من قبل

فجنروا علرى أنفسرهم وقُتلروا      الفاعلين وهم معروفرون مشخّصرون بالصروت والصرورة    

بسيف الباي والظلم الذي سلّوه لتصفية خصومهم، وفي الحديث )لو باى جبرل علرى   

 .جبل لتدكدك(

 

القوات المسلّحة واعية أيضاً للتحريف الخطير في عقيدتها الرتي لا ترزال تُردرّس     وكانت

الكيرران الصررهيوني، وإذا بالنظررام   هررو وّلإلى اليرروم في أكاديمياتهررا علررى أن العرردو الأ  

إلى خادم للمصالح الأمريكية والصهيونية بشكل وصف بأنه أكثر مرن الرؤسراء    يتحوّل

ويجعررل العرردو الأول  للكيرران الااصررب،   مالسررابقين المررتهمين بالانبطرراح والاستسررلا  

قلاقرل  المعارضين له في الرأي والمخالفين له في العقيدة من أبناء وطنه، وإثارة الفرتن وال 

فلا نستارب في الدول الأخرى حين دعوا إلى التخلص من الشيعة والجهاد في سوريا، 

وتكررار   للنظرام، من الضاوط الأمريكيرة علرى الجريش والشرعب ليتراجرع عرن رفضره        

                                                                                                                         
والشيخ شحاتة من كبار الدعاة إلى ولاية أمير المؤمنين )عليه السلام( في مصر وغيرها منذ اعتناقه لهذا 

 المذهب قبل أكثر من عقدين.
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ليروحي للعرالم أنّ الشررعية     1الشرعية في خطاباتهم بشركل ممرل   كلمةالنظام وأنصاره ل

 .ينفعهمذلك كلّه لم  نلعطفه، ولك جلاباًوالديمقراطية مهدّدة في مصر است

 

الخسارة الكبرى التي يتحمّل وزرها هذا الحزب الذي اتّخذ من الإسرلام شرعاراً لره     إن

ومثرولهم أمرام    زبليس في فقد منصب الرئيس وقيادة الربلاد ولا في محاكمرة رمروز الحر    

في تهررم عديرردة، وإنّمررا في خيررانتهم للمشررروع الإسررلامي وفشررلهم في تقررديم   القضرراء 

على أنّه الحلّ الوحيد لإنقاذ الناس مرن المشراكل والعقرد وإدارة شرؤون الحيراة       لامالإس

جهود وتضحيات العلماء والمفكّرين  ضالإنسان، مّما يُعرِّ حقوقوإقامة دولة العدالة و

الشرعوب بقيرادة الإسرلام     اعحبطوا كرلّ أمرلٍ في إقنر   والشهداء إلى الضياع وبذلك فقد أ

المرال   والاسرتحواذ علرى  فهل تسرتحق شرهوة السرلطة والحكرم      ونها،للحياة في كلّ شؤ

 التي يصعب النهوض منها؟. تراتيجيةالعام على مدى سنة واحدة هذه الخسارة الإس

الرتي تمكّنرت    لإسلاميةالانتكاسة المريرة المؤلمة سبّبها لنا غيره أيضاً من الأحزاب ا وهذه

في دول المنطقة ومنها العراق، فإن أعظم قلقنا من انتكراس   من السلطة بشكلٍِ أو بآخر

المشروع الإسلامي بسبب حماقات وأنانية ولرؤم مرن يرفرع شرعاراته مكرراً للوصرل إلى       

 .السلطة

                                                 
( مرة خلال عشر دقائق من خطاب الرئيس مرسي 122قال أحد المراقبين أن كلمة الشرعية تكررت ) 1

 الأخير عشية عزله.
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لكريلا يقعروا في نفرس الخطرأ      ورالأمر في مصر أن لا يتعجلروا   وأشقاءناننصح أحبتنا  إنّنا

 دمويركررب الموجررة مسررتالا عرر  ثررورتهميررأتي مررن يختطررف مررنهم نصرررهم و ف قبررل عررام

 هرردوضرروح الرؤيررة وعرردم وجررود خارطررة طريررق تفصرريلية فيركررب الموجررة ويصررادر ج 

 .7611/ط/شبا11كما اختطف الحزب المعزول انتصار  همالجماهير وتضحيات

مرن أن تردعوهم قردرتهم وسريطرتهم إلى ظلرم أحرد أو تصرفية أحرد لكونره           ونحذّرهم

 معارضاً بالرأي ومخالفاً في العقيدة والتوجه السياسي

لهم برنرامة   يضعواكل المجالات ل في المخلصينالخبرة من الوطنيين  أهلمن  فليستفيدوا

 لحيرراةا ابأسرربوترروفّر لرره  كرامتررهو الإنسران متحضرررة تُحررترم فيهررا إرادة  ولررةيؤسرس لد 

 السعيدة التي يستحقها شعب مصر العريق الطيب المنجب.

 فِينَرررا جَاهَررردُوا وَالَّرررذِينَ) (2( )محمرررد/أَقْرردَامَكُمْ  وَيُثَبِّرررتْ يَنصُررررْكُمْ اللَّرررهَ تَنصُرررُوا  إِن)

 .(03( )العنكبوت/الْمُحْسِنِيَن لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
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

 

الحمد لله كما هو اهله وصلى الله علة نبيه وسيد رسله ابي القاسم محمد وعلى الـه  
 المعصومين  

 

( نقف اليوم عنـد مـوقفين لأعظـم قائـدين  في الاسـلام بعـد رسـول الله )                 
وهمــا امــير المــؤمنين والحســن المجتبــى )صــلوات الله عليهمــا( لنتأمــل فيهمــا ونأخــذ   

 منهما درساً حركيا في بناء الامة الصالحة المطيعة لربها.  

( في محـــراب الشـــهادة في مســـجد الكوفـــة عنـــدما وقـــع امـــير المـــؤمنين )ف           
انـه فـاز ببلوغـه     ( يريـد كـان)  (2)(فزب ورب الكعبـة )مضمخا بدمه الشريف قال 

وانـه فـاز بلقـاء    االله عليه وآلـه(   ى)صل ورسوله المقام المحمود الذي وعده الله تعالى
 ،(االله عليه وآله(  والزهـراء )صـلوات الله عليه ـ   ى)صله الكريم رسول الله تعالى و

الله تبـارك   أرادهـا كل حياته على الاستقامة التي  وأنهىنجح في الامتحان  لأنهوفاز 
 .( وغيرها من المعاني  ورسوله )وتعالى

 

 

                                                 

التي امّها سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي  1244د الفطر المبارك لسنة الخطبة الثانية لصلاة عي (1)

 .4111-2-41يوم الاربعاء 

 .4ص 21البحار: ج( 4)
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سـتفيد منـه في   ، نلهـذه الكلمـة الشـريفة    آخـر اً ه ـنـبين وج  أننريـد   ألانولكننا           
( الحسـن )  الإمام، ومن هذا الوجه ننطلق لفهم موقف الإسلاميالعمل الحركي 

 غيرها. أوهدنة  أوصلحاً سمي ا مممع معاوية 

المعصـوم   الإمـام  أننعتقـد   إننـا وبيان هذا الوجه يحتاج الى مقدمـة ملخصـها:            
( )ثابتة  الأمة أمروان ولاية وأموالهم ،  بأنفسهممن الناس  أولى ( لـه  ًواقعـا )

قعــد عنــه لمــانع مــا، ولــذا ورد في الحــديث النبــوي الشــريف )    أو بــالأمرســواء قــام 
 .(6)قعدا ( أوقاما  إمامانالحسن و الحسين 

ممارسه عملية واسعة تدير شؤون الحياة بكل تفاصـيلها   الأمة أمرولان ولاية           
علـى تحمـل المسـؤوليات علـى     لدى الانصار وقدرة  ،تحتاج الى مؤازرة ونصرة فإنها

، و الفكريـة،  الإداريـة اسـية، والاقتصـادية، و   يمختلف مستوياتها كالعسكرية، و الس
العـدد الكـافي مـن القـادرين      الإمام، و الاجتماعية، وغيرها، ومالم يجد والإعلامية

، فانـه لا يتحـرك    لأوامـره المخلصـين لـه و المطـيعين    بمفاصـل المشـروع   على النهوض 
شـؤونها مـع انـه حـق حصـري بـه ، خوفـاً علـى          وإدارة الأمـة  أمربمشروعه في ولاية 

 .الأعداءةً من الرسالة من الفشل و الضياع وتعريضها لضربةً قاضي

( وقناعتـه بقـدرتها   نصرتها الصادقة للمعصوم ) الأمةعرض  إنلذا نعتقد          
علــى تحمــل المســؤولية شــرط ومقدمــة لإعمــال المعصــوم هــذا الحــق وتنفيــذه علــى     

( لم يقـم دولتـه المباركـة ويمـارس     رسـول الله )  أنالشاهد على ذلك و، الأرض
في  أهلـها بايعـه   أنمكـة بـل في المدينـة المنـورة بعـد      في  الأمة أمرصلاحياته في سياسة 

ــة  ــيهم   الأولىالعقب ــة واشــترط عل ينصــروه ويحمــوه كمــا يحمــون نســائهم    أنو الثاني
 . وأموالهم
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بعـد وفـاة رسـول الله     الأنصـار ( عدداً كافياً مـن  ولما لم يجد امير المؤمنين )         
(  اعتـزل ) أعقــابهم لكنـه )عليــه  فـانقلبوا علـى    أرادوا،مــا والنــاس وتـركهم   أمـر

 السلام( استمرار في أداء وظائف الامامة الاخرى.

 بـالأمر ال الناس عليـه بالبيعـة نهـض    ثبعد مقتل الثالث وان الأنصارلما وجد و          
لــق الحبّــه وبــرأ فوالــذي  أمــا( في خطبتــه الشقشــقية ) ، وقــال ) الأمــة لــي أمــروو

، وقيام الحجـة بوجـود الناصـر ، ومـا اخـذ الله علـى        النسمة ، لولا حضور الحاضر
ها على غاربهـا  لالعلماء ألّا يقارّوا على كظّةِ ظالم ، ولا سَغَبِ مظلوم ، لألقيت حَب

ــة    أ، ولســقيتُ آخرهــا بكــأس أَوّلِهــا ، و  ــاكُم هــذه ازهــد عنــدي مــن عفطَ ــتم دني لفي
 .(6)عنز(

( القيـام  وقد ورد في عدة روايات ان الاصحاب كانوا يطلبون مـن الائمـة )          
( يُرجـع السـبب   ( ، وكـان الامـام )  بالأمر خصوصاً في فترة الامـام الصـادق )  

بالضرورة قلة عدد الاصحاب والمضحين ، وانما قـد   الى قلة الانصار ، وهو لا يعني
بناء الدولـة وتطبيـق شـريعة     ةض بمسؤولييكون لقلة الاصحاب القادرين على النهو

الله تعالى في كل مفاصل الحياة ، وولاية شؤن الامة ، ولذا لم يصـح مقايسـة الامـر    
( لان النتـائج المطلوبـة مـن الحـركتين مختلفـة و البحـث       مع نهضة الامام الحسين )

 عميق.

 

، كـذلك هـو مطلـوب     بالأمروهذا الشرط كما هو ملاحظ في بداية النهوض          
لا انهـا  و، تغـيرت  قـد   الأمـة  إنلاستدامة التصدي ، فمتى ما شعرت القيادة الدينية 

ولم تعد مستعدة للدفاع عنهمـا ونصـرتهما ، بسـبب     ،تريد هذه القيادة وهذا النظام
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ــا ولإ   ــقوتها وســوء اختياره ــزيين الشــيطان وت   ش ليل ضــنســياقها وراء الشــهوات وت
 أرادهشاء إن كانـت لهـا   توليتولاه من  أمرها إليهاوالقائد يعيد  مامالإ، فان  الأعداء

 ويتسلط عليها بالقوة . إرادتهايتولاها من يقهر  أو، 

 

في النصف الثـاني مـن    الأمةعاشته  الأعقابهذا النكوص و الانقلاب على           
ــؤمنين )   ــير الم ــة ام ــد خلاف ــت الى  أن( بع ــرجفين ، وأصــغت  الأرضتثاقل الى الم

استشهد خيارها وصلحائها كعمار بن ياسر وذي الشهادتين وابـن التيهـان   بعد ان و
ومالــك الاشــتر ونظــرائهم ، وخَفَــتَ بريــق الحمــاس و الــوهج الــذي اســتُقبِلت بــه    

دولتـه المباركـة وانحسـرت سـلطته      أطـراف ( ، وتقوضـت  حكومة امـير المـؤمنين )  
متردد متخاذل ، فمن خطبـةً لـه    كتمع متباين مشكحتى حوصر في الكوفة وسط مج

(   لما تـواترت عليـه ) معاويـة علـى الـبلاد وقـدم عليـه       أصـحاب باسـتيلاء   الأخبـار
 لتثاقلـهم عـن الجهـاد ) مـا هـي الا      أصـحابه ( موبخـاً  عاملاه علـى الـيمن، فقـال )   

لله فقبحــكِ ا أعاصــيركتهًــبُّ  أنــت إلااقبضــها وابســطها، وان لم تكــوني : الكوفــة 
)(6). 

بـــالهبوط و  وصـــلاحها مســـتمراً الأمـــةوكـــان هـــذا الخـــط التنـــازلي لطاعـــة           
( في نفـس الخطبـة ) وانـي    الانحدار، وانـه سيصـل في لحظـة مـا الى الانهيـار قـال )      

الون مـنكم باجتمـاعهم علـى باطلـهم ، وتفـرقكم      دهؤلاء القـوم سـي   أن لأظنوالله 
 وبـأدائهم في الباطـل،   إمـامهم تهم في الحق، وطاعِ إمامكمعن حقكم ، وبمعصيتكم 

     .(2)الى صاحبهم وخيانتكم ، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم( الأمانة
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

 إرجـاع  إلا( امـير المـؤمنين )   أمـام ولو وصلوا الى تلك النقطة، فلا يكون            
نكلوا بواجباتهم ، وهـذا يعـني   أن وفك الميثاق الغليظ بينه وبينهم بعد  إليهم أمرهم

و الجيـوش   الأمـوال مـن   دتـهَّ له عُ عدَّأو بالأمرمتربص  لأنه الأمةتسلط معاوية على 
ككونـه خـال المـؤمنين و     –المضلِّل و الـدعاوى المقدسـة لنفسـه     الإعلامو المعدات و 

( علـى  مـير المـؤمنين )  ا، وهذا ما كان يخشاه  -المطالب بدم الخليفة المقتول عثمان
( لا يريه هذا الموقف ففي نفس الخطبة قـال )  أن، ويدعو الله تبارك وتعالى  الأمة

بهـم خـيراً مـنهم ،     فأبـدلني قد مللـتهم وملـوني، وسـئمتهم وسـئموني،      إني) اللهم 
 .(6)(بي شراً مني وأَبدلِهم

اراً مــن تحمــل أي ذلــة ومهانــة ظاهريــة في ( لــيس فــروهــذا الــدعاء منــه )            
في طاعـة الله تعـالى كمـا     شـيء ( كـان مسـتعداً لتحمـل أي    ) لأنهسبيل الله تعالى 

نصـب  ب( ( فاطمـة الزهـراء )  صبر على عدوان القـوم علـى بضـعة المصـطفى )    
( هو شخصياً بهذا الموقـف يعـرض الاسـلام و التشـيع الى     لان قيامه ) وإنماعينيه 

واستجاب دعائـه فرزقـه الشـهادة     أمنيته(  وقد حقق الله تعالى له ) ،خطر جسيم
ــل  ــه )   أنقب ــف ، فقول ــذا الموق ــى به ــة ( يبتل ــزت ورب الكعب أي نجــوت ، (2)( ) ف

فيـه   أرىالى اليوم الذي  أبقىبفضل الله تبارك وتعالى من هذا البلاء العظيم ، ولم 
عليـه مـن رؤيـة فعـل      أهـون ت ( يرى المـو المسلمين ، وهو ) بأمورمعاوية يتحكم 

( لمـا  ، فمـن خطبـة لـه )   فكيف يطيق تسلطه على رقاب المسلمينمعاوية  أفعالمن 
قــال ســالمين  أهلــهمخيــل معاويــة علــى الانبــار وقتلــوا وســلبوا وعــادوا الى   أغــارت
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( كـان بـه ملومـاً ، بـل كـان بـه        مـا  أسفاامرءأُ مسلما مات من بعد هذا  إن( )فلو
 .(6)عندي جديرا(

 



الحسن السـبط المجتبـى    للإماملكن الله تبارك وتعالى ادّخر هذا البلاء العظيم           
( ، )رجــع الى التقــاعس والخــذلان وحــب الدعــة والســلامة     الأمــةحــال  إن إذ

الصـــدمة القويـــة باستشـــهاد امـــير  إصـــلاحه، ولم تنفـــع في  الأرضالى  والإخـــلاد
( ســبط رســول الله الحســن ) الإمــام(، ولا الجرعــة القويــة بتصــدي المــؤمنين )

( وسيد شباب )المضـلل مـن    وإعلامـه الجنة الـذي لم يسـتطع حتـى معاويـة      أهل
   .واستحقاقه أهليتهالتشكيك في 

( الى ما سـأل  الحسن ) بالإمامحتى وصل الحال  أشهرعدة  ولم تمض الا          
وقائــد  إليــهيعفيــه منــه ، حيــث استســلم اقــرب النــاس أن  ( مــن الله تعــالى) أبــوه

شـئت   إذا أن) (2)معاوية، وكتب بعض قادة جيشه الى معاويـة  إغراءاتجيوشه الى 
، الشـعبية ( ودبَّ اليـأس و الشـك و الـتردد في قواعـده     إليـك تسليم الحسـن سـلمّناه   

كمـا عبَّـر امـير     غاريهـا ويلقي حبلها على  إليها الأمة أمريعيد  أن( وكان تكليفه )
 ( ليقودها من يقودها الى الضلال.المؤمنين )

 



ــة              ــان معاوي ــص الموك ــالأمرترب ــرت     ب ــوذه وكث ــت شــوكته وازداد نف ــد قوي ق
ــه أنصــاره ــذا كــان مــن الواضــح    وأموال ــهســيؤول  الأمــر إنل ــات بحســب  إلي المعطي
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( بحكمـة وشـجاعة   الحسـن )  الإمـام الواقع ، وهنـا تصـرف    الموجودة على ارض
فحول هزيمة الامة هذه الى نصر  ،وأنصاره( ) أبيهورحمة للبقية الباقية من شيعة 

ــاً ومــن دون مقابــل يحفــظ كيــان الاســلام     وتحقيــق مكاســب ، ولم يــترك الامــر مجان
التي تقتضي تسـليم  معاوية وأملى عليه شروطه  ويحمي ابنائه البررة فعقد اتفاقاً مع 

وان لا يمنـع   ،بالسوء أبيهوان لا يتعرض لشيعة ، (الحسن ) الامام بعده الى الأمر
وان يحكـم علـى    ،() أبيـه وان يخصّص مبالغ لعوائل الشهداء مـع   أرزاقهمعنهم 

مــن ( الحســن ) الإمــام صــنع( وبــذلك فقــد طبــق كتــاب الله وســنة رســوله ) 
 .( له ولشيعتهحققه ) اًوخيانتها وتخاذلها نصر الأمة تقاعس

يعلم  والإمام –لم يفِ معاوية بالشروط  إذاواقل ما يتحقق من هذا النصر            
هو فضح معاوية وكشف زيف دعواه ورفع الغشاوة عن  –منها  بشيءانه لا يفي  

بالفضيحة  الأولى امالأيلَليَن به الى قيام يوم الدين ، واحسَّ معاوية في ضالم أبصار
( لذا كشف عن حقيقته بمجرد دخوله الكوفة الحسن ) الإمامفيها  أوقعهالتي 

)إني ما قاتلتكم لتصلوا ،  :( وقال لهمالحسن ) الإمامبعد توقيعه على شروط 
ولا لتزكوا، إنكم لتفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر  ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا

  .(6)عليكم(

 

معاويــة ولا هدنــة ولا أي مــع ( لم يكــن صــلحاً الحســن ) الإمــامفموقــف           
و التفـافهم   الأمـة هـو مـرتبط بطاعـة     وإنماالصراع معه ، ة آخر مما يرتبط بمعادل شيء

 الوثيقـة ، واذا ورد لفـظ الصـلح في   الأمـة  أمـر حول قيادتهم وبمقومات قيامه بولايـة  
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عــروف المفلــيس هــو معنــى الصــلح بالمصــطلح العســكري و السياســي ، بــل بــالمعنى  
 ما. أمرفقهياً الذي هو الاتفاق بين طرفين على 

مـن مـارس القيـادة وفهـم بمقـدار اسـتحقاقه سـيرة         إلالا يفهمـه  المعنـى   وهذا          
 .(، وتعرض لمستوى من المستويات لما تعرضوا له) ونالمعصوم الأئمة

 

 ومن نتائج هذا الدرس:                 

 ( ودفع ما قيل من الشبهات.تصحيح فهم موقف الامام الحسن ) -6

(، وان بيان وحدة الهدف و المسـؤولية الـتي تحملـها الائمـة المعصـومين )      -2

كانت مواقفهم مختلفة ظاهراً بحسب اخـتلاف ظـروفهم ولـو كـان ايُّ مـنهم      

 قف.مكان الاخر لاتخذ نفس المو

( ومــن بعـده نائبــه الفقيــه  ايضـاح هــذا الشـرط لإعمــال ولايــة المعصـوم )    -3

الجامع للشـرائط وبـذلك نجيـب عـن جملـة مـن الاشـكالات كتعـدد الـولي          

 الفقيه او وجوب طاعته اذا اعلن عن نفسه كولي لأمر المسلمين ونحوها.

ــت الى إن    -4 ــي تلتف ــة لك ــاء درس للام ــها واستســلامها    اعط تخاذلهــا وتقاعس

 رأسـه وك و الظنـون يجعـل امـير المـؤمنين يتمنـى المـوت ويـرى ضـرب         للشك

( الى اتخــاذ ذلــك الحســن ) الإمــام الأمــةبالســيف فــوزاً، ويــدفع تخــاذل  

المقــربين ، والله ولــي  أصــحابهالموقــف الــذي لم يســتطع تحملــه الكــثير مــن  

 .التوفيق
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كلما يذكر الحسين )عليه السلام( تذكر معه كربلاء وكلما تذكر كربلاء يذكر 

معها الحسين )عليه السلام(، ويذكر معهما عاشوراء، وهذا الترابط الوثيق لان هذا 

للإمام الحسين )عليه السلام( وأصحابه موقفاً عقمت الأيام المكان والزمان سَجَّلا 

عن الإتيان بمثله في كل أبعاده خصوصاً المبدأي الذي جسده الإمام الحسين )عليه 

السلام( بأقواله وأفعاله وفي جميع مراحل مسيرته المباركة. والعاطفي الذي فجرته 

سلام( )إن يوم الحسين أقرح المأساة، فقد ورد في رواية عن الإمام الرضا )عليه ال

جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى 

 يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون(

 

 أنررسرت رزيُتركم رزايررانا الترري

 وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول

 

 سلفت وهونت الرزايا الآتية 

 مررة باقيرررةوهررري إلى القيرا

 

 

وموقف  واحد مما تضمنته صحائف البطولة والمباد  الإنسانية العليا في واقعة 

                                                 

 باللغات المرجعية موقع على القائمين الأخوة لطلب تلبية اليعقوبي الشيخ سماحة كتبها التي الكلمة (1)

 1241محرم  7وتاريخها  عاشوراء ذكرى بمناسبة ونشرها لترجمتها والتركية والانكليزية الألمانية

 .2/1/4111الموافق 
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كربلاء كفيل  بتخليد صاحبه، لأن الإنسان يبقى بآثاره التي يُذكر بها )والذكرُ 

للإنسان عمر  ثاني( فها هو الحر الرياحي )رضوان الله تعالى عليه( قضى حياته في 

لكنه التفت في لحظة إلى عاقبة أمره وخيّر نفسه بين الجنة التي انها خدمة الطواغيت 

نصرة الحسين )عليه السلام( والشهادة بين يديه، والنار التي تعقب ملك بني أمية 

 ونعيمهم المزيَف، ولم يكن ليختار على الجنة شيئاً أبدا.

 

كلبي رجل مسيحي لا يعرف عن الإسلام شيئاً لكن وهذا وهب بن حباب ال

أخلاق الإمام الحسين )عليه السلام( وسمو ذاته صعقته فأنقاد إليه وأسلم على يديه 

 وقاتل دونه حتى أستشهد.

بعيداً عن أهل البيت )عليهم السلام(  -كما قيل –ا زهير بن القين كان وهذ

لأت عليه قلبه وعقله وروحه فتعلق لكن كلماتٍ من الإمام الحسين )عليه السلام( م

 بالإمام )عليه السلام( وصحبه حتى قضى نحبه شهيداً.

وهذا )جون( عبد أسود مولى لأبي ذر الافاري رخّص له الإمام الحسين )عليه 

السلام( بالانصراف ليلة العاشر من محرم  وقال )عليه السلام( له )إنك إنما تبعتنا طلبا 

ن يختلط دمه بدماء السادة الكرام من آل النبي )صلى الله للعافية( لكن جون أراد أ

عليه وآله( فقاتل حتى استشهد ووقف الإمام )عليه السلام( على مصرعه وأكبّ 

عليه يدعو الله تبارك وتعالى أن يطيب ريحه ويجمعه مع النبي وآله )صلى الله عليهم 

 أجمعين(.

مع الإمام الحسين )عليه  فهؤلاء لم يكن لديهم شيء يُذكرون به إلا موقفهم

 كان كافياً لتخليدهم -لعظمته -السلام( لكنه 
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 نصروا ابن بنت نبيّهم طوبى لهرررم

 قد جررررررراوروهُ هاهنا بقربورهرررم

 

 نالروا بنصرترره مراتب سررامية 

 وقٌصرروُرهم يوم الجزا متحاذية

 

 

يملكوه بعدد من قتلوهم أو قاتلوهم أو أي وقد ملكوا التاريخ بهذا الموقف ولم 

شيء آخر، وليفهم هذه الحقيقة من يستشكل على من يعدد فضائل أمير المؤمنين 

)عليه السلام( بقتله عمرو بن عبد ود في معركة الخندق ومرحبا اليهودي في خيبر بان 

لموقف الذي عنترة بن شداد قتل أيضاً الإبطال والأقران، فهذا لا يفهم إن العظمة في ا

من ملكه ملك المفاصل التاريخية لأنها مفاتيحه كالجيش الذي يمسك بممر استراتيجي 

 أو ثار قاتل لخصمه فينتصر.

 

وإذا كان موقف مثل يوم كربلاء كافٍ للخلود فإن حياة الحسين )عليه السلام( 

( 52يوماً واحداً من أيام حياته الشريفة التي امتدت )كلها مواقف وما يوم كربلاء إلا 

 عاماً.

فمنذ كان طفلًا صايراً يذهب هو وأخوه الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام(  

مع أبيهما أمير المؤمنين )عليه السلام( إلى مسجد جدهما رسول الله )صلى الله عليه 

أوحى إليه وينقلانه إلى أمهما  وآله( فيستمعان إليه )صلى الله عليه وآله( يبين ما

فاطمة الزهراء )عليها السلام( حتى رحل جدهّما وأمهما صلوات الله عليهما وكانت 

 لهما مواقف مع غاصبي حق أبيهما أقاما فيها الحجة والدليل على الظالمين.

وكان مع أبيه أمير المؤمنين )عليه السلام( في جميع معاركه ومراحل حياته حتى 
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محراب مسجد الكوفة المعظم ومع أخيه الإمام الحسن )عليه السلام(  أستشهد في

وعُرف وأخوه الإمام الحسن مؤازراً ومسلّيا ومدافعاً حتى أستشهد سلام الله عليه. 

وكان يعول بالكثير من الذي كان ياني الآخذ، )عليه السلام( بالكرم والعطاء الجزيل 

ارك مع الذي خرجوا على أمير المؤمنين )عليه في المعالعوائل التي فقدت أولياء أمورها 

 السلام( فأزهقت أرواح الآلاف.

في مسجد النبي )صلى الله عليه وآله(  وكانت له حلقة علمية لتفسير القرآن

فيجيب على المسائل التي تستعصي على كبار الصحابة كما ورد في الرجل الذي سأل 

 عن تفسير قوله تعالى )وشاهد ومشهود(.

يقول كلمة الحق في وجه الطااة  لا تأخذه في الله لومة لائمليه السلام( وكان )ع

والظالمين ورسالته إلى معاوية لما قتل الكرام من أصحاب رسول الله )صلى الله عليه 

وآله( وأمير المؤمنين )عليه السلام( حُجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي 

حذرّه من مابة عمله، لكن الذي منعه من وأسرته و (1)ذكر فيها مثالب معاوية

الخروج على معاوية بالسيف التزامه بالوثيقة التي وقعها أخوه الإمام الحسن )عليه 

 السلام( مع معاوية لإنهاء القتال ولم يفِ معاوية بشيء منها.

حتى كان ما كان من أمر تولي يزيد أمور المسلمين بعد وفاة معاوية فصدع 

م( بمعارضته ورفضه طاعة اللئام فآثر مصارعة الكرام )ألا وإن الإمام )عليه السلا

                                                 
 الظلم ينكرون كانوا الذين العابدين والمصلين؟ كندة أخا عدي بن حجر القاتل ألستَ) فيها جاء مما (1)

 أعطيتهم كنتَ بعدما وعدوانا، ظلما قتلتهم ثم، لائم لومة الله في يخافون ولا البدع، ويستعظمون

 في تجدها حنةٍإب ولا، وبينهم بينك كان بحدثٍ تؤاخذهم لا المؤكدة، والمواثيق المغلظة، الإيمان

 العبد( وسلم وآله عليه الله صلى) الله رسول صاحب الحمق بن عمر قاتل أولستَ) وفيها( نفسك

 ما ومواثيقه الله عهود من وأعطيته أمنته بعدما لونه، وصفرت جسمه، فنحلت العبادة أبلته الذي الصالح

 (. العهد بذلك واستخفافا ربّك على جرأة قتلته ثم الجبل، رأس من إليك لنزل طائرا أعطيته لو
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الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلةِ والذلةِ وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا 

ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على 

 مصارع الكرام(.

شمل برحمته حتى أعداءه  حلو المعاشرة حنوناً عطوفاًكان )عليه السلام( 

 حيث بكى على قاتليه شفقة من دخولهم النار بسبب جرأتهم على قتله.

بمسألة وباير مسألة ولا يظهر أمام السائل وإنما يعطيه من  وكان يادق بالعطاء

وراء الباب ويفسر )عليه السلام( ذلك بأنه كان لا يريد أن يرى في نفسه عزة المسؤول 

 الآخر ذلة السؤال. ولا في

حتى وُصِف يوم وصول خبر استشهاده إلى المدينة  التفَّ الناس حوله وأحبّوه 

المنورة أنه كيومٍ مات فيه رسول الله )صلى الله عليه وآله( لأن المدينة ضجّت بأهلها 

حزناً على فقده حتى أن مثل مروان بن الحكم الباغي عليهم والذي قسى قلبه فهو 

ء والمراثي التي كانت كالحجارة أو أشد قسوة كان يحضر إلى البقيع ويستمع إلى البكا

تنشدها أم البنين زوجة أمير المؤمنين أم العباس وأخوته فيبكي معهم كما روى أبو 

 الفرج في مقاتل الطالبيين.

ويجالس العبيد ويأكل معهم، مشى من  وكان متواضعاً يمشي وسط الناس

كيلومتراً( حاجا عشرين حجة ماشيا على قدميه وإن  426المدينة إلى مكة المكرمة )

النجائب )الخيول الأصيلة( لتقاد بين يديه لإركاب العاجز والضعيف تعظيما للبيت 

هافت الحرام وتواضعا لله تبارك وتعالى، وكان لا يسير في الطريق العام خشية أن يت

عليه الناس تعظيما وتقديسا له وتبركا به ويقول )عليه السلام( )لا أريد أن أأخذ من 

 رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر مما أعطيه(.

ويتعلم من دعائه  وأما معرفته برّبه فهو سيد العارفين وابن سيد العارفين،

تضرعاً )كيف يُستدل ُّ الشريف يوم عرفة العرفاء الشامخون وفيه يخاطب ربه راهباً م
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عليك بما هو في وجوده مفتقر  إليك، أيكون لايرك من الظهور ما ليس لك حتى 

يكون هو الُمظهِرُ لك، متى غبتَ حتى تحتاج إلى دليلٍ يدلُّ عليك، ومتى بعُدتَ حتى 

تكون الآثارُ هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وَخسرت صفقة 

ل له من حُبكَ نصيباً( ويناجي ربه وهو صريع قد فَقَدَ أحبته وأولاده عبدٍ لم  ع

 وإخوانه )إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لك العتبى يا رب(.

هكذا كانت أيام الحسين )عليه السلام( كلها عظمة ونبل وسمو وأخلاق 

ل من سِفرِ فاضلة وشجاعة وبطولة وكرم وإباء وهداية إلى السعادة والكمال. فلننه

الحسين )عليه السلام( كل هذه المآثر ولنأخذ من كل أيام الحسين )عليه السلام( وإن 

كان يوم الطف وحده كافياً ولذا قيلت الكلمة المشهورة )سُفرةُ الحسين واسعة( لأن 

 كل من طلب الكمال والعظمة بكل جوانبها وجدها في سِفرِ الحسين )عليه السلام(.
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السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا 

مهجهم دون الحسين )عليه السلام( رزقنا الله وإياكم شفاعتهم وصحبتهم يوم 

 الورود.

عاشوراء التضحية والفداء شاء الله تبارك وتعالى أن يفتتح سنتنا الهجرية بأيام 

والإصلاح، وكأنها تعني فيما تعني جعل قضية الحسين )عليه السلام( عنواناً 

لقضايانا، والعنوان كما تعلمون يختزن كل تفاصيل ومضامين المعنون، كما أن عنوان 

الكتاب يتكون من كلمتين أو ثلاث لكنه يعطي فكرة عن الكتاب كله وكأن الله تعالى 

أن نجعل من قضية الحسين )عليه السلام( مضمون حياتنا الذي يجب أن نسير أراد منّا 

عليه، ولا عجب في ذلك فقضية الحسين )عليه السلام( هي قضية التوحيد الكبرى 

 والإسلام المحمدي الأصيل والمباد  الإنسانية النبيلة التي يتفق جميع الناس عليها.

ح لأن تاطي كل حياتنا وهكذا فإن قضية الحسين )عليه السلام( تصل

بتفاصيلها وتنوّعها، وقضية الحسين )عليه السلام( لا تقتصر على يوم عاشوراء وإن 

كان هو اليوم الذي خطف التاريخ ويستحق ذلك، إلا أن يوم عاشوراء يوم من أيام 

الحسين )عليه السلام( التي امتدت سبعاً وخمسين عاماً وموقف من حياته المباركة 

 ا مواقف.التي هي كله

                                                 
 الأشرف النجف في التقني والمعهد التقنية الكلية طلبة من وفود مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من( 1)

 .11/14/4111 المصادف 1241 محرم 4 السبت يوم بغداد في الزهراء حي وأهالي
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فقد تنوّعت أدواره المباركة في حياة الأمة جميعاً والشواهد كثيرة لسنا بصدد 

ذكرها فمن العلم والتدريس في مسجد جده )صلى الله عليه وآله وسلم( والإفتاء إلى 

المحتاجين ورعاية أيتام وأرامل  سيد الأخلاق الإلهية في حياته العملية إلى مساعدة 

الشهداء في معارك أبيه أمير المؤمنين )عليه السلام( خصوصاً في صفين إلى ممارسة 

وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيحه للكثير من السلوكيات 

الاجتماعية المنحرفة إلى مواجهة الفتن والمشاكل التي تعصف بالأمة، إلى حماية الحق 

إلى إعلان كلمة الحق في وجه السلطات الحاكمة وعلى رأسها معاوية، ورسالته  وأهله

)عليه السلام( إليه بعد قتل الأجّلاء مثل حجر بن عدي الكندي ورشيد الهجري 

 وعمرو بن الحمق الخزاعي.

وهكذا فإن حياة الحسين )عليه السلام( سفر خالد ومتنوع تنهل منه الأجيال 

بالمصطلح  -ولنقف عند ظاهرة واحدة في حياته المباركة وهي إلى قيام يوم الساعة، 

وعي الظروف التي يعيشها وتشخيص القرار الصائب المناسب لها الذي  -المتداول

يجب أن يتخذه، وعندئذ تستطيع الإجابة عن سؤال مثار وهو إنه لماذا خرج الحسين 

ة الذي ارتكب الموبقات )عليه السلام( على يزيد بن معاوية ولم يخرج على أبيه معاوي

في الإسلام وسفك الدماء المحرمة وقاتل الإمام الحق أمير المؤمنين)عليه السلام( وقتل 

سبط رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الحسن المجتبى )عليه السلام( ولاحق 

شيعة أمير المؤمنين )عليه السلام( تحت كل حجر ومدر فهدّم دورهم وقطع أرزاقهم 

 رجالهم؟وقتل 

 

وهكذا كان الإمام السجاد )عليه السلام( بعد أبيه لما دخل الكوفة مع عقائل  

بيت النبوّة وخطبوا بأهل الكوفة ندم هؤلاء وارتفعت أصواتهم بالعويل والبكاء 
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أن  وقالوا للإمام )عليه السلام(: مرنا بأمرك قال )عليه السلام(: هيهات أتريدون

تأتوني كما أتيتم أبي من قبل، ولو استفاد المتصدون اليوم لأمور الأمة صايرها 

وكبيرها سواء على الصعيد الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو غيرها من سفر 

الحسين )عليه السلام( الواسع ووعوا الظروف المحيطة والتحديات المعقدة التي تواجه 

 ا الأمة كثيراً مما حلّ بها.الأمة لاتصّفوا بالحكمة ولجنبو

 

لقد كان السيد الشهيد الصدر الثاني )قدس سره( واعياً لمتطلبات مرحلة ما بعد 

السيد الشهيد الصدر الأول )قدس سره( فتصرف بحكمة وأسَّس لانطلاقة جديدة 

بأمر الله تعالى وقدّم ما عجز عنه  -وهو فرد–فقام للحركة الإسلامية المباركة 

 مجموع الآخرين فبارك الله تعالى في عمله لإخلاصه وتفانيه.

وبعد استشهاد السيد الصدر الثاني )قدس سره( اجتمع الأخوة الذين كانوا 

يعملون معه )قدس سره( وطلبوا منّي إمامة الجمعة في الكوفة وتصعيد الموقف رغم 

بلّاه لنا في مجلس العزاء كبار مسؤولي النظام الذين أوفدهم صدام المقبور المنع الذي 

لحضور مجلس العزاء، فاستحضرت موقف الإمام السجاد )عليه السلام( المتقدم 

وقلت لهم: ليس من الحكمة المضي بنفس الأسلوب وأزلام صدام متربصون بمن 

لإمام السجاد استجاب يخلف السيد الشهيد الصدر )قدس سره(، تصوّروا لو أن ا

للاندفاعة العاطفية التي سادت أهل الكوفة النادمين ونقترض انه سيطر على الكوفة، 

هل سيكون عمر هذه الحركة أكثر من أيام ويحصل له كما حصل لمسلم بن عقيل 

( 34)رضوان الله تعالى عليه( بينما استطاع بتسديد الله تعالى ولطفه اللبث في الأمة )

 يه و اوز بهم تلك الأزمات الماحقة وسحب البساط من تحت الطااة.سنة بعد أب

وقد قدّر الله تبارك وتعالى أن لا تخلو الأرض من حجة حتى في أشدّ النكبات 
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وأقساها، خصوصاً في هذا البلد الكريم الذي قدّر الله تعالى له أن يحتضن عاصمة 

الحق والعدل العالمية،  الإمام )عليه السلام( ويكون منطلق حركته لتأسيس دول

وعليكم أن تبحثوا بوعي وبصيرة عن قيادتكم الحكيمة بعيداً عن الأهواء والتفرق 

 ذهبوا شرقا وغرباَ.والتشويش والإعلام المضلل ولا ت
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الشهيد الصدر الثراني )قردس سرره( سرؤالًا عنوانره )مرن قترل الحسرين عليره          أثار السيد 

السلام؟( في إحدى خطب الجمعة المباركة في مسجد الكوفة المعظّم وأجراب عنره بعردة    

أجوبة وقال عنها أنها صحيحة جميعاً، فلنا أن نقول أن شمراً قتلره وهرو صرحيح لأن    

ريف، ويمكن أن نقرول أنره اللعرين عمرر     هذا اللعين تولى الإجهاز عليه وقطع رأسه الش

بن سعد لأنه قائد الجيش الذي خرج لحرب الحسين )عليه السرلام( وقتلره، ويمكرن أن    

نقول أنه اللعرين عبيرد الله برن زيراد لأنره حراكم الكوفرة والآمرر المباشرر بتجهيرز الجريش            

رئريس   وإخراجه لحرب الحسين )عليه السلام(، ويمكن أن نقرول إنره اللعرين يزيرد لأنره     

 الدولة وصاحب القرار الأول.

ثم أجاب )قدس سره( بما يريد أن يقوله ويفصّل الحديث عنه وهرو أن القاترل    

هو سرجون المستشار المسيحي لمعاوية فإنه لّما علم بعزم الإمام  الحسين )عليره السرلام(   

زيراد  على الخروج إلى العراق أشار على يزيد بضم الكوفة إلى البصرة تحت ولايرة ابرن   

فإنه أقدر شخص على مواجهة الإمام الحسرين )عليره السرلام( والتعبئرة ضرده وأخررج       

كتاباً بختم معاوية يوصي برذلك بحسرب دعرواه فأطاعره يزيرد رغرم كرهره لابرن زيراد،          

ومن ثم توسع السيد )قدس سره( لبيان تأثير الارب والقوى الكبرى في بلاد المسرلمين  

 اليوم. ومشاركتهم في توجيه الأحداث إلى

                                                 

مع أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية في بحثه  محمد اليعقوبي )مد ظله( جزء من حديث سماحة الشيخ (1)

المصادف  1244/محرم/11الشريف بمناسبة أيام عاشوراء وصدور فتوى المنع من التطبير، يوم 

46/14/4111. 
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وأريد أن أضيف هنا قاتلًا آخر هو الأخطر بينهم والأكثر ترأثيراً وهري الفتروى     

الدينية التي يصدرها علماء السوء السائرون بركاب السلطة والرذين يشررعنون عملرها    

مرا حصرل في   ويلبسونها ثوب القداسة الدينية فتطيعهم العامة بجهلها وحماقتها، وهذا 

قضررية كررربلاء ومررن قبلررها في معررارك الجمررل وصررفين، فقررد أفترروا أن الحسررين )عليرره      

وشرق وحردة المسرلمين     -الرذي هرو يزيرد   –السلام( خارجي خررج علرى إمرام زمانره     

ورووا عن رسول الله )صلى الله عليره وآلره وسرلم( أنره قرال مرن شرق عصرا المسرلمين          

 وهي مجتمعة فاقتلوه كائناً من كان.

دِع جمهرور كربير مرن الرعراع والجهلرة والعامرة بهرذه الفتروى الرتي مرلأت           وخُ 

العراق والشام، حيث روت المقاتل أن النراس في الكوفرة والشرام كانرت تخررج لتتفررج       

علررى سرربيي الخرروارج ورؤوس رجررالهم ويطلررب بعضررهم اسررتخدام الجررواري، وهررذا   

، ولرذا نجرد أن الإمرام    التلبيس الشيطاني كان قد أعمى بصيرة كثير من الجيش الأموي

الحسين )عليه السلام( خصرص جرزءاً كربيراً مرن خطبره لتعريرف نسربه الشرريف وكران          

)عليه السلام( يقرول )انسربوني مرن أنرا( ثرم يرذكر صرلته برسرول الله )صرلى الله عليره           

 وآله( لرفع الاشاوة عن أولئك الرعاع.

 

برز أهميرة دور الإمرام السرجاد )عليره السرلام( والعقيلرة زينرب        وهذه الحقيقة ت           

وبقية الهاشميات في تحقيق أهداف الثرورة الحسرينية المباركرة ولرولاهم لأهمرل التراريخ       

هذه الواقعة التي لا نظير لهرا ويكتفري بالإشرارة إلى أنهرم مجموعرة رجرال تمرردوا علرى         

جثررثهم في العررراء وانتهررى كررل  السررلطة وخرجرروا إلى الصررحراء واُبيرردوا هنرراك وتركررت

 شيء.
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وليس محل حرديثنا تفصريل شريء مرن هرذه الأمرور وإنمرا الإشرارة إلى خطرورة           

الفترروى حينمررا تصرردر ممررن يعترربرون مررن كبررار العلمرراء ذوي العمررائم الكرربيرة واللحررى  

ات الطواغيررت الطويلررة ويلبسررونها ثرروب الرردين ليضررللوا بهررا النرراس انسررياقاً وراء رغبرر

وتنفيذ أعمالهم الشريرة مقابل ان بخس يقبضونه وقد حذّر الأئمة المعصومون )سرلام  

الله عليهم( من عاقبة أمثال هؤلاء ووصفوا مرن يبيرع آخرتره بردنيا غريره بأنره مرن أشرد         

 الناس حسرة وندامة يوم القيامة.

ثرل هرؤلاء   لقد ابتلي المسلمون مرن غرير أتبراع أهرل البيرت )علريهم السرلام( بم        

الفقهاء السائرين في ركراب السرلطة والرذين لا يسرتطيعون الخرروج عرن دائررة أوامرهرا         

ورغباتهررا لأنهررم كررانوا مرروظفين عنررد السررلطة ويقبضررون رواترربهم منهررا ويُعيّنررون في      

وظائفهم بموجرب قررار مرن الحراكم، لرذا كرانوا لا يملكرون الإرادة في تصرحيح أخطراء          

مهرا، وبسربب هرذا فقرد حُرررّت الكرثير مرن الفتراوى         الحكومات ورف  ظلمها وجرائ

 لإسناد السلطة وتبرير الواقع الموجود.

 

أما الفقه الشيعي فقد كان بمنأى عرن هرذه الضراوط بفضرل التخطريط الإلهري        

تقلال الذي أدّاه أهل البيت )عليهم السلام( ورسموه لشيعتهم ومرن أهرم معالمره الاسر    

المررالي عررن السررلطة بمررا وضررعوا مررن تشررريعات وعلررى رأسررها الخمررس، ونهرريهم عررن     

الانخراط في أعمال السلطان والوظائف الحكومية خصوصاً التي تدعم وجرود السرلطة   

الظالمة وتعطيها المشروعية، كما حثّوا )عليهم السلام( على ما يسمى بالأعمرال الحررة   

ادي للشرريعة كالتجررارة والزراعررة وقررد وردت    الررتي تررؤدي إلى تمررتين الوضررع الاقتصرر   

روايات كرثيرة في ذلرك، وهرذه الفكررة تسراعد في فهرم تلرك الروايرات كرالتي جعلرت           
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تسعة أعشار الرزق في التجارة. وكرل ذلرك لتحريرر عامرة شريعتهم وخصوصراً العلمراء        

 من التبعية للسلطات والخضوع لإرادتها والاستسلام لأهوائها.

ط في حمايررة عقيرردة التشرريع وصرريانتها مررن الانحررراف   وقررد نجررح هررذا التخطرري  

وحفو هوية مدرسة أهل البيرت )علريهم السرلام( خصوصراً في عصرر الأئمرة )علريهم        

مجتمعرة بيرد الخليفرة     -كمرا يقرال  –السلام( حيث كانت السرلطات الدينيرة والدنيويرة    

ت ولم يحصررل الفرررز ممررا يتطلررب الحررذر والحررزم في التطبيررق، أمررا اليرروم حيررث انفرررز     

السلطات فلم يجد الفقهاء مانعاً مرن الانخرراط في الكرثير مرن الوظرائف الحكوميرة الرتي        

 فيها خدمة الناس وبناء الدولة المتمدنة.

وفقهاء الشيعة وإن لم يُبتلوا بمسايرة السرلطة بفضرل هرذا التخطريط المبرارك أو       

لعامرة كالرذي   لأن السلطة لم تقرع بأيرديهم ولرو وقعرت لمرا اختلفروا كرثيراً عرن علمراء ا         

نشررهده اليرروم حيررث ذاب جملررة مررنهم في مصررالح مررع الحكومررات الررتي أخررذت مررنهم   

المشروعية وساقوا الناس لتأييردهم فخلّفروا وراء ظهرورهم المبراد  والوظرائف الإلهيرة       

وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى صرار العرراق يتصردر دول العرالم     

 في الفساد.

 

أقررول: إن فقهرراء الشرريعة وإن لم يتعرضرروا لفتنررة السررير في ركرراب السررلطة إلا   

أنهم ابتلوا بشيء آخرر وهرو مسرايرة عروام النراس باعتبرارهم يمثلرون القواعرد الشرعبية          

ومصدر التمويل التي تؤسس للزعامة، فراحوا يحسبون ألف حساب قبل بيان موقرف  

 كم فيه إغضاب لهؤلاء العوام خوفاً من تحولهم عن تقليدهم واتباعهم.أو إصدار ح
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ومن الشواهد على ذلك الموقف من قضية التطبير في عاشوراء فبالرغم من أن  

جملة منهم  يرى حرمته لإضرراره بالبردن ولجلبره منقصرة علرى الردين إلا أنره لا يجررؤ         

 عة لاتخاذ مثل هذا الموقف.على التصريح بموقفه هذا ويعترف بأنه لا يملك الشجا

لذا كان من أهدافنا في بيان موقفنا بكل صراحة هو بعث الشجاعة في نفوس    

العلماء وتحرير فتاواهم من مداهنة العوام ومسايرة أهوائهم، وإلا فإن المسؤولية 

 عظيمة أمام الله تبارك وتعالى ]وَقِفُوهُم إنَّهُمْ مَسؤُولُونَ[.
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وبي مع حشد من أساتذة وطلبة مدرسة الإمام الخميني للعلوم الدينية ( من حديث سماحة الشيخ اليعق1)

الموافق  1244/ربيع الأول/11في النجف الأشرف ومن شباب حي الفضيلية في بغداد يوم الثلاثاء 

12/4/4111. 
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(1)

 
 

 

خاصررة بطائفررة دون أخرررى أو  )عليرره السررلام(لم تكررن قضررية الإمررام الحسررين 

بدين دون آخر بل كانت مبادئه السامية نبراساً يرنير مسريرة الإنسرانية كلرها لنيرل الحريرة       

وتحقيررق العدالررة والسررلام ومقاومررة الظلررم والاسررتبداد والاسررتئثار واسررتعباد الشررعوب 

ا الذي خاطبره تبرارك وتعرالى ]وَمَر     )صلى الله عليه وآله وسلم(متأسياً بجده المصطفى 

أَرسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلعَالَمِيَن[ أي ليس فقط للمسلمين فضلًا عن طائفة معينة منهم، 

علرى الرذين خرجروا     )عليره السرلام(  وهذا يفسّر لنا ما روي عرن بكراء الإمرام الحسرين     

 لقتاله يوم عاشوراء لأنهم سيدخلون النار بسببه وهو يريد إنقاذهم من الهلاك. 

ولإنسانية مبادئه فإن تأثيره المبارك سرى إلى غير المسلمين فقد تعلّم منه المهاتما 

غاندي كيف ينتصر بمظلوميته ويحررّ الهند، ونظم الشعراء المسيحيون غرراً من الشرعر  

 وسمو مبادئه. )عليه السلام(يتانون فيها بعظمة الحسين 

 



                                                 

الخطاب الذي افتتح به سماحة الشيخ اليعقوبي )ملتقى الجامعات والحوزات العلمية في رحاب الإمام (1)

ضمن فعاليات مواكب  41/1/4117المصادف  1242الحسين )عليه السلام( ( ليلة التاسع من محرم /

الوعي الحسيني لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية ونقل بشكل مباشر عبر فضائية العراقية واحتشد 

صتين إلى آلاف الطلبة في مقر مبيتهم في المعهد التقني في كربلاء على عارضة تلفزيونية كبيرة من

 الخطاب.
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 )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(    حينما ثار أهل المدينرة مرن صرحابة رسرول الله      

في  -غسيل الملائكة في معركة أحد–والتابعين لهم بإحسان بقيادة عبد الله بن حنظلة 

واقعة الحرة بعد حادثة كربلاء وقضى عليها جيش يزيد بكل قسوة ووحشرية وانتهكروا   

الأمروي البيعرة مرن أهرل المدينرة علرى أن        كل المقدسات والحرمات، أخرذ قائرد الجريش   

 يكونوا عبيداً ليزيد واستباح أموالهم ونساءهم لجيشه.

ورفرر   )عليرره السررلام(علررى مثررل هررذه السياسررة الجررائرة ثررار الإمررام الحسررين 

الخضوع والخنوع لها وامتنع عرن مبايعرة يزيرد لكريلا يعطيره مشرروعية وإن كلفره ذلرك         

لسلام( حاسماً لوالي يزيد علرى المدينرة لمرا طلرب منره      حياته، لذلك كان جوابه )عليه ا

مبايعة يزيد )إنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنرا يخرتم   

 النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله(. لويزيد فاسق فاجر قات

المحردق   وظل )سلام الله عليه( يؤكد هذه الحقيقة ويلفت الأمة إلى هرذا الخطرر  

بهوّيتها وشخصيتها ومستقبلها على طول حركته المباركة من المدينة إلى مكة ومنهرا إلى  

قرال:   )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(    كربلاء حيث استشهد ومنها قوله )إن رسول الله 

من رأى سلطاناً جائراً مسرتحلًا لحررم الله، ناكثراً لعهرد الله لسرنة رسرول الله صرلى الله        

يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلرم يايّرر عليره بفعرل ولا قرول ، كران       عليه واله ، 

حقاً على الله أن يدخله مدخلره ، ألا وإن هرؤلاء قرد لزمروا طاعرة الشريطان ، وتركروا        

طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطّلوا الحردود واسرتأثروا برالفيء وأحلروا حررام      

من غيري(. وفي قولٍ آخر لره )وأنرا أولى مرن قرام     الله ، وحرمّوا حلال الله ، وأنا أحقّ 

بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله ، لتكون كلمرة الله هري العليرا(. وقولره     

)ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به ، والى الباطل لا يُتناهى عنره ، ليرغرب    )عليه السلام(

إلا سعادة ، والحيراة مرع الظرالمين إلا    المؤمن في لقاء ربّه حقاً حقاً ، فأني لا أرى الموت 

برما ، وإن الناس عبيد الدنيا والدين لعق  علرى ألسرنتهم يحوطونره مرا درّت معائشرهم      
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فإذا مُحصوا بالبلاء قلَّ الدّيانون(. )إني ما خرجت أشِراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً 

 (.وسلم( )صلى الله عليه وآلهوإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي 

 ينشد: )عليه السلام(وكان 

 إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما     سأمضي وما بالموت عار  على الفتى       

 وفارق مذموماً وخالف مرجرما     وواسرى الرجرال الصرالحرين بنفسرررره       

إن قضررية الإمررام الحسررين )عليرره السررلام( لررو عرضررت بالطريقررة الررتي تناسرربها 

لأمكرن تأصريل قريم الحريررة والمحبرة والسرلام والعدالرة والمسرراواة وكرل القريم الإنسررانية         

العليا لدى البشر جميعاً، واليوم حيث أصبحت أخبار العالم كله بين يدي الإنسان في 

ويرررى مررن في المارررب تصررديقاً للروايررات  نفررس اللحظررة وصررار مررن في المشرررق يسررمع  

الشررريفة الررواردة في أخبررار آخررر الزمرران ، ومثررل هررذا التقرردم الهائررل في تكنولوجيررا        

الاتصررالات وتبررادل المعلومررات كفيررل بإيصررال صرروت الحررق بعررد أن بررذل الطارراة عرربر  

العصور كل ما في وسرعهم لخنرق هرذا الصروت مرن لردن صردر الإسرلام، حينمرا كران           

)صرلى الله عليره وآلره    صفقّون ويخلقون ضجيجاً لياطّوا صروت رسرول الله   المشركون ي

حتى لا يسمعه أحرد فيقتنرع بره، وعلرى هرذه الطريقرة الجاهليرة حاصرروا أئمرة           وسلم(

أهل البيت وحبسوهم ثم قتلوهم ليحجبوا صوتهم لأنّ الطااة يعلمون أن من يسرمعه  

 نهم الزائف.غير خاضع لضاوط فانه سيقتنع به وفي ذلك زوال سلطا

أما اليوم فقد أذن الله تبارك وتعالى بان تتاح الفرصة لتطلع البشرية كلها على  

)صرلى الله عليره وآلره    الصورة الناصعة النقيّرة الأصريلة للإسرلام كمرا بلّاره رسرول الله       

، لا الصورة المشروّهة الرتي عكسرها أدعيراء الإسرلام زوراً والمتقمصرون لقيرادة        وسلم(

ير استحقاق، حتى نفرّوا الناس عن دين الله تعالى وأخذ خرط الانحردار   المسلمين من غ

والانحراف عن الحق يذهب بعيداً ولرولا لطرف الله تبرارك وتعرالى وجهرود وتضرحيات       
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والثلة الصالحة التي عرفت الحق واتبعته ونصرته لما  )عليهم السلام(الأئمة المعصومين 

 بقي من الإسلام إلا اسمه.

من أوسع النوافرذ الرتي يمكرن أن تطرلّ      )عليه السلام(الحسين  إن قضية الإمام

البشرية من خلالها على مباد  الإسلام العظيمة ولذا ورد في الحرديث الشرريف )كلنرا    

سفن النجاة لكن سفينة الحسين أوسع( لأنها الأقدر والأكثرر ترأثيراً في اجترذاب النراس     

ارية تسررتثير عناصررر الخررير في  إلى طريررق الهرردى ومررا علينررا إلا إيصررالها بصررورة حضرر    

 البشرية.

 



وأنتم يا أسراتذة وطلبرة الجامعرات خرير مرن يرؤدي هرذه الرسرالة لأنكرم قلرب           

الأمررة النرراب  ومررنكم يترردفق دم الحيرراة في جسررد الأمررة ومررن دون الجامعررات ومعاهررد  

 الهمجية الحيوانية.العلم تموت إنسانية الأمة وتعود إلى الحياة 

ولما كان العلم وحده لا يكفي لبناء الحياة وإعمارها بل قرد يكرون شرراً وسربباً     

لخرابها ما لم تنضّم إليه الأخلاق الفاضلة والخصال الحميردة والأهرداف السرامية الرتي     

يشرريّدها الرردين ويعمّقهررا في النفرروس ويهررذبها، كرران هررذا الملتقررى السررنوي المبررارك في    

بررين الجامعررات والمعاهررد الأكاديميررة والحرروزات  )عليرره السررلام(ام الحسررين رحرراب الإمرر

العلمية الدينية التي تحملت بفخرر واعترزاز تبليرغ رسرالة الله تعرالى وحمايتهرا وصرونها        

وقدّمت على هذا الطريق المبارك دماء زكية وتضحيات باهظة، ولكنها لم تتوقف عرن  

وهررو يررودّع  م()عليرره السررلاالنهرروض بمسررؤولياتها وهرري تررردد مررا قالرره الإمررام الحسررين 

الضحايا ويقدّم القررابين حترى الطفرل الرضريع ويرردّد )هروّن مرا نرزل بري انره بعرين الله            

ذَلِركَ بِرأَنَّهُمْ لَا يُصِريبُهُمْ ظَمَرأٌ وَلَا نَصَرب  وَلَا      تعالى( وأمامهم قول الله تبارك وتعالى ]

كُفَّرارَ وَلَا يَنَرالُونَ مِرنْ عَردُوٍّ نَّريْلًا إِلاَّ      مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئراً يَاِريوُ الْ  
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وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَاِيَرةً وَلَا  .كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَل  صَالِح  إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن

[ هُ أَحْسَررنَ مَررا كَررانُواْ يَعْمَلُررونَ كَرربِيَرةً وَلَا يَقْطَعُررونَ وَادِيرراً إِلاَّ كُتِرربَ لَهُررمْ لِيَجْررزِيَهُمُ اللّرر   

 (.171-176)التوبة:

 

 

 أيها الأحبة:

إن بلرردكم الجررريح وشررعبكم المحررروم الررذي تكالبررت عليرره قرروى الشررر والبارري 

وأعداء الإنسانية والحضارة يرنرو ببصرره إلريكم ويعروّل آمالره علريكم لتأخرذوا بزمامره         

إذ لم يجرد غريره    )عليره السرلام(  وتنقذوه من محنتره كمرا شركا علّتره إلى الإمرام الحسرين       

 منقذاً ومداوياً.

 يشتكيَ سقَماً      وما إلى أحد غير الحسين شكا (1)قد أصبح الدين منه

 

نعم قد تختلف الآليرات وطررق العرلاج لكرن يبقرى المعرالإ هرو الإمرام الحسرين          

وأبروه وجردّه صرلوات الله عليهمرا ومرن سرار علرى نهجهرم ونهرل مرن            )عليه السلام(

 في  معارفهم وتخرّج في مدرستهم.

 ررود برره قرررائحكم يررا نُخَررب الأمررة لررذا ينبارري أن يكررون هررذا الملتقررى غنيرراً بمررا 

وطليعتها بكل ما يرفد الأمة من حلرول ومعالجرات لكرل قضراياها وأن تكونروا لسرانها       

 الصادق المعبّر عن مطالبها وهمومها وآمالها.

                                                 

 أي من يزيد بن معاوية. (1) 
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ولا تافلررروا عرررن مناقشرررة وضرررع الجامعرررات والمعاهرررد ومتطلبرررات النهررروض   

الردعم المرادي والمعنروي لترأمين      والارتقاء ورعاية الأساتذة والطلبة وحمرايتهم وتروفير  

المسيرة العلمية المباركة، وتنزيه الجامعات من بع  ما يجري فيها فإنها فرصة لا تتيسرر  

لاجتماع الأساتذة والطلبة من مختلف الجامعرات والمعاهرد العراقيرة، وتدارسروا بررامة      

عليميررة التكامررل في العمررل بررين الجامعررات والحرروزات العلميررة علررى صررعيد المنرراهة الت  

 وتبادل الخبرات والبرامة التربوية وغيرها.

إننا لا نملك غير الاعتراف بالعجز عن شكر الله تبارك وتعالى حق شكره على 

هررذه الررنعم الجليلررة وأساسررها ومنبعهررا الإيمرران بررالله تبررارك وتعررالى وولايررة أهررل البيررت 

 .)عليهم السلام(

 



وانرتم علرى صرعيد كرربلاء وفي جروار سريد الشرهداء وفي        تذكّروا أيهرا الأحبرة   

أجررواء التضررحية والفررداء الررتي ينتشررر أريجهررا في ذكرررى عاشرروراء، تررذكروا إخرروانكم   

الذين مضوا على هذا الطريق من أساتذة وطلبة لم ترثن عرزيمتهم كرل وسرائل الإغرراء      

تكم والتهديررد حتررى قضرروا شررهداء مررن أجررل أن يصررونوا الأمانررة ويحفظرروا لكررم عررز     

 عنكم ببعيد. (1)وكرامتكم، وما فاجعة الجامعة المستنصرية

)عليرره وتررذكّروا أيضرراً مررا أعرردَّ الله تعررالى مررن الكرامررة لررزوّار الإمررام الحسررين    

ومعظّمي شعائره، ويكفي أن انقل لكم حديثاً واحداً يانيكم عن كل حديث  السلام(

ويدفعكم لبذل الاالي والنفريس مرن أجرل إقامرة هرذه الشرعائر المباركرة وإدامتهرا فإنهرا          

                                                 

وسيارة مفخخة تجمعاً كبيراً لطلبة الجامعة المستنصرية منتظرين الحافلات  م( استهدف انتحاري لئي1) 

/ذ.ج/ 46 م( وقع الحادث يو124( والجرحى )62خارج الجامعة، والحصيلة الأولية عدد الضحايا )

 دث حزناً عميقاً لدى الشعب كافة.وأوجب الحا 16/1/4117المصادف  1247
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تحفو عزّكم وكرامتكم وشخصيتكم وتضمن لكم السعادة والفلاح في الدنيا والآخررة  

لكرروفي. قررال: دخلررت علررى الصررادق  عررن الثقررة الجليررل معاويررة بررن وهررب البجلرري ا  )

صلوات الله وسرلامه عليره وهرو في مصرلاه، فجلسرتُ حترى قضرى صرلاته، فسرمعته          

وهو يناجي ربه ويدعو وهو ساجد ويقول: يا من خصَّنا بالكرامرة، ووعردنا الشرفاعة    

وحّملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء، وخرتم بنرا الأمرم السرالفة، وخصَّرنا بالوصرية،       

لرم مرا مضرى وعلرم مرا بقري، وجعرل أفئردة النراس تهروي إلينرا، اغفرر لري              وأعطانا ع

ولإخواني وزوّار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما، الرذين أنفقروا أمروالهم    

وأشخصوا أبدانهم رغبةً في برَّنا، ورجاءاً لما عندك في وصلتنا، وسروراً أدخلروه علرى   

نهم لأمرنررا. وغيظرراً ادخلروه علررى عرردونا.  نبيرك محمررد صررلى الله عليره وآلرره, وإجابررة مر   

أرادوا بذلك رضوانك. فكافهم عنّا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار. وأخلرف علرى   

أهاليهم وأولادهرم الرذين خلّفروا بأحسرن الَخلَرف  واصرحبهم واكفهرم شررَ كرل جبرار           

عنيررد، وكررل ضررعيف مررن خلقررك أو شررديد، وشررر شررياطين الإنررس والجررن وأعطهررم  

لرروا منررك في غررربتهم عررن أوطررانهم، ومررا آثرونررا علررى أبنررائهم وأهرراليهم أفضررل مررا أمّ

وقراباتهم. اللهم إن أعرداءنا عرابوا علريهم خرروجهم فلرم يرنههم ذلرك عرن النهروض          

والشخوص إلينا خلافراً علريهم. فرارحم تلرك الوجروه الرتي غيّرتهرا الشرمس. وارحرم          

وارحم تلك الأعين الرتي   السلام()عليه تلك الُخدود التي تقلَّب على قبر أبي عبد الله 

جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحرم تلرك   

الصرخة التي كانت لنا اللهم إني استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى تررويهم  

 من الحوض يوم العطش(.

م )اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم ، الحمرد لله علرى عظري   

يروم الرورود ، وثبّرت لري قردم       )عليره السرلام(  رزيّتي ، اللهم ارزقني شفاعة الحسرين  
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)عليره  صدق عندك مع الحسين وأصرحاب الحسرين الرذين برذلوا مهجهرم دون الحسرين       

 (.السلام(
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إنرره لمررن الألطرراف الإلهيررة والتأييررد الربرراني هررذه المسرريرة المليونيررة الكرربيرة بمررا  

تتضررمنه مررن مشرراهد إعجازيررة؛ حيررث يشررارك فيهررا الشرريخ المسررنّ والمرررأة الضررعيفة   

والأطفال الصاار حتى الرُضّع الذين تضنُّ بهرم أمهراتُهم عرن أبسرط أشركال الأذى      

الحارّة نهاراً والبرد لريلًا وتسرير بره في العرراء مئرات       والإيلام وإذا بها تعرّضه للشمس

 الكيلومترات مشياً على الأقدام دون اصطحاب العدة المناسبة لرعاية الأطفال.  

ولا تحسُّ من أحد منهم وهم ملايين أي شعور بالضجر والسرأم والملرل برل    

اء الكررل منرردفعون متحمسررون تكرراد أرجلُهررم لا تحملررهم مررن الفرررح ونشرروة الانتمرر    

 المنيع. لحصن ولاية أهل البيت )عليهم السلام(

إن أي جرررريش في العررررالم يجنّررررد مئررررات طررررائرات النقررررل وآلاف العربررررات 

قطعاترره المنتشرررة في مسرراحة معينررة؛ ومررع ذلررك يحصررل تمرروين و هيررز والشرراحنات ل

عنده العجز والخلل، وهرو أقرل عردداً مرن هرذه الملايرين الزاحفرة ولا ياطري مسراحة          

                                                 

الخطاب الذي ألقاه سماحة الشيخ اليعقوبي وهو يشارك السائرين مشياً على الأقدام لزيارة الإمام  (1) 

الدينية في  ربين النجف الأشرف وكربلاء ضمن موكب طلبة جامعة الصد)عليه السلام( الحسين 

  1242/صفر/12ود الزائرين يوم الخميس النجف الأشرف وفروعها في المحافظات وبمشهد من حش

تعظيماً لهذه الشعائر المباركة ورداً على العمل الإجرامي الذي استهدف  2/4/4117المصادف 

 مواكب الزوار في الحلة في اليوم السابق واستشهد فيه العشرات.
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عبرد الله   أبري قربر   إلىبسعة المدن والمنراطق الرتي انطلقرت منهرا هرذه الحشرود الزاحفرة        

 )عليه السلام(.

فما هذه المحركية الهائلة التي  نّد الجميع في إقامة الشرعيرة المقدسرة برين مرن     

يمشي على قدميه وآخر يقدّم الطعام والشراب وثالث يقروم بالخردمات الطبيرة ورابرع     

 يتبرك باسل أقدامهم؟يسعف الزائرين و

 

 إنرره الإخررلاص والصرردق في ولاء الررنبي وآلرره الطرراهرين )صررلوات الله علرريهم

أجمعين( الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين ليكرون أجرر الرنبي )صرلى الله     

دَّةَ في أجررراً إلا المرروَ  يررهِلَم عَكُلا أسررألُ قُررلْ]علررى تبليررغ الرسررالة   عليرره وآلرره وسررلم( 

 (.73[ )الشورى:ىربَالقُ

هذه المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام  عل العالم كله يقف إجلالًا وهيبة 

لهذه الروح الكبيرة، وترثير حقرد وغضرب مرن نصربوا العرداوة لأهرل البيرت )علريهم          

عَلَرى مَرا آتَراهُمُ اللّرهُ      أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ]الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى  السلام(

 [مِرررن فَضْرررلِهِ فَقَررردْ آتَيْنَرررا آلَ إِبْررررَاهِيمَ الْكِتَرررابَ وَالْحِكْمَرررةَ وَآتَيْنَررراهُم مُّلْكررراً عَظِيمررراً    

 )نحنُ الناس المحسودون(. :بقوله ( ويفسرها الإمام الباقر)عليه السلام(54:)النساء

الأسرراليب  إلىلجررأوا ولإظهررار عجررزهم عررن إيقرراف هررذا المررد الإلهرري الهررادر 

الخسيسررة في اسررتهداف الررزوار بالرصرراص والأحزمررة الناسررفة والسرريارات المفخخررة      

الررزوار أنرراس  أبريرراء يسرريرون عُررزَّلًا مررن كررل شرريء، وهررذا       أنوالعررالم كلرره يشررهد  

الانحطاط منهم ورثوه من أسلافهم الذين لم يتورعوا حتى عرن قترل الرضريع ضرمآناً     

 اء ورضِّ الأجساد الطاهرة بحوافر الخيل وقطع الرؤوس.وإحراق البيوت وسبي النس
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 أيها الأحبة..

ردّكم الحاسم الذي  يبون به أولئك الأراذل هو بهذا التواجد العظريم في   أن

( 37)الحرة: [ وَمَن يُعَظِّرمْ شَرعَائِرَ اللَّرهِ فَإِنَّهَرا مِرن تَقْروَى الْقُلُروبِ       ]الشعائر المقدسة 

لتُدخلوا اليأس عليهم بمواصلة السير بإصرار على نهة الأئمة الأطهار وان لا تحيردوا  

 عنه قيد أنملة.

هذه الشعائر مظهر من مظاهر العرزة والكرامرة والشررف والفضريلة لأهرل       إن

البيت النبوي الطراهر )صرلوات الله علريهم أجمعرين( تبهرر النراس و علرهم يفكّررون         

 بهذه المدرسة الشريفة التي أرسى النبي )صلى الله عليه وآله وسرلم(  حاقالالتملياً في 

أسسها وشاد أركانها الأئمة الطاهرون بدمائهم وجهرودهم وجهرادهم وهري أمانرة في     

 أعناقكم أن تحافظوا عليها.

إنكم بإحيائكم هذه الشعائر تنالون أجراً فروق أجروركم باهترداء الكرثيرين إلى     

)صلى  الله عليهم( واستبصارهم وتكونون مصداقاً لقول النبينهة أهل البيت )سلام 

)يا علي لئن يهردي الله برك رجرلًا     لأمير المؤمنين )عليه السلام(  الله عليه وآله وسلم(

خير  مما طلعت عليه الشمس ومرا غربرت( وقرد نقرل لري أحرد الفضرلاء ممرن شرارك في          

شخصاً من أهل مكرة وحردها    (03) أنمناسكهم في الموسم الأخير  إلىإرشاد الحجاج 

ولاية أهرل البيرت النبروي الطراهر وهرم يمارسرون دعروة أهلرهم          إلىاستبصروا واهتدوا 

هذا الشرف العظيم، وكل ذلك ببركة هذا الصوت المبارك الرذي انطلرق    إلىوأقربائهم 

والكرراظمين والعسرركريين )علرريهم   مررن رحرراب أرض علرري والحسررين )عليرره السررلام(  

لرره الفررداء( ومنطلررق  أرواحنرراالمنتظررر الموعررود ) الإمررامن عاصررمة الررتي سررتكو السررلام(

 حركته العالمية المباركة.
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 خوة الإيمان..إيا 

في هرذه   عبرد الله الحسرين )عليره السرلام(     أبري تذكروا وانتم متوجهرون لزيرارة   

جُعلررت مررن المناسرربة الشررريفة فضررل زيارترره عمومرراً وزيررارة الأربعررين خصوصرراً حتررى   

وتذكروا فضل من قصد قبره الشريف مشياً على الأقدام ففي كتراب   ،علامات المؤمن

قولره )مرن أترى قربر الحسرين )عليره        الصرادق )عليره السرلام(    الإمرام مفاتيح الجنان عن 

ماشياً، كتب الله له بكل خطوة ألرف حسرنة ومحرا عنره ألرف سريئة، ورفرع لره          السلام(

 ألف درجة(.

خوة على آداب الزيارة ومنها ما رواه الثقرة الجليرل محمرد برن     الأ أيهاوحافظوا 

)يلزمك حسن الصرحبة لمرن يصرحبك ويلزمرك      الباقر )عليه السلام( الإماممسلم عن 

بخررير، ويلزمررك كثرررة ذكررر الله، ويلزمررك الخشرروع وكثرررة الصررلاة،      إلاقلررة الكررلام  

 أنويلزمررك  والصرلاة علررى محمررد وآل محمررد، ويلزمررك الررتحفو عمررا لا ينبارري لررك، 

تعررود علررى أهررل الحاجررة مررن  أنتُاضرري بصرررك مررن المحرمررات والمشررتبهات، ويلزمررك 

إخوانك إذا رأيت منقطعاً، والمواساة، والورع عما نهيت عنه، وترك الخصومة وكثرة 

 (.الأيمانوالجدال الذي فيه  الأيمان

ايرة  وزيدوا من ربح  ارتكم مع الله تعالى باستثمار مسرافة الطريرق بكلمرة هد   

وموعظة ونصيحة وتعليم أحكام الشريعة لكرثير مرن أبنراء العشرائر والقررى والأريراف       

الررذين لم يصررلهم صرروت الإرشرراد والتوجيرره الررديني وأوصررلوا إلرريهم صرروت الحررق      

 والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سدد الله خطاكم وضاعف لكم الأجر ورزقكم شفاعة الإمرام الحسرين )عليره    

 يوم الورود. السلام(
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 تعرف المنتصر  أن أردت إذا

نـالأربعي ى كربلاء يوم زيارةـفانظر إل
(1)

 

 
 
 

وأهرل بيرت النبروة إلى مدينرة جردهم       )عليره السرلام(  السجاد  الإماملما رجع               

قرال أحردهم بردافع التشرفي والشرماتة       ألطرف  بعد واقعرة  )صلى الله عليه وآله وسلم(

مرن   )عليره السرلام(   للإمرام قرال   والحقرد والحسرد أو مردفوعاً تحرت التضرليل والجهرل      

 إذا ارتفررع صرروت الأذان فسررتعرف مررن هررو )عليرره السررلام( الإمررامالاالررب؟! فقررال 

 !  (7)الاالب

لأن الأمرررويين حررراولوا بكرررل جهررردهم طمرررس معرررالم الإسرررلام الحقيقررري     

وفي كلمرات معاويرة ويزيرد مرا يردل علرى ذلرك فقرد عبّرر           ،الحقيقريين  واستئصال قادته

والإحباط وعدم نجاح سرعيه الأكيرد لإطفراء نرور الله تبرارك       معاوية عن شعوره باليأس

صررلى الله عليرره وآلرره )يعررني محمررداً –ابررن أبرري كبشررة  وتعررالى حينمررا قررال: لم يكتررفِ

ويصررّ برأن غليلره لا يشرفى إلا      يعرني في الأذان( ) حتى قَرنَ اسمه باسم الله -(وسلم

المنتصرر الحقيقري هرو     نإيقرول  السرجاد )عليره السرلام(     فالإمرام  ،بردفن هرذا الصروت   

                                                 

صادف الم 1247صفر  41من حديث سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي )دام ظله( يوم   (1)

مع حشد من طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الذين شاركوا في مواكب الوعي  44/4/4116

 الحسيني.

أبي عبد الله )عليه السلام( قال: )لمّا قَدِمَ عليُّ بن الحسين بن علي )صلوات الله عليهم( الرواية عن  (4)

من غلب؟ وهو مُغَطّىً رأسه وهو في  استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقال: يا علي بن الحسين،

المحمل، قال: فقال له عليُّ بن الحسين )عليه السلام(: إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت 

 .177ص 22، والبحار: ج677الأمالي للطوسي: ص الصلاة، فأَذِّن ثمَّ أقِم(.
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مسراره   الرذي حفرو بدمره الزكري وجرود الإسرلام وثبّرت        )عليه السلام(الحسين  الإمام

 .الصحيح وأفشل مخططات الأمويين في إنهائه وإطفاء نوره

 

 

 الرتي  الأهرداف نقريّم الحركرات والمشراريع والأفرراد في ضروء       أنهكذا يجب 

كقادة الانقلابرات العسركرية    )عليه السلام(الحسين  الإمامفلو كان  ،تحركوا من أجلها

فشرل في   )عليره السرلام(  نره  أيقال  أننظام الحكم وتولي السلطة فإنه يمكن  خرج لقلب

أعلرن وهرو مرا يرزال في مكرة أنره سريقتل هرو وأهرل بيتره           )عليره السرلام(   لكنره   ،حركته

عسرلان الفلروات برين النرواويس وكرربلا( وإنمرا        وتسبى نساؤه )كأني بأوصالي تقطّعها

 )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(    محمرد   خرج عليه السلام لطلرب الإصرلاح في أمرة جرده    

أربعرة   وهرا هري الأمرة تعريش منرذ      ،كر وقد تحقرق ذلرك  وليأمر بالمعروف وينهى عن المن

 .عشر قرناً والى قيام القائم بركات حركته الشريفة

 ولمزيد من الإيضاح نقول لو أن طالباً من الأوائل دخرل الامتحران فحصرل   

 لأن هدفه كان ؛( بالمئة فإنه يعتبر نفسه قد فشل في الامتحان26( أو )26على درجة )

 أن درجتره ناجحرة إلا أنره يعتربر نفسره فاشرلًا لعردم تحقرق هردف          قريباً مرن المئرة فررغم   

 .حركته

فلرو   وكذا الفريق الرياضي الرذي تعروّد الفروز في البطولرة الرتي يشرارك فيهرا       

غاية مطمرح   مثل هذا المركز أنحاز المركز الثالث أو الرابع فإنه يعتبر نفسه فاشلًا رغم 

 .غيره

في مسرخ هويرة    الأمريكري لمشرروع  وبهذا المعيار نجيب من يسرأل: هرل نجرح ا   

  ؟الأمة وتذويب شخصيتها

 وهل نجح الإرهابيون في إرعراب الشرعب وإخافتره ومنعره مرن إظهرار ولائره       
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  ؟لأهل بيت النبوة

 وهل استطاعوا إبعاد الشباب عن دينهم وفصرل العرروة الروثقى بيرنهم وبرين     

 ؟أئمتهم وقادتهم ومرجعيتهم

 الأربعين وزحرف الملايرين الرتي زادت    نجيب هؤلاء: انظروا إلى كربلاء يوم

 وقطع بعضهم مئات الكيلومترات رغم المخاطر المحدقة ،عن الثلاثة مشياً على الأقدام

 .فشل الإرهابيين التعرفو

وانظرررروا كيرررف أن أغلررربهم مرررن الشرررباب لتعرفررروا فشرررل مشرررروع الاررررب  

 .الإفسادي

المقدسرة   لشرعيرة ولاحظروا التعبئرة العامرة الرتي أعلنتهرا الأمرة لإنجراح هرذه ا        

المؤديرة   وتقديم الخدمات وأسباب الراحة لهذه الملايرين في كرربلاء وعلرى طرول الطريرق     

 )عليهم السلام(. لتعرفوا شدة تمسك الأمة بالإسلام وولاية أهل البيت إليها

 هررل نجررح مشررروع إفسرراد طلبررة الجامعررات والمعاهررد وتميرريعهم  سررألواوإذا 

فنقول لهم انظرروا إلى   ،مظاهر الحياة التافهة الدنيئةن أهدافهم الحقيقية إلى عوصرفهم 

 الموكب المهيب لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية الذي ضمّ الآلاف مرنهم وسرار عردة   

 )عليهم السلام(.كيلومترات ليجدد انتماءه الواعي إلى مدرسة أهل البيت 

 وكرران المفررروض مررن السياسرريين أن يفهمرروا الرسررالة الررتي وجّهتهررا هررذه        

 فلا الائتلاف الذي يمثلهم تحدّث بقوة هرذه القاعردة الواسرعة الثرائرة الااضربة      ،الملايين

ولكررن  ،ولا الآخرررون توقفرروا عررن تمرراديهم وظلمهررم ،واسررتثمر هررذه الحركررة المباركررة

 .المستقيم النصر يبقى بإذن الله تعالى حليف هذه الأمة المتمسكة بحبل الله المتين وسراطه
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)هرل مرن ناصرر( الرتي      :( واستااثتهليه السلامتبقى صرخة الإمام الحسين )ع 

أطلقها يوم عاشوراء تستنه  الأجيال حتى تقروم دولرة الحرق الكريمرة، وليسرت هري       

ليره  نره )ع إموجهة إلى الموجودين في ساحة المعركة يومئذ عليهم، فقرط لإقامرة الحجرة ف   

( كان يعلم بأن الشهادة قد حان موعدها، ولا ياني عنه الناصر، وهرو القائرل   السلام

اسرم ابرن الحسرن لمرا صررع )عرز علرى عمرك أن تردعوه فرلا يجيبرك، أو            لابن أخيره الق 

 يجيبك فلا ياني عنك(.

 

فالصرررخة والرردعوة للنصرررة هرري لكررل الأجيررال، وإنمررا تكررون نصرررته )عليرره   

السلام( بإدامة العمل حتى تحقيرق أهرداف حركتره المباركرة الرتي أعلنهرا في العديرد مرن         

ختصررها الإمرام الصرادق )عليره السرلام( في زيارتره لجرده الحسرين         كلماته الشريفة، وا

)عليه السلام( التي رويت في مناسبة العشرين من صفر التي تتوجهون لإحيائهرا وورد  

                                                 

 (
1
بة فروع جامعة الصدر تقرير مختصر لكلمة سماحة الشيخ اليعقوبي التي تحدث بها إلى موكب طل(

قبل انطلاقهم مشياً على الأقدام  46/4/4112المصادف  1241صفر  12الدينية بعد صلاة الصبح يوم 

 إلى حرم الإمام الحسين )عليه السلام(. وقد تجمعوا في مدرسة البغدادي في مدينة النجف الأشرف.
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في زيارة العيدين، فقال )عليه السلام(: )وقد برذل مهجتره فيرك ليسرتنقذ عبرادك مرن       

 العباد من الجهالة والضلالة.  الجهالة وحيرة الضلالة( فضحى )عليه السلام( ليستنقذ

 

دام هررذان الررداءان الرروبيلان يفتكرران بالأمررة فيجررب أن يسررتمر العمررل         فمررا 

الدؤوب في سربيل الله تعرالى لاسرتنقاذ الأمرة منهمرا وإلا فإنهمرا سريؤديان إلى  هلاكهرا         

ان كانت بحسب وموتها المعنوي وستدخل في تيه الضلالة وتبتعد عن المنهة السليم، و

 [نْعَررامِ بَررلْ هُررمْ أَضَررلُّ سَرربِيلاً إنْ هُررمْ إلا كَالأ]الظرراهر تعرريش حياتهررا الماديررة ولكررن  

 (.  44:)الفرقان

 

والجهالررة أوسررع مررن المصررطلح المعررروف في مقابررل العلررم، واسررتقراء الآيررات    

مرا حقّره أن   الكريمة والأحاديرث الشرريفة يكشرف عرن أنهرا تعرني فعرل الشريء بخرلاف          

وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّرونَ بِاللّرهِ غَيْررَ    ]يُفعل فيمكن أن تكون في الاعتقادات 

 .(145 :آل عمران) [الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

أَفَحُكْررمَ الْجَاهِلِيَّررةِ يَبْاُررونَ وَمَررنْ ]ويمكررن أن تكررون في القرروانين والتشررريعات  

 ( . 56:)المائدة[ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُون أَحْسَنُ

إِذْ جَعَرلَ الَّرذِينَ كَفَررُوا فِري     ]ويمكن أن تكون في التصررفات وأنمراط السرلوك     

قُلُرروبِهِمُ الْحَمِيَّررةَ حَمِيَّررةَ الْجَاهِلِيَّررةِ فَررأَنزَلَ اللَّررهُ سَرركِينَتَهُ عَلَررى رَسُررولِهِ وَعَلَررى الْمُررؤْمِنِيَن      

 .(70:الفتح[ )أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىوَ

ولم يُمدح العلم بما هو علم وإنما يُقدّس بمقدار ما يؤدي إلى الحق مرن الإيمران    

والعمررل الصررالح، وقررد ذم الله تبررارك وتعررالى علمرراء أهررل الكترراب وغيرهررم لأنهررم لم 
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اتْرلُ عَلَريْهِمْ نَبَرأَ    وَ]يستثمروا علمهرم للاهترداء إلى الحرق فكران علمهرم وبرالًا علريهم        

اهُ بِهَرا  الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْاَاوِينَ. وَلَوْ شِرئْنَا لَرَفَعْنَر  

 .(120-125:الأعراف) [وَلَركِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الَأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

 

أمررا المفررردة المسررتعملة في المرروارد المحمررودة فهرري )المعرفررة( الررتي تعررني سرركون     

الررنفس واطمئنانهررا إلى الحررق لأنهررا تعرفرره ولا تنكررره، فقررد ورد في تفسررير قولرره تعررالى  

( أي )ليعرفرون( وقررال  50:)الرذاريات  [وَمَرا خَلَقْرتُ الْجِرنَّ وَالِإنرسَ إِلا لِيَعْبُردُونِ     ]

أمير المؤمنين )عليه السرلام(: )أول الردين معرفتره( أمرا العلرم بالحقيقرة فإنره وحرده لا         

وَجَحَردُوا بِهَرا وَاسْرتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُرهُمْ ظُلْمراً      ]يكفي، فكم من عالم بالحق ولكنه يعانده 

 (.14:النمل) [وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

وحينما وصفت الأمم قبل الإسلام بالجاهلية فليس لعدم وجود العلرم فيهرا،    

فانها بلات مرتبة فائقة فيره كالطرب عنرد الرومران والإعمرار عنرد الفراعنرة وفي الريمن         

ضِ مَرا لَرمْ   أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّرن قَررْنٍ مَّكَّنَّراهُمْ فِري الَأرْ    ]وبلاد الرافدين 

أَوَلَمْ يَسِيُروا فِي الَأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ ] (0:الأنعام) [نُمَكِّن لَّكُمْ

[ مِررن قَرربْلِهِمْ كَررانُوا أَشَرردَّ مِررنْهُمْ قُرروَّةً وَأَثَررارُوا الَأرْضَ وَعَمَرُوهَررا أَكْثَرررَ مِمَّررا عَمَرُوهَررا     

 ة لعدم المعرفة بالله تعالى والاهتداء إلى الحق.( وإنما كانت جاهلي3:)الروم

 

أما الداء الثاني فهي الضلالة وهي التيره والعردول عرن الطريرق المسرتقيم فهري        

فَمَرنِ اهْتَردَى فَإِنَّمَرا يَهْتَردِي لِنَفْسِرهِ وَمَرن ضَرلَّ        ]تقابل الهداية إلى الحرق، قرال تعرالى:    

 (.162[ )يونس:افَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ
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ولا تَتَّبِرعِ الْهَروَى فَيُضِرلَّكَ    ]تبراع الهروى   اوللضلال مقدمات تؤدي إليه منهرا   

( ومنهرا الانسرياق وراء   70[ )ص:عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّرذِينَ يَضِرلنونَ عَرن سَربِيلِ اللَّرهِ     

[ وَلُأضِرلَّنَّهُمْ وَلُأمَنِّيَرنَّهُمْ  ]الشهوات الرتي يزينهرا الشريطان والرنفس الإمرارة بالسروء       

وَيُرِيردُ الشَّريْطَانُ أَن   ]( 07[ )يرس: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِربِلًا كَرثِيراً  ]( 113)النساء:

وَمَا يُضِلُّ بِهِ ]( وارتكاب الظلم والكفر والفسق 06[ )النساء:يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً

وَيُضِلُّ ]( 24[ )غافر:كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ]( 70[ )البقرة: إِلاَّ الْفَاسِقِيَن

 (.  72[ )إبراهيم:اللّهُ الظَّالِمِيَن

 :(لى الله عليره وآلره  ولذا ورد التأكيد من الله تبارك وتعرالى لنبيره الكرريم )صر     

إلا  لأنه لريس بعرد الاسرتقامة    ؛(117[ )هود:فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ]

 الضلالة وان اختلفت درجاتها ومراتبها.

 

ولأن الإمام )عليه السلام( سبب إنقاذ الأمة من الجهالة وحريرة الضرلالة فقرد     

نقراذه الأمرة   إورد في وصفه)عليه السلام( انه )مصباح الهردى وسرفينة النجراة( بلحراظ     

 من المرضين.

تبراع أهرل البيرت ومرن أوصروا      اوالجهالة والضرلالة يتحقرق ب  فالنجاة من الفتن  

تباعه من العلماء المجتهدين المخلصين لله ولرسوله والمتفانين في إنقاذ النراس وإصرلاح   اب

 حالهم.  

أكثرر   -يا طلبة الحوزة العلمية الشريفة والمرثقفين الرسراليين   -وتقع عليكم 

من غيركم مسؤولية مواصلة نهة الإمام الحسين )عليه السلام( وتحقيق أهرداف ثورتره   

المباركة، أما عامة الناس فجزاهم الله خرير جرزاء المحسرنين بإحيرائهم للشرعائر الحسرينية       

 ا هم عليه من فقر وحرمان ومحن. وتفانيهم في تقديم الخدمات رغم م
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فاغتنموا هذا الموقع الشرريف الرذي مرن الله تعرالى بره علريكم مرن دون النراس          

وجعلكم محلًا لألطافه الخاصرة وابرذلوا كرل مرا بوسرعكم وعُضّروا عليره بالنواجرذ ولا         

 تفرّطوا فيه.
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الحسررين )عليرره السررلام( وارث الأنبيرراء جميعرراً بحسررب مررا نطقررت برره الزيررارة المشررهورة  

المروية عن الأئمة )عليهم السلام( والمعروفة بزيارة )وارث( وعنده اجتمعت رسالات 

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّرهَ وَكَفَرى    الَّذِينَ يُبَلِّاُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ}الأنبياء جميعاً 

 .33الأحزاب{بِاللَّهِ حَسِيباً 

ومراذا كانرت رسرالات الأنبيراء، لقرد لّخصرها نربي الله شُرعيب )عليره السرلام( في قولرره           

كَّلْررتُ وَإِلَيْررهِ إِنْ أُرِيرردُ إِلاَّ الِإصْررلَاحَ مَررا اسْررتَطَعْتُ وَمَررا تَرروْفِيقِي إِلاَّ بِاللّررهِ عَلَيْررهِ تَوَتعررالى )

( وان تنوعرت آليرات   (، هذه هي رسرالة الأنبيراء جميعراً )الإصرلاح    22( )هود/أُنِيبُ

شرررائعهم مررن حيررث الاجمررال والتفصرريل، لكررن مررا أجملرره الررنبي   عملررهم واختلفررت

السابق فصّله النبي اللاحق، وما فصّله النبي اللاحرق يرجرع في أصروله إلى مرا أجملره      

 عليهم أجمعين(.السابق )صلوات الله 

واختتمرت هررذه الرسررالات برسررالة الإسررلام الرتي بلّاهررا الررنبي )صررلى الله عليرره وآلرره(   

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَرا أُنرزِلَ إِلَيْركَ مِرن     وواصلها من بعده أمير المؤمنين )عليه السلام( )

( يقررول أمررير المررؤمنين )عليرره   02ئرردة/( )المارَّبِّرركَ وَإِن لَّررمْ تَفْعَررلْ فَمَررا بَلَّاْررتَ رِسَررالَتَهُ   

السلام( )اللهم انك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّرا منافسرة في سرلطان، ولا التمراس     

                                                 
والخطباء ومرشدي الحجاج في  من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( مع جمع من المبلغين 1

 .12/11/4114الموافق  1244/ذ.ح/41مدينة كربلاء المقدسة يوم الخميس 
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شيء من فضول الحطام، ولكن لنردّ المعالم من دينرك، ونظهرر الإصرلاح في برلادك،     

 .1فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطّلة من حدودك(

 

فهدف الأنبياء والأئمة )صلوات اللهم عليهم( هو )الإصلاح( ولما كان الإمام الحسين 

)عليرره السررلام( قررد ورثهررم جميعرراً فمررن الطبيعرري أن تكررون رسررالته )عليرره السررلام(     

ومشروعه هو )الإصلاح( وقد عبّر )عليه السلام( عن ذلرك صرريحاً في خطاباتره الرتي     

رك، وسرجّله في وصريته الرتي دوّنهرا وختمهرا      عرّف من خلالهرا بأهرداف خروجره المبرا    

وأودعها عند أخيه محمد بن الحنفية، ومما جاء فيها )إنّري لم أخررج أشرراً ولا بطرراً ولا     

مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلرب الإصرلاح في أمرة جردّي )صرلى الله عليره وآلره(        

علري برن أبري طالرب     أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبري  

 7)عليه السلام(.

ومن خطبته على الحر الرياحي وأصحابه لّما وصل )البيضة( قولره )عليره السرلام( )ألا    

وأنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهرروا الفسراد وعطّلروا    

 3غيّر(. الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ من

ويظهر من كلمرة أمرير المرؤمنين )عليره السرلام( وولرده الإمرام الحسرين )عليره السرلام(           

التواصررل والتطررابق في الهرردف، وإنّ الاصررلاح الررذي سررعى إليرره المعصررومون )علرريهم 

السلام( وتحمّلوا مسؤوليتهم وبذلوا وسرعهم لتحقيقره هرو مشرروع متكامرل لا يخرتص       

الإرشرراد وتعلرريم أحكررام الرردين وإن كرران هررذا هررو       بررالأمور الدينيررة )أي الرروعو و   

                                                 
 .141نهج البلاغة الخطبة  1

 .441/ 22بحار الأنوار:  4

 .421/ 4، الكامل في التأريخ: 612/ 2تاريخ الطبري:  4
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الأسرراس( بررل يشررمل نررواحي الحيرراة الاقتصررادية والاجتماعيررة والسياسررية والفكريررة،  

فيقضي على الفساد المالي والإداري ومنع الاستئثار بالأموال العامة وحرمران الشرعب   

المظلروم  من حقوقهم، وإقامة النظام العادل الرذي ينصرف النراس جميعراً وينترزع حرق       

 من ظالمه، ويطبّق الحدود والقوانين.

 

وإنّمررا يررتم الصررلاح ويكمررل ويبلررغ غايترره عنرردما تصررلح قيادترراه الدينيررة والسياسررية،    

وتفسرررد الأمرررة إذا فسررردت مؤسسرررته الحاكمرررة ولم تقرررم القيرررادة الدينيرررة بواجباتهرررا      

مام الباقر )عليه السلام( أنّره قرال )قرال رسرول الله )صرلى      ومسؤولياتها، روي عن الإ

الله عليه وآله وسلم(: صنفان من أمرتي إذا صرلحا صرلحت أمرتي وإذا فسردا فسردت       

 1أمتي، قيل: يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء(.

ا ومن دون مباشرة هذا المدى الواسع من الإصلاح تبقى حركته محردودة ومحجّمرة وربمر   

تذوب تدريجياً، تصوروا لو أن دعوة النبي )صلى الله عليره وآلره وسرلم( إلى الإسرلام     

بقيت في حدود مكة وتحت قبضة وبطرش طواغيرت قرريش فرإن المرؤمنين بهرا سروف لا        

يزيرردون عررن العشرررات الررذي آمنرروا فقتررل بعضررهم وهُجِّررر الرربع  الآخررر إلى الحبشررة   

ومرن معره في شررعب أبري طالرب )عليرره     وحوصرر الرنبي )صررلى الله عليره وآلره وسررلم(     

السلام( لكنّ النبي )صلى الله عليه وآله وسرلم( كران يسرعى لتوسريع دعوتره وعررض       

نفسره علرى قبائرل العررب حترى بايعرره نفرر مرن الأوس والخرزرج في بيعرة العقبررة الأولى          

وأخذ منهم المواثيق على الطاعة والنصرة في بيعة العقبرة الثانيرة وأرسرل معهرم الشرهيد      

                                                 
 باب الاثنين. 46الخصال:  1
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صعب بن عمير لتعليمهم الدين ثم هاجر )صلى الله عليه وآله وسلم( وأسس دولتره  م

 المباركة لينشر الإسلام العظيم إلى كل الدنيا.

 

أمررا مررا دأبررت عليرره مرجعيررات كررثيرة علررى مرردى قرررون ومقلّرردوهم مررن الإنررزواء           

العمل بالآليات الممكنة لإيجراد بيئرة مشرجّعة علرى     والانكماش والسلبية والعزوف عن 

الدين والصلاح فإنه تقصير غير مبرَّر وله عواقب وخيمة فلابد من استثمار كل فرصرة  

 لإيجاد هذه البيئة بل صنع الفرصة لها وليس انتظارها لاستثمارها.

ضرع  لذا لم يجد الإمام الحسين )عليره السرلام( لنفسره عرذراً في القعرود عرن تصرحيح و       

السلطة الحاكمة ومعالجة انحرافاتها بكل ما أتاه الله، فجراد بنفسره الشرريفة وبأهرل بيتره      

وأصحابه، وعَرَّض حُرَمَ رسول الله )صلى الله عليه وآله( للسبي بيد الأعداء مرن بلردٍ   

إلى بلررد، وكرران يمكنرره الاكتفرراء بموقعرره الررديني وامتيازاترره الررتي يحظررى بهررا في المجتمررع    

د الأدنى من العمل، لكنّره )عليره السرلام( وهرو سربط رسرول الله )صرلى        ويكتفي بالح

الله عليرره وآلرره وسررلم( وريحانترره ووارثرره، أصرررَّ علررى اللحرراق بركررب جررده المصررطفى   

)صلى الله عليه وآله وسلم(، قال )عليه السرلام( في خطبتره علرى الحررّ وجيشره )أيّهرا       

ل: مرن رأى سرلطاناً جرائراً مسرتحلًا     الناس، إنّ رسول الله )صلى الله عليه وآله(: قرا 

لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله )صلى الله عليه وآله( يعمرل في عبراد   

الله بررالإثم والعرردوان، فلررم يايّررر عليرره بفعررلٍ ولا قررول كرران حقرراً علررى الله أن يدخلرره  

 مدخله(.

ء بالسررلطة ودورهررم في وهررذا برراب  ينفررتح منرره ألررفُ برراب للحررديث عررن علاقررة العلمررا

العملية السياسية وفريضة الأمر برالمعروف والنهري عرن المنكرر، وموقرع الأمرة مرن كرل         

 ذلك وغيره مما لا يسع الحديث لبيان تفاصيله الآن.
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صرالحاً   ولابد لمن يتصدى لهذه المسؤولية أن يبدأ بإصلاح نفسه ويجعل مرن نفسره فررداً   

(، وقرد دلّنرا   11( )الرعد/إِنَّ اللّهَ لَا يُاَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُاَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْقال تعالى )

أمير المؤمنين )عليه السلام( على آليات الإصلاح في ميدان النفس وعناصرر النجراح في   

، قرال )عليره    تعرالى توفيرق مرن الله  هذه العمليرة فهري تحتراج أولًا وقبرل كرل شريء إلى       

 1السلام( )التوفيق قائد الصلاح(.

 ، قال )عليه السلام(: )التقوى مفتاح الصلاح(.ثمّ إلى تقوى من العبد

، قال )عليه السلام(: )أصل صلاح القلرب اشرتااله   وإلى مداومة على ذكر الله تعالى

 الصلاح(.بذكر الله(، وقال )عليه السلام(: )مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح 

لضمان الاستمرار على العناصر المتقدمرة والمحافظرة عليهرا،     إلى مجاهدة للنفسوتحتاج 

 قال )عليه السلام( )في مجاهدة النفس كمال الصلاح(.

 

 وهناك خطوات عملية تساعد على إصلاح الباطن، منها:

)أكثرررُ الصررلاح  مصرراحبة المررؤمنين الأخيررار الصررلحاء، قررال )عليرره السررلام(:  -1

 والصواب في صحبة أولي النهى والألباب(.

مداراة الناس والرفق بهم واللطف معهم، قال )عليه السلام(: )الرفق لقراح   -2

الصلاح وعنوان النجاح، وقال )عليه السلام( عروّد نفسرك السرماح و نّرب     

 الإلحاح يلزمك الصلاح(.

                                                 
، 71، 164، ثمّ 261، 661، 161، 21، 42ها على الترتيب الحديث وما بعده في غرر الحكم وصفحات 1

221 ،271 ،171 ،411 ،462. 
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وتعالى، قال )عليره السرلام(    نب معاشرة أهل الدنيا والافلة عن الله تبارك   -3

 في اعتزال أبناء الدنيا جِماع الصلاح(.

عدم الاكثار من المباحات ككثرة الطعام والشراب والنروم ونحوهرا قرال )عليره      -4

 السلام(: )إذا ملئ لبطن من المباح عمي القلب عن الصلاح(.

 نّب الصفات المذمومة كالكذب وإيذاء الناس، قال )عليره السرلام(: )أبعرد     -5

 الناس عن الصلاح الكذوب وذو الوجه الوقّاح(.

محاسبة النفس وتدارك ما فاته من تقصير وخلل وردّ المظالم إلى أهلها وقضراء   -6

 ما فات، قال )عليه السلام(: )حسن الاستدراك عنوان الصلاح(.

 

الأنبيراء، فمرن أحربَّ نصررته      هذه هي رسالة الإمام الحسين )عليه السرلام( وارث 

في كررل زمرران ومكرران واللحرراق بأصررحابه فليمضرري علررى مررا مضررى عليرره )عليرره    

السلام( وليدخل السرور على قلبه الشريف بالسعي الحثيرث لتحقيرق الهردف مرن     

 رسالته، على هذا النحو من الوعي وهذه المعرفة.

هرذا المسرتوى مرن فهرم      لكن مع الالتفات إلى ما نبهنرا عليره مرراراً مرن الردعوة إلى     

النهضة الحسينية، لا يعني إلااء الأنماط الأخرى من التعاطي معها كالشرعائر الرتي   

 يؤديها عامة الناس ما دامت منضبطة بالحدود الشرعية.

مررال، ولا يحررق لأحررد أن لأن لكرل فئررة مسررتواها مررن التربيررة والسررير في طريررق الك 

 يسقط الآخر
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من كرل عرام براليوم العرالمي لحقروق الإنسران        -17-16يحتفل المجتمع الدولي يوم 

، 1343وهو اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة وثيقة مبراد  حقروق الإنسران عرام     

د )عليره السرلام( صراحب أكمرل     وقد طابق هذا العرام ذكررى استشرهاد الإمرام السرجا     

وثيقررة لحقرروق الإنسرران وهرري )رسررالة الحقرروق(، وصررادفت هررذا العررام في شررهر محرررم  

الحرام وفي ظل أجواء النهضة الحسينية المباركة، فيكون من المناسب الإشارة إلى جملة 

من مباد  حقروق الإنسران والمثرل الإنسرانية العليرا الرتي جسردها الإمرام الحسرين عليره           

م في نهضررته المباركررة أقرروالا وأفعررالا باللاررة المتداولررة في هررذا العصررر، لنوصررل     السررلا

البشرية إلى هذا المعين النقي الرذي يمردها بكرل مقومرات الحضرارة الإنسرانية ، ولنقروم        

بشكل من إشكال النصرة التي طلبها الإمام السبط الشهيد )عليه السلام( بإبراز القريم  

                                                 
كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( في الملتقى السنوي لمدراء فروع جامعة الصدر الدينية في  1

 .14/14/4114الموافق  1242محرم  47النجف وسائر المحافظات يوم الأربعاء 
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عمل )عليه السلام( على إقامتها وترسريخها ودعروة النراس     السامية و المثل العليا التي

 إليها.

 

 وسنتعرض باختصار لذكر عدد منها تاركين التفصيل إلى فرصة أخرى .

وأول تلك المباد  وأهمها وأرقاها والتي تتقوم بهرا إنسرانية الإنسران هري      -1

مرن   الانعتاق من عبودية ما سروى الله تبرارك وتعرالى،   الحرية ونعني بها 

خلال السعي لتحقيق العبودية الحقة لله تبرارك وتعرالى بالتوحيرد الخرالص     

 وطاعته تبارك وتعالى وطاعة من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته.

وقرررد كررران تحريرررر الأمرررة مرررن عبوديرررة الطواغيرررت ومرررن أغرررلال الخنررروع 

يا وضعف الهمرة ومرن الجهرل والنفراق أهرم      والاستكانة والركون إلى الدن

نتائة النهضة الحسينية، حتى أصبح الإمام )عليه السرلام( سريد الأحررار    

ورمزهم ورائد كل حركات التحرر إلى يومنا هذا وإلى قيام القائم )عجل 

 الله تعالى فرجه الشريف(.
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 وما كان )عليه السرلام( يسرتطيع تحقيرق ذلرك لرولا أنره امرتلأ معرفرة برالله         

تعالى، و رد من كل ما سوى الله تعالى، وعراش عبرداً مخلصراً لله تبرارك     

وتعالى، وكيف لا يكرون كرذلك وهرو مرن أهرل البيرت الرذين أذهرب الله         

عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً برنص القررآن الكرريم والأحاديرث النبويرة      

 الشريفة.

)عليره  وكان كل كيانه ووجوده لله تبرارك وتعرالى، ومرن يتأمرل في دعائره      

السلام( يوم عرفة يجد ذلك واضحاً في علاقته مع ربه، والمعارف الإلهيرة  

المودعة فيه، والتي هي الوسيلة للوصول إلى العبودية الحقيقيرة والتوحيرد   

الخررالص )كيررف يسررتدلّ عليررك بمررا هررو في وجرروده مفتقررر إليررك، أيكررون  

 لايرك من الظهور ما ليس لك حترى يكرون هرو المظهرر لرك ، مترى غبرت       

حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليرك ، ومترى بُعردتَ حترى تكرون الآثرار هري        

التي توصل إليك، عميرت عرين لا ترراك عليهرا رقيبرا، وخسررت صرفقة        

عبد لم  عل له من حبِّك نصيباً( )وأنت الذي تعرّفت إلريّ في كرل شريء    

 فرأيتك ظاهراً في كل شيء(.
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مررن حياترره المباركررة، وهكررذا كرران الإمررام )عليرره السررلام( إلى آخررر لحظررة  

وكانت أدعيته )عليه السلام( يوم عاشوراء معبّرة عن هذه العلاقرة وهرذا   

الارتباط، فقد افترتح يروم العاشرر حرين اصرطف الجيشران للقترال بدعائره         

الررذي يظهررر منرره كمررال الانقطرراع إلى الله تعررالى فررافتتح خطابرره مررع القرروم 

ئي في كررلّ شرردّة، بالرردعاء )اللررهم أنررت ثقررتي في كررلّ كرررب، وأنررت رجررا

وأنت لي في كلّ أمرٍ نزل بي ثقة وعدّة، كرم مرن هرمٍّ يضرعف فيره الفرؤاد       

وتقررلُّ فيرره الحيلررة ويخررذُلُ فيرره الصررديق ويشررمُتُ في العرردو، أنزلتُررهُ بررك     

وشكوتُهُ إليك، رغبة منّي إليك عمّرن سرواك، ففرّجتره وكشرفته، فأنرت      

ة( وكرران )عليرره ولرريّ كررلِّ نعمررة وصرراحب كررلِّ حسررنة ومنتهررى كررلِّ رغبرر  

السلام( يثني على كل موقف حر أبي، لرذا أكبَررَ )عليره السرلام( موقرف      

الحر الرياحي لتحرّره من عبودية الطاغوت ووقف على مصرعه قرائلًا لره   

)والله ما أخطأت أمك إذ سمتك حرراً فأنرت والله: حرر  في الردنيا وسرعيد      

 (1) في الآخرة( .

                                                 
تاب )موسوعة كلمات الإمام الحسين )عليه السلام(( إصدار معهد تحقيقات مصدر هذه النصوص ك (1)

، 211، 211، 222، 224، 214، 227، 211، 424، 244، 244، 121، 241باقر العلوم في الصفحات التالية 
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مررن دون تفريررق بررين أحررد وآخررر لأي مرررن       العدالررة بررين أفررراد الأمررة      -7

الاعتبارات الموجرودة، وقرد كثرر هرذا المعنرى في كلماتره )عليره السرلام(،         

حتى أنّه استارب من طاعة جيش العدو لأمرائه من دون توفير هذا الحرقّ  

لهم، فقال لهم يوم عاشوراء موبّخراً )تبراً لكرم أيتهرا الجماعرة وترحرا!...       

كم ويرداً علريهم لأعردائكم، بارير عردلٍ أفشروه       فأصبحتم ألباً على أوليائ

فرريكم، ولا أمررل أصرربح لكررم فرريهم، إلا الحرررام مررن الرردنيا أنررالوكم،        

 وخسيس عيشٍ طمعتم فيه(.

وكان )عليره السرلام( يطالرب برالتوزيع العرادل للثرروة علرى الشرعب برلا           -3

اسرررتثناء ولا هررردر للمرررال العرررام ولا تبديرررد للثرررروات علرررى النرررزوات       

ماقات، فقد جعرل )عليره السرلام( مرن أهرداف خروجره       والشهوات والح

على السلطة الحاكمرة أنّهرم )أظهرروا الفسراد وعطّلروا الحردود واسرتأثروا        

 بالفيء(.

فأما الأولى: فقد اختلط دم أهرل   المساواة في الحقوق الاعتبارية والمادّية، -4

بيررت النبرروّة برردماء غيرهررم ووقررف الإمررام الحسررين )عليرره السررلام( علررى   

                                                                                                                         

211 ،212. 
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ون وهو مولى لأبي ذر أسود اللون كما وقف على مصرع ولرده  مصرع ج

علي الأكبر شبيه رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره وسرلم( خَلقراً وخُلُقراً        

ومنطقاً، وشكر سعي الجميع وتضحيتهم بكلمات رفيعة بلا فرق بينهم، 

وأمّررا في الحقرروق المادّيررة فقررد قرردّمنا رفضرره )عليرره السررلام( للاسررتئثار في    

 الشعوب ومطالبته بمراعاة حقوق الجميع على حد سواء. ثروات

التي آمنت بها الأمة بملء إرادتها واختيارهرا،   العمل بالدستور والقوانين -5

والمطالبررة بتطبيقهررا وهررري بالنسرربة للمسررلمين: القررررآن الكررريم والسرررنة      

الشريفة، قال )عليه السلام( في كتابه لأهرل البصررة: )وأنرا أدعروكم إلى     

وسنة نبيّره فرإنّ السرنة قرد أميترت وأن البدعرة قرد أُحييرت، وإن          كتاب الله

تسررمعوا قررولي وتطيعرروا أمررري أهرردكم سرربيل الرشرراد( ويصررف السررلطة    

الحاكمة بأنّهم )لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الررحمن، وأحلّروا   

 حرام الله وحرّموا حلاله( أي انقلبوا على الدستور وغيّروا أحكامه.

في توليررة أمورهررا إلى مسررتحقيها الررذين يقومررون فيهررا   الأمررة احررترام إرادة -0

بالقسررط والعرردل وينصررفون المظلررومين ويعمرررون الحيرراة بررالخير ويقرّبررون   

النرراس إلى الله تبررارك وتعررالى، ومنررع وصررول الفاسرردين والمسررتبدّين إلى    
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السررلطة، بررالطرق غررير المشررروعة كالانقلابررات العسرركرية وتزويررر إرادة    

ليرره السررلام(: )أمّررا بعررد أيّهررا النرراس: فررإنّكم إن تتّقرروا     الأمررة، قررال )ع 

وتعرفوا الحقّ لأهله يكون أرضى لله، ونحن أهل البيت وأولى بولاية هذا 

الأمر علريكم مرن هرؤلاء المردّعين مرا لريس لره، والسرائرين فريكم برالجور           

 والعدوان(.

لام( من خطبة له )عليه الس الكرامة ورف  الذلّ والمهانة بكل أشكالها،  -2

يوم عاشوراء )ألا ان الدعي ابرن الردعي قرد ركرز برين اثنرتين، برين السرلّة         

والذلّررة، وهيهررات منّررا الذلررة، أبررى الله ذلررك ورسرروله، وجرردود طابررت    

وحجور طهرت، وأنوف حميّة ونفوس أبيّة، لا ترؤثر طاعرة اللئرام علرى     

 مصارع الكرام(.

وسرائل المتاحرة   بكرل ال  إحقاق الحق ونصرته، وإبطال الباطل ومقاومتره   -2

التي تقتضيها الحكمة وتكون مطابقة لأحكرام الشرريعة حتّرى لرو أدّت إلى     

شررهادته، قررال )عليرره السررلام(: )ألا ترررون أنّ الحررق لا يُعمررل برره، وأنّ    

الباطررل لا يتنرراهى عنرره، ليرغررب المررؤمن في لقرراء ربِّرره محقرراً، فررإنّي لا أرى 

 ا(.الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برم
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وإقامة البديل الصالح في كل تفاصيل  الإصلاح وتصحيح الواقع الفاسد  -3

شررؤون الأمررة، سررواء علررى صررعيد الوضررع السياسرري أو الاقتصررادي أو     

الاجتماعي أو القضائي أو الأخلاقي والعقائدي وغيرها، من خلال أداء 

وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل أدواتهرا وكافرة مسرتوياتها،    

ال )عليه السلام( )أمرا بعرد فقرد علمرتم أن رسرول الله )صرلى الله عليره        ق

وآلره وسرلم( قرد قرال في حياترره ))مرن رأى سرلطاناً جرائراً مسرتحلًا لحرررم         

الله، أو تاركاً لعهرد الله، ومخالفراً لسرنة رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره        

بقرول ولا   وسلم(، فعمل في عباد الله بالإثم والعردوان ثرم لم يايّرر عليره    

فعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله(( وقد علمتم أنّ هؤلاء لزمروا  

طاعة الشيطان، وتولّوا عن طاعة الررحمن، وأظهرروا الفسراد، وعطّلروا     

الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأنا أحقّ من 

 غيّر(.

وكتررب )عليرره السررلام( في وصرريته )وإنّرري لم أخرررج أشررراً ولا بطِررراً ولا     

مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جردّي )صرلى الله   
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عليرره وآلرره وسررلم(، أريررد أن أأمررر بررالمعروف وأنهررى عررن المنكررر، وأسررير  

 بسيرة جدّي وابي علي بن أبي طالب(.

لقرار بكل اختيار وإرادة من دون أي تأثير واتخاذ ا حريّة التعبير عن الرأي -16

 وإكراه.

في ليلة عاشوراء والعدو عازم على مناجزته القترال وقرد تكامرل عرددهم     

ثلاثين ألفا وهو )عليه السلام( في سبعة عشر من أهرل بيتره و سربعين مرن     

أصررحابه، ومررن كرران في ذلررك الموقررف يتشرربّث بررأي عرردّة أو عرردد، نررراه   

ه لهم )إنّي لا أحسب القوم إلّا مقاتلوكم غرداً،  يجتمع مع اصحابه ويقول

وقد أذنت لكم جميعاً، فأنتم في حلٍّ مني وهذا الليل قد غشريكم، فمرن   

 كانت له منكم قوّة فليضمّ رجلًا من أهل بيتي إليه وتفرقوا في سوادكم(.

 :الشفافية والوضوح وعدم المخادعة والتضليل  -11

د جمعهم ليلة العاشر من المحرم من كلامه )عليه السلام( مع أصحابه وق 

ليكاشررفهم بررالأمور قررال )عليرره السررلام(: )اعلمرروا انكررم خرررجتم معرري  

لعلمكم أني أقدم علرى قروم برايعوني بِألسرنتهم وقلروبهم، وقرد انعكرس        

الأمر بأنّهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والآن لريس لهرم   
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بي حريمري بعرد سرلبهم،    مقصد إلّا قتلي وقتل من يجاهد برين يردي، وسر   

وأخشى أن تكونروا مرا تعلمرون وتسرتحيون، والخردع عنردنا أهرل البيرت         

 رّم، فمن كره منكم ذلك فلينصرف(.مح

 رحمة والشفقة عليهم والنصيحة لهم:ال  -17

فقررد أبلررغ في النصرريحة لجرريش العرردو وألقررى علرريهم الخطبررة بعررد الخطبررةِ    

اقرتراف هرذه الجريمرة،    وضمّنها كلّ الحجة الداماة والكافية لردعهم عن 

ووعظهررم بررأنواع المررواعو، ولكررنّهم كررانوا كمررا وصررفهم الإمررام )عليرره    

السلام( )لقد استحوذ علريكم الشريطان فأنسراكم ذكرر الله العظريم، فتبراً       

لكررم ومررا تريرردون( حتّررى قررال )عليرره السررلام( )ألا إنّرري قررد أعررذرت          

لعمرري لرئن   وأنذرت( وقال لزهير بن القين بعد أن وعو القروم )أقبرل، ف  

كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء، لقد نصحت لهرؤلاء  

  وأبلات، لو نفع النصح والإبلاغ(.

بع  الروايات أنّه بكى يوم عاشوراء شفقة على أعدائه معللّا ذلرك   وفي

بررأنهم )يرردخلون النررار بسررببي( وهررو كجرردّه وأبيرره وأخيرره )صررلوات الله    

 عليهم أجمعين( أرسلوا رحمة للعالمين.
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وردِّهرا إلى أهلرها، ومرن ذلرك أمرره       عدم التجاوز على حقوق الآخررين  -13

دِ في النرراس أن لا يقرراتلن معرري )عليرره السررلام( لرربع  أصررحابه قررائلًا )نررا

رجل عليه دَين، فإنّه ليس من رجلٍ يموت وعليه دين لا يدع له وفاءاً إلا 

دخل النار( فهو )عليره السرلام( لا يررى هرذا الموقرف العصريب والمفصرل        

 التاريخي في حياة الأمة مبّرراً للتقصير في إرجاع الحقوق إلى أهلها.

السرلام( عرن أبيره السرجاد )عليره السرلام( أن       وروى الإمام الباقر )عليره  

آخر ما أوصاه أبوه الحسين )عليه السلام( عندما ودّعه وخرج للقترال )يرا   

 بني اتقِ ظلم من لا يجد له ناصراً إلا الله تعالى(.

، قرال  التضحية بالمصالح الخاصة من أجل وحدة الأمة ومصرالحها العليرا   -14

اصرطفى محمرداً )صرلى الله عليره وآلره      )عليه السلام( )أمّرا بعردُ، فرإنّ الله    

وسررلم( علررى خلقرره، وأكرمرره بنبوّترره، واخترراره برسررالته، ثررم قبضرره الله  

إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ مرا أُرسرل بره )صرلى الله عليره وآلره( وكنّرا        

أهله وأوليائه وأوصيائه وورثته، وأحقّ الناس بمقامه في النراس، فاسرتأثر   

كرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنرا  علينا قومنا بذلك، فرضينا و

 أحقُّ بذلك الحق المستحق علينا مّمن تولاه(.
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وكرران مررن أهررم مررا أوصررى برره الإمررام الحسررين)عليه السررلام(ذ كوسرريلة      

لتحقيرق هرذه المبرراد  الإنسرانية العليرا: الصرربر والرضرا بقضراء الله تبررارك       

 وتعالى وعدم الجزع من المكاره والمصائب.

سمعت العقيلة زينرب )عليهرا السرلام( أخاهرا الحسرين )عليره السرلام(        لّما 

ينعى نفسه وهو يصلح سيفه ليلة عاشوراء لطمت وجهها وخرّت ماشرياً  

عليهررا فصرربّ علررى وجههررا المرراء وقررال لهررا: )يررا أخترراه تعررزي بعررزاء الله    

وارضي بقضاء الله، فإنّ سكّان السماوات يفنرون وأهرل الأرض يموترون    

يّة لا يبقون، وكرل شريء هالرك إلّا وجهره، لره الحكرم وإليره        وجميع البر

ترجعون، وإنّ لري ولركِ ولكرل مرؤمن ومؤمنرة أسروة بمحمرد )صرلى الله         

 عليه وآله وسلم(.

أقول: هرذا باختصرار بعر  مرا يمكرن استخلاصره مرن كلمرات الإمرام الحسرين )عليره            

ض هرذه المواجهرة   ونحرن نخرو  –السلام( ومواقفه فيما يتعلّرق بحقروق الإنسران، وعلينرا     

أن نُعمّق مثل هذه المعرفة وننهل المزيرد   -الحضارية مع الارب الذي يوصف بالمتمدّن

منهرررا لنقررردّمها للمجتمرررع البشرررري كمنظومرررة متكاملرررة قرررادرة علرررى تحقيرررق السرررعادة 

 والازدهار والكرامة والحرية لبني الإنسان.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 لله كما هو أهله وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين الحمد  

 

 



وقرال عرز مرن قائرل عنره       شيء(تبيان لكل )وصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه 

أن يسرتثير   إلاومرا علرى الإنسران     (32[ )الأنعرام: مَّا فَرَّطْنَا فِري الكِتَرابِ مِرن شَريْءٍ    ]

فمرن يررد حررث    )كوامنه ويستخرج درره وجواهره بالوسائل التي تؤهلره لهرذا الحررث    

وأولها الإخلاص  لله تبارك وتعالى وتطهير القلب مرن الرذائرل    (له في حرثه الآخرة نزد

فلينظرر  )والنفس من الأهواء وثانيها طلب العلم والمعرفرة علرى يرد المرؤهلين الصرادقين      

 (.مهالإنسان إلى طعا

علريهم  )برل الآيرات المباركرة علرى أن أهرل البيرت        ةالشرريف  الأحاديثوقد دلّت 

لرن يفترقرا    وإنهمرا  ،هم عدل الكتاب وصنوه كمرا في حرديث الرثقلين المشرهور     (السلام

وكل ما تريد أن تعرفره مرن الكتراب     (عليهم السلام)فحيثما  د القرآن  د أهل البيت 

 لإحردى مجسرداً في سرلوكهم لرذا لمرا قيرل       (السرلام علريهم  )  ده في صدور أهرل البيرت  

قالرت: كران خلقره     وسرلم(  صلى الله عليره وآلره  )أمهات المؤمنين صفي لنا  رسول الله 

ولرو دوّنرت    (،علريهم السرلام  )فلو حولّت القرآن إلى سيرة عملية لكرانوا هرم    ،القرآن

                                                 
المصادف  1242/شعبان/2 )عليه السلام(السجاد  الإماممحاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى ميلاد  (1)

1/11/4114 . 
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كتراب الله   (علريهم السرلام  )في كتراب لكران هرو القررآن فهرم       (عليهم السلام) سيرتهم

 (22،23[ )الواقعرة: ونَرُهَّر طَلا الُمإ سُّرهُ مَلا يَ ،فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ]الناطق قال  تعالى 

أي أن حقائق هذا القرآن ومعارفه في اللوح المحفوظ المكنون ولا يصل إلى هرذه الحقرائق   

صرلى  )ذهب الله عنهم الرجس وهم أهل بيت النبي أالمطهرون الذين  إلاويطلّع عليها 

نَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْرلَ  ]إِبنص القرآن الكريم  وسلم(الله عليه وآله 

 .(1)(33[ )الأحزاب:الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

 



 (علريهم السرلام  )سريرة أهرل البيرت     أنومحل الشراهد مرن هرذه المقدمرة العميقرة      

كتاب مفتوح  د فيره العرلاج النراجح لكرل مشراكلنا وأمراضرنا والجرواب الشرافي لكرل          

وما علينرا إلا أن نفهمهرا  فررهما     ءلأن في سيرتهم تبياناً لكل شي ؛هواجسنا وتساؤلاتنا

علرة  ونشرخص مرواطن ال   ،نرقرأ الواقع الخارجي بدّقرة  أنصحيحاً ومعمقاً وجديدا بعد 

وما أحوجنا نحن المسلمين اليروم إلى أن نسرتلهم مرن تلرك السريرة المباركرة مرا نواجره بره          

التحديات المتكثرة والمتنوعة وأريد أن اتخذ من حياة الإمام السجاد زيرن العابردين علري    

 في ذكرى مولده مضماراً للشواهد على ذلك. (عليه السلام)بن الحسين 

ى ثقافات العالم من خرلال وسرائل الاتصرال    فنحن على أبواب انفتاح واسع عل

كالبريرد الالكترونري والسرتلايت ممرا يهّردد هويرة المسرلم في عقيدتره وأخلاقره           ،المتطورة

 ،بعد أن تأخذه حالة الانبهرار بتلرك الثقافرات    والإعراضوسلوكه بالتمييع والانحراف 

 الإعجراب لرى  وهو غير متسلح بما يحمي عقيدتره ويحفرو لره توازنره والإنسران مجبرول ع      

والتهديرد الآخرر الرذي تواجهره الأمرة هرو الرخراء المرادي الرذي يمكرن أن            ،بكل جديرد 

                                                 
 .(1/24في الكتاب الأول )خطاب المرحلة:  راجع كتاب شكوى القرآن (1)
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حيراة   أنونحن نعلم  ،يحصل في البلد وفق الوضع الاقتصادي الذي بدأت معالمه تتضح

إلى الأرض والابتعرراد عررن  دوالإخررلا ،الدعررة والررترف تررؤدي إلى التوسررع في الماديررات 

ة فيزداد اللهاث وراء الدنيا ولا يقرف طمرع الإنسران وحرصره     القيم الروحية والأخلاقي

 على حد.

ومررن جهررة أخرررى فررإن حملررة موجهررة لإفسرراد الأخررلاق وإشرراعة الفاحشررة          

المرئية والمسموعة  الإعلامووسائل  والأقراصوالانحلال من خلال الصحف والمجلات 

وهي حملرة قويرة بمرا تمتلرك مرن مقردرة سراحرة علرى الترأثير ومدعومرة بتقنيرات هائلرة             

 للهوى. ةمّارة بالسوء والميّالإضافة إلى موافقتها لشهوات النفس الأ

 



لعابدين حيث اتسعت رقعة واجهتها الأمة في فترة إمامة زين ا الأخطارمثل هذه 

وبنيه من  وإخوتهالبلاد التي شملتها الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان 

وقرد كانرت ثقافرة المسرلمين وإيمرانهم دون       ،تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غرباً

الررتي خضررعت للمسررلمين بثقافرراتهم  الأقرروامالمسررتوى الررذي يؤهلررهم لاسررتيعاب هررذه  

برل علرى العكرس فرإن عقائرد المسررلمين       ،وديانراتهم وأخلاقهرم وترذويبهم في الإسرلام    

تزعزعت وسرى الشك إلى قلوبهم وانتشرت الفاحشة في برلاد المسرلمين وشرجّع علرى     

لرذلك   ،الرذين كرانوا يررون في الإسرلام الحقيقري عردوّهم الوحيرد        أميةذلك ملوك بني 

ذا الانحراف وعملوا علرى تكريسره بحيرث وصرل الأمرر إلى أن يصربح الفاسرق        رحّبوا به

فيتسكع سكراناً في شروارعها   ،رجل في مكة المكرمة أشهرالمخزومي  ةربيع أبيعمر بن 

هذا ولم يمرر قررن مرن الزمران      ،ينشدهن الشعر وهنَّ يانينه أمثالهوحوله الفاجرات من 

ونررزول الرروحي ولازال ثلررة مررن   وسررلم(ه صررلى الله عليرره وآلرر)علررى وفرراة رسررول الله 

فإذا كان هذا هو حال الحررمين المقدسرين فمرا هرو حرال بقيرة        ،الصحابة على قيد الحياة
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مدن وحواضر الإسلام ما دام ملرك المسرلمين يشررب الخمرر علرى منربرهم ويتقيأهرا في        

 محرابهم ويرمي المصحف الشريف بالسهام مهدّداً إياه.

ترهّرل في الحيراة الاقتصرادية لارزارة واردات الدولرة      وقد رافق كل ذلك توسرع و 

ولم ينل المسلمون القسط الكافي من التربية الروحيرة بسربب عرزل     ،من تلك الفتوحات

 قادته الحقيقيين والهداة إلى الله تبارك وتعالى وإبادتهم والتنكيل بهم.

 



 بالإعرداد هرذه الأخطرار، واجههرا     (عليره السرلام  )فكيف واجه الإمرام السرجاد   

الروحي والأخلاقي وتزويد الأمرة بعقيردتها الصرحيحة مرن خرلال الردعاء الرذي يعتربر         

كران مرن    (عليره السرلام  )وسيلة لا تثير قلق الحكام باعتبراره لا يهردّد مصرالحهم ولكنره     

ه وقلبره مرا يعينره علرى مواجهرة تلرك الهجمرة        يعبّئ المسلم ويرثير في عقلر   الأدعيةخلال 

 .الشرسة ونوازع النفس ونزغات الشيطان

كران يعرو النراس في مسرجد      (عليه السلام)الكافي أنّ الإمام السجاد  ةوفي روض

وكان يعقرد حلقرات الردرس     (1)كل جمعة وسلم( صلى الله عليه وآله)جده رسول الله 

في مختلف العلروم والمعرارف حترى تخررج علرى يديره فقهراء وعلمراء كرثيرون انتشرروا في           

ولقرد  ) فقرد قرال لره عبرد الملرك برن مرروان        أعرداؤه واعترف لره برذلك حترى     الأمصار،

مررن مضررى مررن   إلالم يؤتَرره أحررد مثلررك قبلررك   مررن العلررم والرردين والررورع مررا  أوتيررت

  .(7)(سلفك

 

                                                 
 .41حديث  2/74الكافي: ( 1)

 .26/27بحار الأنوار:( 4)
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عداد الروحي وإثارة قوى الإيمان عند المسلم هي ما نحتاجه اليوم فعلرى  لإوهذا ا

خصوصراً في   ،خطبائنا ومثقفينرا ومفكرينرا اسرتالال كرل مناسربة لهرذه التربيرة الروحيرة        

خاصرة   إلهيرة المباركة رجب وشعبان ورمضان التي تمتاز بألطاف ونفحرات   الأشهرهذه 

فإذا فشلت لا سامح  ،يرررتكامل بها الإنسان أضعاف ما يحصل له في غيرها من الشهور

الله في اسررتالالها فسرروف تكررون خسررارة عظيمررة ولا تتوقررع تعويضررها في غيرهررا مررن       

المعصوم يقول لولا أننا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا  الإماموإذا كان  ،الشهور

  .ن هذه الشحنات المتدفقة علماً وإيماناً وحياة للقلبفكم نحتاج نحن م

 



الزاد فإن كلمرات المعصرومين فيهرا الكرثير      معرفةلا نحتاج إلى مؤونة كبيرة في إننا 

القلروب ويهرذّب النفروس والصرحيفة السرجادية حافلرة بالمعراني السرامية الرتي           يمما يحي

دعراء في الحمرد والثنراء علرى الله      (عليره السرلام  )تصف العلاقة بالله تبرارك وتعرالى فلره    

وآخرر في الشركر وآخرر     ،وآخر في الرضا بقضرائه  ،وآخر في اللجوء إليه ،تبارك وتعالى

وآخر في الاستعاذة  الإلحاحفي التذلل له سبحانه وآخر في طلب الستر والوقاية وآخر في 

 والرسل. والأنبياءثم يصلي على النبي وآله والملائكة وحملة العرش 

دعاء في الفطر والأضحى  وعرفة  (عليه السلام) ولا يترك مناسبة إلا أحياها فله

بل في كرل صرباح ومسراء     ،الأسبوع واستقبال شهر رمضان ووداعهويوم الجمعة وأيام 

جعرل  او)ليكون العبرد علرى ذكرر دائرم واتصرال مسرتمر بربره وخالقره ومردبّره ومرولاه           

وهرذا الرذكر المتواصرل     (أوقاتي من الليل والنهرار برذكرك معمرورة وبخردمتك موصرولة     

لانحرراف فلريس مرن    وعدم الافلة هرو صرمام الأمران للإنسران مرن الوقروع في الخطرأ وا       
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 يرتكب الذاكر لله تعالى معصية. أنالمعقول 

 

يضرراً دروسرراً في الأخررلاق وتنظرريم العلاقررات مررع الآخرررين  أوضررمت الصررحيفة 

 وأوليائره، دعراء لأبويره وآخرر لولرده وآخرر لجيرانره        (عليه السرلام )وبيان حقوقهم فله 

طلب مكارم الأخلاق وتعليمها بهذا الأسلوب أي الردعاء فمرن ذلرك     ودعاء طويل في

وأجرِ للناس علرى يردي الخرير ولا تمحقره برالمنّ وهرب لري معرالي         ) (عليه السلام)قوله 

 إلاولا ترفعني في الناس درجة ) (عليه السلام)ويقول  (الأخلاق واعصمني من الفخر

أحردثت لري ذلرةً باطنرة عنرد       إلاحططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عرزّاً ظراهراً   

 إلاولا عائبرة أؤنرب بهرا     أصرلحتها  إلاتدع خررصلةً تعابُ مني  نرفسي بررقدرها اللهم لا

اللهم صل على محمرد وآلره وسردّدني لأن    ) (تممتهاأ إلاكرومةً فيَّ ناقصة أحسنّتها، ولا 

نصح، وأجزي من هجرني برالبر، وأثيرب مرن حررمني بالبرذل،      أعارض من غشني بال

من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسرنة   وأخالفوأكافئ من قطعني بالصلة، 

على محمد وآل محمد وحلَّرني بحليرة الصرالحين وألبسرني      وأغضي عن السيئة اللهم صلِ

زّ واسرتقلال الخرير وإن   والقول برالحق وإن عر  ... زينة المتقين في بسط العدل وكظم الايو

 (.كثرُ من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قلَّ من قولي وفعلي

 

في مرحلتنرا الراهنرة تخطيطره     (عليه السلام)ومما نستفيده من حياة الأمام السجاد 

 إذلالملررك الررروم حينمررا حرراول  ،للاسررتقلال النقرردي للدولررة الإسررلامية عررن الررروم 

لمطاليبه وإلا سكّ الدنانير الرومية التي كانت هي العملة المتداولرة   وإخضاعهمالمسلمين 

 :ضررطرب عبررد الملررك بررن مررروان وقررال اف ،في الدولررة الإسررلامية بسررب نرربي الإسررلام 
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سررتنجد بالإمررام اأشررأم مولررود في الإسررلام ولم يجررد حررلًا لهررذه المشرركلة ف أنررنيحسررب أ

وشرح له كيفية صّب  (عليه السلام)رسل له ولده الباقر أالذي  (السلامعليه )السجاد 

عملة جديدة وإلااء التعامل بالعملة الرومية ونفرذ عبرد الملرك ذلرك، وفررج الله تبرارك       

 وتعررررررررررررالى عنرررررررررررره وعررررررررررررن دولررررررررررررة الإسررررررررررررلام ببركررررررررررررة الإمررررررررررررام       

 الدولة وحفو لها استقلالها وأرادتها. أنقذالذي  (عليه السلام)

اليوم خططاً محبوكة ومبرمجة لربط الاقتصاد العراقي بالنظرام العرالمي   ونحن نواجه 

الجديد الذي وضعه الارب ليجعل العالم يردور في فلرك مصرالحه وسرلب قدرتره علرى       

فيحيطونه بشرراك مرن الرديون والفوائرد والقروانين الصرارمة بحيرث لا         ،التخطيط لنفسه

فتفقد  ،ءاتهم والخضوع لمطاليبهمالاستسلام لإملا إلايستطيع الخلاص منها ولا يملك 

 السرجاد  الإمرام الدول اسرتقلالها السياسري بسربب خضروعها الاقتصرادي فلنرتعلم مرن        

 كيفية الاستقلال الاقتصادي وحرية اتخاذ القرار. (عليه السلام)

 



عملره الردؤوب علرى محاربرة      (السرلام عليره  ) ومما نجرده في حيراة الإمرام السرجاد    

ترفرع مرن شرأن العررب      ةوالتقاليد المنحرفة فقد كانت سياسة الأمويين عنصري الأعراف

وتحط من قدر غيرهم وهم الموالي ويعيرون من يتزوج من أمة مملوكة خصوصاً إذا كان 

وج أمة وهو من اشرف الناس نسباً يتز (عليه السلام)لكن الإمام السجاد  ،سيداً قرشياً

 ةمملوكة مما عرّضه إلى انتقاد شديد من قبل ملوك الأمويين وكان يجيربهم بأجوبرة مسركت   

في مراسلات متبادلة  د نماذج منها في المجلد الرابع عشر من وسائل الشيعة وقد ولدت 

 الأمة لهُ زيداً الشهيد.

 وذات مرة استدعى هشام بن عبرد الملرك زيرداً وقرال لره موبخراً: أتطمرح نفسرك        

ن النبوة خير من الخلافة وقرد كران   إ )رضي الله عنه(:ة فقال زيد مَأابن  وأنتللخلافة 
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يشتري العبيرد   (عليه السلام) الإماموكان  .فحمهأف ،إسماعيل الذبيح نبياً وهو ابن أمة

 الأمصررارشررروا في تعررتقهم لينأالعلرروم الإسررلامية   أتقنررواقفهم ويعلمهررم حتررى إذا  ثفيرر

نهايرة القررن الأول    الأمصرار ويعلموا الناس الإسرلام الصرحيح حترى كران جرلّ فقهراء       

 الهجري من الموالي.

 

ومما حفلت به سيرته استخدام مختلف الأساليب لتعرية الظرالمين وكشرف زيفهرم    

لمشراركة  فحينما جاءه وفد الكوفرة يسرألونه عرن مشرروعية ا     ،وتحري  الجماهير عليهم

قرال سربحان الله لرو كران      (عليه السرلام )ستئصال قتلة الحسين في ثورة المختار الثقفي لا

عبداً حبشياً لوجبت نصرته وكان يقول ما اكتحلت هاشميرة حترى بعرث المخترار بررأس      

 .  ةعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وحرمل

لفرات نظررهم إلى مظلوميرة    إطفهم ووكان يحشد الأمة ضد برني أميرة بإثرارة عروا    

ربعرة وثلاثرين عامراً    أ (عليره السرلام  )فقد بكى أباه الحسرين   (عليهم السلام)أهل البيت 

 ،واسرتالها في هرذا المجرال    إلاوكان يمزج طعامه وشرابه بدموع عينيره ولا يرترك مناسربة    

تفرت  يمر في سوق القصرابين فيسرمع جرزاراً يقرول لالامره: هرل سرقيت الكربش مراء  فيل         

نرتم معاشرر القصرابين لا ترذبحون الكربش      أإلى الجزار ويقول لره:   (عليه السلام) الإمام

قرال:   وسلم(صلى الله عليه وآله )حتى تسقوه الماء قال: نعم سيدي يا ابن رسول الله 

( ذبحروه  وسرلم  صلى الله عليره وآلره  )ريحانة رسول الله  (عليه السلام) لكن أبي الحسين

اارهرا بعرد فرترة     أترت هذه الإثارة الواعية للأمة ضد الظلم  ،الفراتعطشاناً إلى جنب 

 بانهيار ملك بني أمية. ةقصير

ويأخذ بأيدينا علرى   يعرّفنا حق أهل البيت )عليهم السلام( أنأسأل الله تعالى   

 .نه نعم المولى ونعم النصيرإ مناهجهم وهديهم ولا يفرّق بيننا وبينهم
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

( بامتيراز لأن فيهرا ذكررى استشرهاده،     هذه الأيام أيام الإمام السرجاد )           

ولأنها أيام مصائبه وآلامه التي عجزت الجبال الرواسي عن تحملها، ولأنها أيرام  

فة والشام والمدينة الرتي شرابهت مواقرف    مكارمه ومآثره ومواقفه العظيمة في الكو

 جديه رسول الله وأمير المؤمنين وأبيه الحسين )صلوات الله عليهم أجمعين(.

وبهررذه المناسرربة نقررول: عنرردما يتنرراول الخطبرراء والمتحرردثون ذكررر الإمررام               

( فإنهم يركزون على جانب المأساة في حياتره أي قضرية كرربلاء ومرا     السجاد )

مرن أحرداث، وهري لعمرري صرفحة مؤلمرة في ترأريخ الإنسرانية اهترزت لهرا           تلاها 

مشاعر الأعداء قبرل المروالين كمرا تشرهد برذلك جملرة مرن الروايرات التأريخيرة في          

كربلاء وما بعدها مما اضطر يزيد اللعين أن يتبرأ مما جرى ويرمري بمسرؤوليته علرى    

 ابن زياد.

  أي المحاجر لا تبكي عليك دماً     

 أبكيتَ والله حتى محجر الحجرِ                     

                                                 
 41كلمة ألقاها سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي على طلبة البحث الخارج يوم الأحد  1

وتحدث ببعض أفكارها في لقائه مع وفد كلية الطب في جامعة  42/14/4111المصادف  1244محرم 

 .1244/محرم/47البصرة وطلبة إعدادية الفجر في ناحية الفجر يوم الجمعة 
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فهررذا الررنمط مررن تنرراول الأحررداث مشرركور ومررأجور وضررروري لإبقرراء                

الوهة والزخم للحادثة ولتوسيع قاعدة المتأثرين بره وانردفاعهم بسربب ذلرك إلى     

( ومدرسررة أهررل البيررت )سررلام الله علرريهم(  الإيمرران بمبرراد  الإمررام الحسررين ) 

، علررى أن يخلررو مررن الإسررفاف الررذي لا يليررق بالمقررام المقرردس للأئمررة         عمومرراً

 (:( كإنشادهم عن حال الإمام السجاد )المعصومين )

 ويصيح واذلاه أين عشيرتي        

 وسراة قومي أين أهل ودادي        

نَرا إِلَرى   يَقُولُونَ لَرئِن رَّجَعْ في حين أن الله تعالى يقول رداً على المنافقين: ]           

الْمَدِينَررةِ لَيُخْرررِجَنَّ الْررأَعَزُّ مِنْهَررا الْررأَذَلَّ وَلِلَّررهِ الْعِررزَّةُ وَلِرَسُررولِهِ وَلِلْمُررؤْمِنِيَن وَلَكِررنَّ         

( في بعرر  ( ويقررول الإمررام السررجاد )2[ )المنررافقون:الْمُنَررافِقِيَن لَررا يَعْلَمُررونَ

ومررا خرررج الإمررام الحسررين أدعيررة الصررحيفة السررجادية )فأوليرراؤه بعزترره يعتررزون( 

(      ( إلا لرف  الذلة وتحصيل العزة حتى أصربحت كلمتره شرعاراً )هيهرات منرا

 (: )لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ لكم إقرار العبيد(.الذلة( وقال )

فإثررارة العاطفررة أمررر محمررود ومنررتة بشرررط تهذيبرره وتصررحيحه، وهررو مررن            

 ه المنبر الحسيني عنها. جملة الأمور التي يجب تنزي

مضافاً إلى أن الاقتصار عليه يحرمنا الكرثير ممرا ينباري أن نتعلمره ونترزود بره لرديننا        

( حافلرة بالعطراء في مختلرف شرؤون     ودنيانا وآخرتنرا، فحيراة الإمرام السرجاد )    

الحياة وكان له تأثير فاعل في حيراة الأمرة جميعراً ولريس فقرط في شريعته ومواليره،        

ة المعروفرة الرتي أنشرأ فيهرا الفررزدق قصريدته الميميرة المشرهورة، حينمرا          ففي الحادث



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  246]  

 

انكشف الناس جميعاً عن الحجر الأسود وأصبحوا صفين ومشى الإمام السرجاد  

(         بهدوء وسكينة ووقرار ليلرثم الحجرر الأسرود في حرين عجرز الملرك الأمروي )

وربمرا لم   بكل جبروته وبطشه وعدته العسكرية وجيوشره أن يتقردم نحرو الحجرر،    

( إلا القليرل كمرا هرو المعرروف     يكن في ذلك الجمع من المروالين لأهرل البيرت )   

( فُرضرت علرى الجميرع وحبّرره    علرى مررّ السرنين، لكرن هيبرة الإمررام السرجاد )      

ومودته ألقيرا في قلروب الجميرع فلرم يتمرالكوا أنفسرهم، وهرذا شراهد علرى سرعة           

 عطائه وعمق تأثيره في الأمة كلها.

(، وإن حالة واحدة من حالاته إظهاره من حياة الإمام السجاد ) هذا ما يجب

(       وهي الدعاء تملأ مجلدات من الشررح والبيران، فضرلًا عرن حالاتره المباركرة )

 الأخرى سلام الله عليه.

 



المملروء  ( في طلرب مكرارم الأخرلاق    ولنقف الآن عند فقرة من دعائره )          

بالمباد  والأخلاق وبرامة العمل للحياة الإنسانية المثلرى الرتي  لرب السرعادة في     

الدنيا والآخرة، وهي فقرة تعالإ مشكلة خطيرة تعاني منهرا كرل المجتمعرات حترى     

المتحضرة فضلًا عن المتخلفة والجاهلة وهي مشكلة الفراغ وتضييع الوقت وملئره  

(: )اللرهم صرلّ علرى محمرد     هادفراً، قرال )   بأي شيء بلا تخطيط لجعله منتجراً 

وآله واكفني ما يشالني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غداً عنه، واسرتفرغ  

 أيامي فيما خلقتني له(.
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( يبين أهمية الوقت ويدلنا على ما يجب أن نمرلأ أوقاتنرا بره،    فالإمام )           

خَلَقْررتُ الْجِررنَّ وَالِإنررسَ إِلا  وَمَررا وهررو مررا يحقررق الارررض الررذي خلقنررا لأجلرره ]  

( بررالمعنى الواسررع للعبررادة الررذي لا يقتصررر علررى      50الررذاريات: ) [لِيَعْبُرردُونِ

العبرادات المعروفررة، بررل ليجعلرروا محررور حيراتهم في كررل حركرراتهم وسرركناتهم مررا   

يرضي الله تبارك وتعالى ويقرّبهم إليه ويسمو بهم، وهي رسرالة الأنبيراء والأئمرة    

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ  عليهم( جميعاً ])صلوات الله

مَا لَكُم مِّنْ إِلَررهٍ غَيْررُهُ هُروَ أَنشَرأَكُم مِّرنَ الَأرْضِ وَاسْرتَعْمَرَكُمْ فِيهَرا فَاسْرتَاْفِرُوهُ ثُرمَّ          

( هرذه رسرالتهم باختصرار الرتي     01هرود :  ) [تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّري قَرِيرب  مُّجِيرب    

بلاوها لأقوامهم، توحيد الله تعالى الذي طلب مرنكم إعمرار الحيراة وفرق المرنهة      

 الإلهي لأن فيه سعادتكم وفوزكم وفلاحكم.

 هذا ما يجب أن نكرّس له أوقاتنا في حياتنا كلها.

 

كميرل )يرا ربّ أسرألك بحقرك     ( المعروف بردعاء  من دعاء أمير المؤمنين )        

وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن  عرل أوقراتي مرن الليرل والنهرار برذكرك       

( يوم الثلاثاء )واجعل معمورة وبخدمتك موصولة( وفي دعاء الإمام السجاد )

( ليروم  الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي مرن كرل شرر( وفي دعائره )    

 ا أبقيتني(.السبت )وتوفقني لما ينفعني م
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(: )واعلمرروا أنرره لرريس لأنفسرركم اررن إلا الجنررة فررلا قررال أمررير المررؤمنين )       

 .(1)تبيعوها إلا بها(

إن الجنة التي عرضرها السرماوات والأرض والرتي فيهرا مرا لا عرين رأت ولا              

أذن سمعت انها أن تستثمر هذه اللحظرات وهرذه السراعات، عرن أمرير المرؤمنين       

(    إن الليررل والنهررار يعمررلان فيررك فاعمررل فيهمررا، ويأخررذان منررك فخررذ( :)

ط من أنفد عمره في (: )إن المابون من غبن عمره، وإن المابومنهما( ويقول )

 طاعة ربه(.

 

فرأس مال الإنسان في هذه التجارة التي لن تبور: عمره ووقته وإضاعة أي         

باير تحصيل الارض المطلوب خسارة توجب الندامة؛ لأن  -ولو للحظة–جزء 

اللحظة يمكن أن تكون فيها تسبيحة تارس لره بهرا شرجرة في الجنرة كمرا في بعر        

الأحاديررث الشررريفة، أو أي حسررنة ترررجّح كفّررة حسررناته يرروم تنصررب المرروازين       

 بالقسط.

(: )احررذروا ضررياع الأعمررار في مررا لا يبقررى لكررم،   عررن أمررير المررؤمنين )        

 ففائتها لا يعود(.

      

                                                 

 .226نهج البلاغة: الكلمة ( 1)
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 د الكثير من الناس يحزن لضياع مال أو تلفه أو فوت فرصة فيها ربح وفير         

مع أنه يمكن أن يعوضه وأن فائدته هو ما يرتبط بحياته الزائلة، ولا يكترث لفوت 

( قرال:  الله تبارك وتعالى فيه، عن أمير المؤمنين ) ةشيء من عمره في غير طاع

، فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجرى مرن   )بادروا العمل وخافوا باتة الأجل

(: )يررا أبرا ذر كرن علررى   ( لأبري ذر ) رجعرة الررزق( ومرن وصررايا الرنبي )    

 عمرك أشحَّ منك على درهمك ودينارك(.

هذا إذا لم نفترض أن الكثير من الوقت يقضى في معصية الله تبرارك وتعرالى           

 فتباً لها من صفقة خاسرة.

 

أذكر لكم باختصار حكاية لنأخذ منها العبرة رواها أحد الفضرلاء الأسراتذة           

عن أبيه وهرو أحرد مراجرع الردين في كرربلاء المقدسرة عرن شرخص ثرري تعررّض           

لسجن واضطهاد في بع  البلدان وكانت له أموال و ارات فهاجر مرع أهلره إلى   

م أصريب بلوثرة في   كربلاء قبل سبعين عامراً تقريبراً وبسربب تلرك الضراوط والآلا     

كران  –عقله فكان إذا أراد أن يسخّن الماء ليصنع قدحاً مرن الشراي يحررق الردنانير     

في الموقد إلى أن ينضرة الشراي، ثرم     -كل دينار يعادل مثقالًا من الذهب يومئذٍ

 يحتسي القدح فرحاً منتشياً ويقول هذا القدح من الشاي قيمته عشرة آلاف دينار.
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أننرا   -وشر البلية ما يضحك–ربما نسخر من هذا ونستقبح فعله ولا نعلم         

أسوأ حالًا منه لأننا نحرق ساعاتنا وأيامنا وليالينا التي هري رأس المرال في التجرارة    

التي لن تبور مع الله تعالى ويمكن أن نحصل بهرا علرى الردرجات العليرا في الجنران      

وآلرره الكرررام )صررلوات الله علرريهم أجمعررين(   والررنعم العظيمررة ومصرراحبة الررنبي  

نحرقها في ما لا قيمة له، بل أحياناً في ما يسخط الله تبارك وتعالى ويوجرب عقابره   

 والعياذ بالله.

 

وإذا كنا دقيقين أكثر فإن علينا أن نقدّم الأهم على المهم والأعلى رتبة على         

عة، تصوروا لو أن شخصاً مريضاً ويجب عليره  الأقل رتبة وإن كان كل منهما طا

تناول دواء معين وعنده انه لكنه لا يفعل ذلك بل صرف الثمن على شرراء أكلرة   

يشتهيها وترك نفسره عرضرة للأوجراع وترداعيات المررض مرع أن الأكرل في نفسره         

( )مررن اشررتال باررير المهررم ضرريع الأهررم( وفي غرررر مفيررد، قررال أمررير المررؤمنين )

(: )مرن شرال نفسره بمرا لا يجرب ضريّع مرن أمرره مرا          ير المؤمنين )الحكم عن أم

اشررتاال الرربع  بمطالررب  -الحرروزة العلميررة–يجررب(، ومررن أمثلتهررا عنرردنا نحررن 

 علمية ترفية لا دخل لها في وظيفتنا الإلهية.

هذه هي أهمية الوقت، لكننا نشهد أن أتفه شيء عند الإنسران هرو الوقرت             

آخر ما يحرص عليه وقته، برل إنره يقروم بأفعرال عبثيرة ولهويرة كرثيرة ممرا يسرمى          و
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بالهوايات أحياناً كتربيرة الطيرور أو جمرع الطوابرع أو حرل الكلمرات المتقاطعرة أو        

بع  الألعاب المسلية ويقول بصراحة ووضروح إنره يفعرل ذلرك لقترل الوقرت أو       

قبله الحقيقي وما يقوم به أسروأ  حرق الوقت وفي الحقيقة فإنه إنما يقتل نفسه ومست

 من هذا الرجل الذي حكينا قصته في حرق الدنانير.

ومما يزيد الحالة سوءاً أن البع  لا يكتفي بتضييع وقتره وهردر عمرره، برل              

يقرروم بتضررييع أوقررات الآخرررين بالأحاديررث الفارغررة والأعمررال العبثيررة ويرردفع     

 الآخرين ليكونوا مثله.

 

 

 أيها الأحبة:         

إننا إذن أمام مسؤولية كبيرة وهي إدراك أهمية عمرنا وما يجرب أن نسرتثمره           

فيه لنحصل على أرقى الدرجات وهذه حقيقة تكشف لنا واقعنا المؤلم لأن العمر 

يَروْمَ تَقُرومُ السَّراعَةُ    يجري مع كل نفس ولا ينتظرنا، ويمر بسرعة قرال تعرالى: ]وَ  

كَأَنَّهُمْ يَروْمَ  ( وقال تعالى: ]55[ )الروم: يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

( وفي قصص الأنبيراء أن  40[ )النازعات: يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

ن الشمس ( وهو الأطول عمراً شبّه عمره الطويل بانتقالته لحظة مالنبي نوح )

 إلى الظل.
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( في فقرة من دعاء مكرارم الأخرلاق   وهذا ما يعلمنا إياه الإمام السجاد )        

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم فيدعونا إلى أن نصرف أوقاتنا بما نحن مسؤولون عنه يوم القيامة ]

( وأن نستفرغ أيامنا بالسير في الا اه الصرحيح نحرو   74الصافات : ) [مَّسْئُولُونَ

 الهدف.

 

( كيف يمكننا تحقيق ذلك مع كثرة الخطروط والمسرارات وتعردد    ويعلمنا )        

(: )واكفررني مررا  الخيررارات وتررداخل الا اهررات والرررؤى والرربرامة فيقررول )   

يشالني الاهتمام به( فرالطريق أن تصرفي ذهنرك وبررامة حياترك مرن كرل شريء         

السرير نحرو الاايرة، وإلا سيضريع وسرط هرذه        زائد عما يشرالك الاهتمرام بره عرن    

( الفوضرى ولا يصرل إلى النتيجرة المطلوبرة، وفي غررر الحكرم لأمرير المررؤمنين )       

 )اشتاال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكبر الوهن(.

 

ك وتعالى منّا، إننا نضريّع  لاحظوا الفرق بين ما نحن عليه، وما يريد الله تبار        

رأس مالنا بما يضرّ ولا ينفع، والله تعالى يريد لنا أن لا نقف عند حردود اسرتثمار   

أعمارنا بل يدعونا إلى أن نكون مباركين معطائين حتى بعد وفاتنا فنحصرل علرى   

عمر مديد من العطراء أو قرل لنحصرل علرى رأس مرال إضرافي كالشريخ الطوسري         

(       الذي مر على وفاته ألف عام تقريبراً وهرو يرزداد تألقراً وعطراء ، وكالشريخ )
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الحر العاملي الذي مرّت علرى وفاتره قررون ولا يسرتطيع فقيره أو عرالم الاسرتاناء        

عن كتابه وسائل الشيعة، وهذا ما دعانا إليه الحديث النبروي الشرريف )إذا مرات    

جارية أو علم ينتفع به أو ولرد   الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة

 صالح يدعو له(. 

وفي الحديث الشريف المشهور )من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجرر مرن           

عمل بها إلى يوم القيامة( ومن هذا الباب تفضل الله تعالى بكتابة الحسنة لمن نواها 

رك في أجورهم ولم يوفَّق لفعلها، وكذلك ما ورد من أن من أحبّ عمل قومٍ أُش

 وحشر معهم.

كل ذلك من أجل مضاعفة الربح لهذه التجارة النفيسة مع الله تبرارك وتعرالى لمرن    

 استثمر عمره ووقته.
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1

الباقر )عليه السلام( قلّما تُخصّص لره المجرالس والمحافرل، وبمناسربة ذكررى       الإمام

ميلاده الميمون نستعرض صفحة من سفر حياته المباركة لنستفيد منها في حياتنا وواقعنا 

 اليوم وهي رعايته لشيعته وترتيب أوضاعهم حينما سُلّطت الأضواء عليهم.

ام الحسن )عليه السلام( وأمعن معاوية اشتد البلاء على الشيعة بعد استشهاد الإم

في قتلهم وسجنهم ومصادرة أموالهم وتهديم دورهم وصارت قوافرل الشرهداء تسراق    

إلى ساحات الإعدامات أفواجاً أفواجاً، وقبل ذلك كان الإمام الحسن )عليره السرلام(   

ته على يوفّر غطاءاً قوياً لحمايتهم بهيبته وشروطه التي أملاها على معاوية وعدم سكو

 انتهاكاته.

يصف الإمام الباقر )عليه السلام( ما مرّت به الشيعة في تلك الفترة بقوله )وقتلت 

شرريعتنا بكررل بلرردة وقطّعررت الأيرردي والأرجررل علررى الظِنّررة، وكرران مررن يُررذكّر بحبّنررا       

 7والانقطاع إلينا سُجِن أو نهب ماله، أو هدمت داره(.

)عليه السلام( كيف أصبحت؟ قال )عليه السرلام( )أصربحتُ برسرول الله     وسُئل

)صلى الله عليه وآله( خائفاً، وأصبح الناس كلّهم برسول الله )صرلى الله عليره وآلره(    

 1آمنين(.

                                                 

المصادف  1242رجب  1محاضرة القيت بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الباقر )عليه السلام( في  (1)

14/2/4114. 
 .24/ 11البلاغة لابن أبي الحديد:  شرح نهج 4
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وكان الشيعة يشكون إلى الأئمة ما يحرلُّ بهرم، وروى أبرو بصرير قرال )قلرت لأبري        

سُمّينا بره اسرتحلّت بره الرولاة دماءنرا وأموالنرا        جعفر )عليه السلام( جُعلتُ فداك اسم

وعذابنا قال: ما هو؟ قال الرافضرة( فأجابره الإمرام )عليره السرلام( بمرا يطيّرب خراطره         

الله( وشرح له منشرأ   عليه السلام( )ذلك اسم قد نحلكمهويخفّف عنهم آلامهم وقال )

رفضوا فرعون فرأتوا  التسمية فقال )عليه السلام( )إن سبعين رجلًا من عسكر فرعون 

موسى )عليه السلام( فلم يكن في قوم موسرى )عليره السرلام( أحرد أشردّ اجتهراداً ولا       

أشدّ حباً لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة، فرأوحى الله إلى موسرى أن ثبرت    

 7لهم هذا الاسم في التوراة فإني قد نحلتهم(.

 



ولكن بلطف الله تعالى وبفضل السياسة الحكيمرة للإمرام السرجاد )عليره السرلام(      

( عاماً تحوّل وضع الشريعة مرن قلرة مستضرعفين يرتخطّفهم      34وامتداد إمامته الشريفة )

الأعداء إلى رقم صعب على الساحة، وواقع ممتد على طول الربلاد الإسرلامية وفريهم    

ممرن ربراهم الإمرام السرجاد )عليره السرلام( ونشررهم في         الفقهاء والعلماء وذوو النفوذ

البلدان، وكان وجودهم يستمد القوة والمنعة من هيبة الإمام السرجاد وامتلاكره قلروب    

جميع طوائف المسرلمين، كمرا تشرهد بره واقعرة انفرراج المسرلمين عنرد تقدمره لاسرتلام           

 ق ذلك.الحجر الأسود بينما عجز الخليفة الأموي بجيشه وبطشه عن تحقي

 

                                                                                                                         
بواسطة موسوعة سيرة أهل البيت )عليهم السلام( للمرحوم الشيخ القرشي:  2/161ميزان الاعتدال:  1

 وكذا بعض المصادر الآتية. 12/144

 .14: الرافضة، ح42باب -كتاب الصفوة والنور 111المحاسن للبرقي  4
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

هذا الواقع الجديد الذي تسلّمه الإمام الباقر )عليه السلام( للشيعة وهري الجماعرة   

المؤمنررة بإمامترره وقيادترره والمطيعررة لأوامررره وتسررليط الأضررواء علرريهم ووضررعهم تحررت    

ماعرة الرصرينة الرتي  راوزت     الدراسة والنظر من جميع المراقبين للتعرف على هرذه الج 

دهررت أوجرد مسرؤوليات جديردة،     كل الكوارث وحافظت علرى وجودهرا ونمرت واز   

 منها:

ومنرع حرالات التشررذم والانقسرام      حفو وحردة الجماعرة وتماسركها    -1

وهو ما نجح به الإمام الباقر )عليه السلام( تماماً حيث لم تنشق أي فرقة كما 

 الواقفة والفطحية ونحوهم.حصل بعده في الزيدية والإسماعيلية و

لكري يعمرل بهرا     التعريف بهوية الجماعة وخصائص من ينتمي إليهرا  -7

الأتبرراع ويُميّررز بهررا المندسّررون والمنتحلررون ولإقامررة الحجررة علررى مررن عرراداهم  

 وفارقهم لأنه سيبتعد عن هذا المنهة الرصين.

وأطاعره، ومرا   ومن كلماته )عليره السرلام( في ذلرك )مرا شريعتنا ألا مرن اتقرى الله        

كانوا يُعرفون إلا بالتواضع والتخشّع وأداء الأمانة وكثرة ذكرر الله والصروم والصرلاة،    

والرربر بالوالرردين وتعهّررد الجرريران مررن الفقررراء، وذوي المسرركنة، والاررارمين، والأيتررام   

وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكفِّ الألسن عن الناس ألا من خير، وكانوا أمنراء  

 1شياء(.عشائرهم والأ

                                                 
 .412تحف العقول:  1
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وقررال )عليرره السررلام( )إنمررا شرريعة علرري )عليرره السررلام( المتبرراذلون في ولايتنررا،       

المتحابّون في مودّتنرا، والمترزاورون لإحيراء أمرنرا، الرذين إذا غضربوا لم يظلمروا، وإذا        

 رضوا لم يُسرفوا، بركةٌ على من جاورهم، وسلم لمن خالطوا(.

م، وليعطرف غنريّكم علرى فقيركرم،     وقال )عليه السلام( )لريُعِن قرويّكم ضرعيفك   

وقرال )عليره السرلام( )بلّرغ شريعتنا السررلام       1ولينصرح الرجرل أخراه كنصريحته لنفسره(     

وأوصررهم بتقرروى الله العظرريم وبررأن يعررود غنرريّهم علررى فقيرهررم، ويعررود صررحيحهم     

عليلهم، ويحضر حيّهم جنازة ميرتهم، ويتلاقروا في بيروتهم، فرإن لقراء بعضرهم بعضراً        

رحم الله امرءا أحيا أمرنا وعمل بأحسنه، وقل لهم: إنّا لن نارني عرنهم    حياةُ لأمرنا،

مررن الله شرريئاً إلا بعمررل صررالح، ولررن ينررالوا ولايتنررا إلا بررالورع والاجتهرراد، وإن أشرردّ  

 7الناس حسرة يوم القيامة لمن وصف عملًا ثم خالفه إلى غيره(.

اسررب وتأويررل كلامرره بمررا ين  تحررذيرهم مررن مخالفررة توجيهررات الإمررام  -3

أهرروائهم ومصررالحهم فيشرروهون صررورة الإمررام وينفرررون النرراس مررن منهجرره  

الشرريف مرن أجرل دنيرا تافهرة لأنّ النراس تنسرب أفعرال المنرتمين لجماعرة إلى           

رئيس تلك الجماعة حسنة كانرت أو سريئة، وفي ذلرك يقرول )عليره السرلام(       

لو يروون عنرا   )رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس، ولم يباّضنا إليهم، أما والله

ما نقول ولا يحرّفونره، ولا يبدّلونره علينرا بررأيهم مرا اسرتطاع أحرد  أن يتعلرق         

عليهم بشريء، ولكرن أحردهم يسرمع الكلمرة فينريط إليهرا عشرراً، ويتأولهرا          

 3على ما يراه(.

                                                 
 .444أمالي الطوسي:  1

 .444عيون الأخبار وفنون الآثار:  4

 .444عيون الأخبار وفنون الآثار  4
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والتصرررف بحكمررة مررع الآخرررين وأن يبتعرردوا عررن     تعلرريمهم التقيررة  -4

ليحموا أنفسهم من الأعداء ويحافظوا  المواقف العاطفية والعصبية والانفعالية

على وجودهم واتساع أمرهم، قال )عليه السلام( )التقية ديني وديرن آبرائي   

ولا إيمان لمن لا تقية له(.
1

 

وقال )عليه السلام( )اكتموا أسرارنا، ولا تحملوا النراس علرى أعناقنرا، وانظرروا     

فخرذوا بره، وإن لم  ردوه موافقراً     أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقراً  

فردّوه، وإن اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما 

 7شُرح لنا(.

 

وكان )عليه السلام( يتفقد الشريعة ويسرأل عرنهم ويحنرو ويشرفق علريهم ويقضري        

مهررم ويرزرع الأمرل في قلرروبهم، وفرد عليرره    حروائجهم ويطيّرب خررواطرهم ويخفرف آلا   

جماعة من شيعته من خراسان وفيهم رجرل اسمره زيراد الأسرود وقرد تشرققت رجرلاه        

من المشي، فقال )عليه السلام( له: )ما هذا يرا زيراد؟( فرذكر لره زيراد انره مشرى علرى         

ه قدميه عامة الطريق لأن بعيره لا يقوى على حمله، فرقّ الإمرام )عليره السرلام( لحالر    

وبكى وقال له: أبشر فأنت والله معنا تحشر( فقال زياد: معكم يابن رسول الله )صلى 

الله عليه وآله(، قال )عليه السرلام( )نعرم، مرا أحبّنرا عبرد  إلا حشرره الله معنرا، وهرل         

                                                 
 .باب التقية 411صفحة 4هـ( الجزء 441الكافي للكليني ) 1
 .444أمالي الطوسي:  4
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قُررلْ إِن كُنررتُمْ تُحِبُّررونَ اللّررهَ   الرردين إلا الحررب، إن الله تبررارك وتعررالى يقررول في كترراب )    

 1(.31( )آل عمران/نِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَاْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْفَاتَّبِعُو

وقال )عليه السلام( لجماعة من شيعته )إنما ياتبط أحردكم إذا بلارت نفسره هاهنرا     

ينزل عليه ملك الموت فيقول لره: أمرا مرا كنرت ترجروه فقرد        -وأومأ بيده إلى حلقه–

ويُفتّح له براب  إلى منزلره مرن الجنرة فيقرول       أعطيته، وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه،

له: انظر إلى مسكنك من الجنة فهذا رسول الله )صلى الله عليه وآلره( وعلري والحسرن    

الَّرذِينَ آمَنُرواْ وَكَرانُواْ    والحسين )عليهم السلام( هم رفقاؤك، وهو قول الله عرز وجرل )  

، فهرذه  7(04-03( )يرونس/ ا وَفِري الآخِررَةِ  لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيراةِ الردُّنْيَ  *  يَتَّقُونَ

 البشرى يتلقّاها في الحياة الدنيا قبل البشرى بنعيم الآخرة.

ومن حبّه )عليه السلام( لشيعته خصوصاً العلماء وحملرة الحرديث والروايرة فقرد     

أوصى ولرده الإمرام جعفرر الصرادق بهرذه الرعايرة الشراملة لكرل شرؤونهم وأن ياردق           

)يا جعفر أوصريك بأصرحابي خريراً( فقرال لره الإمرام الصرادق )عليره         عليهم، فقال له 

السررلام( )جُعلررت فررداك، والله لأدعررنهم والرجررل مررنهم يكررون في المصررر فررلا يسررأل     

 3أحداً(.

 

 

 

                                                 
 .446عيون الأخبار وفنون الآثار:  1

 .447عيون الأخبار وفنون الآثار:  4
 .4/172الإرشاد:  4
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 أيّها الأحبّة:

علينررا اليرروم أن نسررتفيد مررن هررذه الصررفحة المباركررة مررن حيرراة الإمررام البرراقر )عليرره 

يعة اليوم تحت الأضواء بعد أن انطلقروا مرن القمقرم الرذي حبسره فيره       السلام( لأن الش

أعداؤهم طيلة أربعة عشر قرناً وبهروا العالم بعدة أمور كشعائرهم المليونيرة وتراريخهم   

المشرررق وهيكليررة تنظرريمهم الرصررينة وسررعة انتشررارهم وطرراعتهم لقيررادتهم وتمسرركهم   

نراع العرالم بهرا وعمرق جرذورهم      بدينهم، وحركتهم الدؤوبة في توسيع مدرسرتهم وإق 

 الفكرية وقدرتها على حل كل المشاكل التي تواجه البشرية وغيرها.

وهرذا الوضررع يلزمنررا بمسررؤوليات إضررافية  رراه أنفسررنا ومررذهبنا وأئمتنررا سررلام الله  

عليهم، كتلك التي قام بها الإمام الباقر )عليه السرلام( ، وهري برنفس الوقرت فرصرة      

الألطرراف الإلهيررة فنكررون ممررن اختررارهم الله تعررالى لتحمّررل هررذه عظيمررة لنررا أن تشررملنا 

 المسؤولية المباركة.
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كان أبان بن تالب جليل القدر عظيم المنزلة، لقي ثلاثة من الأئمة  

عندهم حظوة ومنزلة، (( وروى عنهم وكانت له )السجاد والباقر والصادق)

( )أجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس، فإني وقال له أبو جعفر الباقر )

 .(7)أحب أن يُرى في شيعتي مثلُك(

( نريد أن نأخذ درساً من هذا الوسام الرفيع الذي قلّده الإمام الباقر ) 

المجتمع لهذا العالم الجليل وهو أن يقوم كل من له إبداع في مجال ما ينفع به 

وينصر به الدين وينشر به الصلاح فليبرزه وليظهره ولينشره، لأن إمام العصر 

يحب أن يَرى في شيعته مبدعين نافعين في كل مجالات الحياة وليس في الفقه فقط، 

كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والطب والهندسة والقانون والعلاقات الدولية 

 والمنظمات الإنسانية وهكذا.



وهررذا يحررتّم علينررا أن نبررذل أقصررى الجهررود ونحسررن اختيررار المجررال المثمررر     

والمناسب لقدراتنا وقابلياتنا لنبرز فيه ونتفوق ونتميز، فندخل السرور على قلرب  

                                                 
( مع جمع من طلبة السادس الإعدادي في مدينة قلعة سكر اليعقوبي )من حديث سماحة الشيخ  (1)

( من صحيفة الصادقين الصادر 111، ونشر في العدد )44/4/4114المصادف  1/1244/ج41يوم 

 .16/4/4114الموافق  4/1244/ر44بتأريخ 

 .412ص 17مستدرك الوسائل: ج( 4)
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( )كونرروا لنررا دعرراة  ( ونكررون مصررداقاً لرردعوة الإمررام الصررادق )  الإمررام )

(.ناً لمدرسة أهل البيت )صامتين( ونكون فخراً وزي

خصوصاً أنتم الشباب في مقتبل العمر وعلى أبواب الجامعات،  

بإبداعاتكم وتفوقكم،  تفضاعفوا هِمَّتَكم وجهدكم لتملأوا كل الاختصاصا

 ( بألطافه ويرعاكم بإذن الله تعالى. وسيشملكم الإمام )
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إن سيرة أهل البيت )عليهم السرلام( سرفر جرامع لكرل مرا تحتاجره البشررية مرن         

آراء ومواقف وحلرول وبررامة عمرل لمختلرف القضرايا الرتي تواجههرا، ولا عجرب في         

تِبْيَانراً لِّكُرلِّ   وصنوه وقد وصف القرآن نفسه بكونره ]  ذلك فإنهم عدل الكتاب العزيز

 ( فهم كذلك32نعام:[)الأمَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( و]23[)النحل:شَيْءٍ

 

وبمناسبة ذكرى وفاة الإمام الصادق )عليه السلام( نريرد أن نسرتلهم مرن حياتره     

منه )عليه السلام( كيف نصرمد أمرام   )عليه السلام( بع  المعالجات لمشاكلنا، ونتعلم 

التحديات التي تحاول تقوي  شخصيتنا ومسخ هويتنا، ونعرض ذلرك باختصرار مرن    

 خلال نقاط:

 

إن الفترة التي نعيشها تشابه تلك التي عاشرها الإمرام الصرادق )عليره      الأولى: 

السررلام( مررن حيررث أنهررا شررهدت ضررعف وانحررلال دولررة هرري الأمويررة، وظهررور دولررة  

جديدة هي العباسية، فكان أهم عمل قام بره في هرذه الفرترة الانتقاليرة وتخفيرف قبضرة       

                                                 
المصادف  1242شوال  42الصادق )عليه السلام( في (  محاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام 1)

41/14/4114. 
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تثبيررت الركررائز الفكريررة الظررالمين عنرره هررو نشررر علرروم أهررل البيررت )علرريهم السررلام( و  

والعلمية الرصينة لهذه المدرسة، حتى لقد نسب المرذهب إليره فقيرل المرذهب الجعفرري      

لأن جهده )عليه السلام( كان هو الأوضح في تأسيس هذا الصرح الشامخ، وقد قطع 

الإمام شوطاً واسعاً في هرذا المجرال فقرد تخررج علرى يديره أربعرة آلاف عرالم في مختلرف          

فنون، فأبو حنيفة شيخ أئمة المذاهب من تلاميذه )عليه السلام( ولره كلمتره   العلوم وال

المشهورة )لولا السرنتان لهلرك النعمران( وجرابر برن حيران مؤسرس علرم الكيميراء مرن           

طلابه )عليه السلام( وغيرهم كثير، وقرد انتشرر هرؤلاء في الأمصرار ونقلروا معهرم مرا        

 تعلموه.  

العلرم ويقرول: )لروددت أن أصرحابي      وكان )عليه السلام( يحث علرى طلرب   

وخاطررب )عليرره السررلام( أصررحابه:     (1)ضررربت رؤوسررهم بالسررياط حتررى يتفقهرروا(    

)عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظرر إليره   

لى الله ونقل )عليه السلام( عن جده رسرول الله )صر   (7)يوم القيامة ولم يزكِّ له عملًا(

عليه وآله وسلم(: )أفٍ لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهرده ويسرأل   

 .  (3)عن دينه(

ونحررن إذ نعرريش اليرروم زوال أيررام النظررام الجررائر الررذي حرمنررا مررن كررثير مررن        

حقوقنا، ونشوء دولة جديدة، يكون من أولوياتنا تأسريس الحروزات العلميرة الشرريفة     

في جميع المدن، لخلق واقع جديد من انتشار مراكز العلم والمعرفة  والمؤسسات الثقافية

يكون أساساً تبنى عليه الحياة الجديدة حتى يتسع الوضع الحرالي الرذي يفرترض وجرود     

الحوزة العلمية في مدينة النجف الأشرف؛ لأن مجرد وجرود الكيران العلمري الرديني في     

لالتزام الديني، فضلًا عما لو تحرك هذا مدينة ما يعني دفعة قوية للحركة الإسلامية وا
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الكيان ليبلّغ الأحكام ويعو ويوجره ويرشرد فإنره سريملأ تلرك المدينرة ولا يرترك فراغراً         

 يمكن أن يشاله غيره ويحاصر الفساد والانحراف ويسد عليه منافذ الحركة.

 

بيرران وتوضرريح المعررالم الصررحيحة لشخصررية المسررلم بعررد أن مسررخها    الثانيررة:  

الحكام الظلمة بمرا كرانوا يصرورون للأمرة مرن جوانرب مخزيرة لشخصريتهم، وبمرا كرانوا           

ينشئون في حياة المجتمرع الإسرلامي مرن واقرع فاسرد مرن فسرق وفجرور وخيانرة وجرور           

 أهل الحق.   وانكباب على الدنيا وتقاتل من أجلها وولع بالخمر وعدوان على

وكررران وعررراظ السرررلاطين السرررائرون في ركرررابهم يرقعرررون لهرررم هرررذه المخرررازي  

بضرلالاتهم فضراعت الصررورة الحقيقيرة للمسررلم خصوصراً عنرد الأقرروام الرتي دخلررت       

الإسررلام جديررداً ولرريس لهررم عمررق تررأريخي فيرره وحرمرروا مررن التعرررف علررى أئمررتهم      

 الحقيقيين.  

هذا التعريف، وكان يركز اهتمامره أكثرر   فنه  الإمام )عليه السلام( بمسؤولية 

على شيعته باعتبارهم طليعة هرذه الأمرة الرتي عرفرت الحرق واتبعتره فتكرون المسرؤولية         

عليهم أكبر قال )عليه السلام(: )فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصردق في حديثره   

 وأدّى للناس الأمانة وحسن خلقه معهم وقيل هذا شريعي يسررني ذلرك ويردخل علريَّ     

وقرال )عليره السرلام(:     (1)منه السرور ومن كان غرير ذلرك دخرل علريَّ برلاؤه وعراره(      

)والله مررا شرريعة علرري إلا مررن عررف بطنرره وفرجرره وعمررل لخالقرره ورجررا ثوابرره وخرراف    

ويروي الإمام الصادق )عليه السلام( قال: )خرجت أنا وأبري حترى إذا كنرا     (7)عقابه(
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يعة فسلم عليهم ثرم قرال مرن كرلامٍ )واعلمروا أن      بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الش

وقررال   (1)ولايتنررا لا تنررال إلا بررالورع والاجتهرراد مررن ائررتم مررنكم بعبرردٍ فليعمررل بعملرره(  

)عليه السلام(: أوصريكم بتقروى الله وأداء الأمانرة لمرن ائتمرنكم وحسرن الصرحبة لمرن         

: يا ابن رسرول الله  صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين( ولما سأله أحدهم مستارباً

كيف ندعوا إلى الله ونحن صامتون، فقال )عليه السلام(: تعملون بما أمرنراكم بره مرن    

طاعررة الله وتعرراملون النرراس بالصرردق والعرردل وتررؤدون الأمانررة وتررأمرون بررالمعروف      

وتنهون عن المنكر ولا يطلِّع الناس منكم إلا على خرير فرإذا رأوا مرا أنرتم عليره علمروا       

 ندنا فعادوا إليه(.فضل ما ع

ومجتمعنا اليوم يتعرض لحملة عالمية منظمة مدعومة بأحدث التقنيات والوسائل 

الإعلامية كالصحف والمجلات والتلفزيون والستلايت، من أجرل سرلخه عرن عقيدتره     

وأخلاقه وأعادته إلى الجاهليرة الرتي اسرتنقذهم الله تبرارك وتعرالى منهرا، فلكري نحرافو         

ية في العقيردة والسرلوك علينرا أن نحشرد طاقاتنرا ونبتكرر الأسراليب        على هويتنا الإسلام

والوسرائل المناسربة للتصردي لتلرك الحملرة المنظمرة، فنعّررف بعناصرر شخصرية المسرلم           

ومعالمه التي تميزه عن غيره، وقرد كتبرت بحثراً بعنروان عناصرر شخصرية المسرلم في آثرار         

 الارب.أهل البيت  )عليهم السلام(  ونُشر في كتاب نحن و

 

الوقوف في وجه التيارات الفكرية التي تنشأ من داخل المجتمرع المسرلم،    الثالثة:

أو تفد عليه مرن الخرارج والرتي تهردد عقيردة الأمرة أو سرلوكها، فعنردما نشرأت شربهة           

كمرة علرى   القول بالجبر وأن الله قد قهر العبراد علرى أفعرالهم وسراهمت السرلطات الحا     
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ترويجها لتبرير ظلمهم للعباد، وقرف الإمرام )عليره السرلام( بحرزم لتفنيردها وخصرص        

عدداً من أصحابه للحوار والجدال، وانتشرت كلمته التي تعربر باختصرار عرن مرذهب     

 أهل البيت )عليهم السلام( وهي: )لا جبر ولا تفوي  وإنما أمر بين أمرين(.  

وإنكرار الصرانع لهرذا الكرون وقرد تبناهرا عردد مرن          واجه حملات الإلحادوكذا 

الزنادقة والدهريين وكانوا يصرحون بها ويردافعون عنهرا ويطلبرون مرن ينراظرهم فيهرا       

ويسررتالون موسررم الحررة لنشررر ضررلالاتهم وتسررفيه عقائررد المسررلمين في شررعائر الحررة،  

م إلى وكان الإمام الصادق )عليره السرلام( يقرف لهرم بالمرصراد فريفحمهم ويررد كيرده        

 نحورهم وينصر المؤمنين ويشد على قلوبهم ويعزز إيمانهم.

لاسرتنباط الأحكرام    وقف بقوة ضد الفقهاء الذين بدأوا العمرل بالقيراس  وكذا 

الشرعية، وحذرهم مابة عملهم وقال لهم إياكم أن يقف الناس يوم القيامة فيقولرون  

السنة محق الدين(، واثبت  قال الله ورسوله وتقولون قسنا ورأينا وقال لهم )إذا قيست

بطررلان العمررل بالقيرراس بمرروارد ثابتررة مررن الفقرره تخررالف أقيسررتهم، ولررولا هررذه الوقفررة   

الشجاعة لكانت الأحكام الشرعية الآن مخالفة تماماً لما أراده الله ورسروله بحيرث ترؤدي    

 إلى محق الدين كما عبر الإمام )عليه السلام(.

 

وتأسياً بالإمام )عليه السلام( فيجب على العلماء والمفكرين والمثقفين التصردي  

للشرربهات والتيررارات الفكريررة والاجتماعيررة الررتي تهرردد كيرران الأمررة كالإلحرراد وإنكررار   

الخالق والقول بالصدفة أو الطبيعة وكالعلمانية ودعوات تحرير المررأة الرتي لا تعرني إلا    

مير أخلاق المجتمع تحت هذه العناوين البراقة الخادعة، ومثل دعوات التاريرب الرتي   تد

يررراد منهررا إلحرراق المجتمررع الشرررقي المسررلم بررالاربي بجميررع أنمرراط الحيرراة الاقتصررادية         

 والاجتماعية والثقافية رغم البون الواسع في مرتكزات كل منهما.
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صحيح التصرفات المنحرفة التي تنشرأ عرن الجهرل والاررور     التصدي لت الرابعة:

والحماقة فمنها ما روي عن الإمام الصادق )عليره السرلام( انره قرال: قولره عرز وجرل        

)اهدنا الصرراط المسرتقيم( يقرول أرشردنا للرزوم الطريرق المرؤدي إلى محبترك والمبلرغ إلى          

مرن اتبرع أهوائره وأعجرب     جنتك من أن نتبع أهواءنا فنعطب ونأخذ بآرائنا فنهلك فإن 

برأيه، كران كرجرل سمعرت غثراء النراس تعظمره وتصرفه فأحببرت لقائره مرن حيرث لا            

يعرفني لأنظر مقداره ومحله، فرأيته في موضرع قرد أحردق بره جماعرة مرن غثراء العامرة         

فوقفت منتبذاً عنهم متاشياً بلثرام أنظرر إليره وإلريهم، فمرا زال يرراوغهم حترى خرالف         

 أن يقول )فلم يلبث أن مر بخبازٍ فتافله فأخذ من دكانه رغريفين  طريقهم وفارقهم( إلى

مسارقة ثم مر بعرده بصراحب رمران فمرا زال بره حترى تافلره فأخرذ مرن عنرده رمرانتين            

مسارقة ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمري  فوضع الرغيفين والرمرانتين برين يديره( فسرأله     

ه للقرررآن يقررول الإمررام )عليرره الإمررام )عليرره السررلام( عررن سررر فعلرره هررذا فاتهمرره بجهلرر 

السلام(: قلت: وما الذي جهلت؟ قال: قول الله عز وجل: )مرن جراء بالحسرنة فلره     

عشر أمثالها ومن جاء بالسريئة فرلا يجرزى إلا مثلرها( وانري لمرا سررقت الررغيفين كانرت          

سرريئتين ولمررا سرررقت الرمررانتين كانررت سرريئتين فهررذه أربررع سرريئات فلمررا تصرردقت بكررل   

انرت أربعرين حسرنة، انقرص مرن أربعرين حسرنة أربرع سريئات بقري سرت            واحدة منها ك

وثلاثين، قلت: ثكلتك أمك! أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت قول الله عز وجل: 

)إنما يتقبل الله من المتقين( إنك لما سرقت رغريفين كانرت سريئتين ولمرا سررقت الرمرانتين       

إنمرا أضرفت أربرع سريئات إلى     كانت سيئتين ولما دفعتهما مرن غرير رضرا صراحبها كنرت      

أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحيني فانصررفت عنره   

 وتركته(.
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وكم يوجد مثل هذا الرجل في زماننا وكل زمران حيرث يقومرون بأفعرال يظنرون      

أنهررا تقرررّبهم إلى الله تعررالى وهرري لا تزيرردهم منرره إلا بعررداً كالررذين ينفررذون الررتفجيرات 

امية وينشرون العنف فيقتلرون الأبريراء ويخرّبرون الممتلكرات العامرة تحرت عنروان        الإجر

المقاومة وأمثالها، أو يحرصون على فعل المستحبات ويتركرون الواجبرات كالرذي ينفرق     

ماله في إقامة الولائم على حب أهل البيت )عليهم السلام( وهو لا يدفع ما بذمته مرن  

 وق مستحقيها.الحقوق الشرعية وهو بذلك يسرق حق

 

حرصه )عليه السلام( على وحردة المسرلمين والترأليف برين قلروبهم،       الخامسة:

فرغم أنه )عليه السلام( وأهل بيته ظُلِموا وغُصِبت حقوقهم إلا أنه لم يثر فتنة وسرلّم  

لهم من أجل أن تسرلم أمرور المسرلمين كمرا قرال جرده أمرير المرؤمنين  )عليره السرلام(:           

قد علمتم أني أحق الناس بها من غريري ووالله لأسرلِّمن مرا سرلمت أمرور المسرلمين       )ل

ولم يكررن فيهررا جررور إلا علرريّ خاصررة، التماسرراً لأجررر ذلررك وفضررله وزهررداً فيمررا          

 تنافستموه من زخرفه وزبرجه(.  

وضربوا )عليهم السلام( لذلك مثلًا في امرأتين تنازعتا في ولدٍ كل واحدة تقول 

الخليفة الثاني في كيفية حل النزاع فالتجأ إلى أمير المؤمنين  )عليه السرلام(   هو لي وتحيّر

فما كان منه )عليه السلام(  إلا أن دعا بسيفه وقال سأقطع الولد نصرفين لكرل واحردة    

نصررف، فصرراحت أم الولررد الحقيقيررة لا تفعررل يررا أمررير المررؤمنين واحفررو الولررد سررالماً      

)عليه السلام( أنت أمه الحقيقية ودفعه إليها، فكران   ولتأخذه المرأة الأخرى، فقال لها

كل إمام يشعر أنه أم الولد وعليره أن يضرحي حفاظراً لسرلامة كيران الأمرة مرن التمرزق         

يقررول: )ولرردني أبررو بكررر  كرران  الإمررام الصررادق )عليرره السررلام( روي أن والتشررتت و
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 تأليفاً لقلوب العامة. (1)مرتين(

 

الاهتمررام بررأمور المسررلمين وقضرراء حرروائجهم ومسرراعدة ضررعفائهم    السادسررة:

بحيث يصل إلى درجرة التعربير عمرن لم يهرتم برأمور المسرلمين بأنره لريس مرنهم، وكران           

الإمام الصادق )عليه السلام( يطوف بالبيت الحرام فجاء رجل إلى أحد أصحابه طالباً 

فلم يرض الإمام عليه وطلب منه قطرع  منه قضاء حاجة فاجله إلى حين انتهاء الطواف 

الطواف حتى يقضي حاجة أخيه المؤمن ويعود إلى طوافه، ومر المعلى بن خنريس وهرو   

من خواص أصحاب الإمام  )عليه السلام( بمسلمين يتنازعان على مالٍ فدفع منه مالًا 

يرضيهما ولما استاربا من عظريم صرنعه، قرال: والله لريس هرو مرن مرالي وإنمرا وضرعه          

ندي سيدي ومولاي جعفرر برن محمرد للمسراعدة في إصرلاح الخلافرات برين المرؤمنين         ع

 وحل نزاعاتهم.

وفي هذه السيرة المباركة دروس لكرل مرن يلري شريئاً مرن أمرور الرعيرة أن يحرافو         

 على وحدة الشعب وزرع الألفة بينهم، وأن يتفانى في خدمتهم وتحقيق السعادة لهم.

 

شررهدت الفررترة الأخرريرة مررن الدولررة الأمويررة اجتماعررات عديرردة كرران يعقرردها     

العلويررون والعباسرريون لإعررلان الثررورة، وقررد حرراولوا إقنرراع الإمررام )عليرره السررلام(       

بالانضررمام إلرريهم إلا أن الإمررام )عليرره السررلام( كرران يرربين موقفرره بوضرروح بأننررا لسررنا   

                                                 

أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وكانت في غاية الجلالة قيل في تفسيره أن أمه هي (1)

مام الصادق )عليه السلام( ابن المكرمة وكانت من أتقى نساء زمانها وأمها والكرامة بحيث قيل للإ

 (.4، ومنتهى الآمال مج12/21أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر )معجم رجال الحديث: 
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امع في السررلطة، وإنمررا نريررد الإصررلاح وتهررذيب النفرروس   طررلاب دنيررا ولرريس لنررا مطرر 

وتكاملها ورقيها وهو مرا يجرب أن نعمرل لأجلره ومرن دون وصرول الأمرة إلى مسرتوى         

رفيع من التربية الإيمانية لا يمكن أن تنجح فيهم سيرة الإمام )عليره السرلام( في الحكرم    

 بين الناس.  

ش العباسريين الرتي أطاحرت    وعندما كتب إليه أبو سلمة الخلال أحرد قرادة جيرو   

بالأمويين يعرض عليه الدعوة إليه بعدما تكشرفت لره نوايرا القروم بالاسرتئثار بالسرلطة       

دون العلويين، قال الإمام )عليه السلام( مالي ولأبري سرلمة وهرو شريعة لاريري، ثرم       

قال لخادمه: أدن مني السراج فأدناه منه فوضع الكتاب على النار حتى احترق بكاملره  

 سول ينظر إليه، فقال له الإمام )عليه السلام( هذا جواب كتابه.  والر

ولما جاء أبو مسلم الخراساني قائد جيوش العباسيين يعررض عليره تسرليم الأمرر     

إليه بعدما أحس بخيانة العباسيين الذين بنروا حرركتهم علرى الردعوة إلى الرضرا مرن آل       

(: لست من رجرالي ولا الزمران   محمد  )صلى الله عليه وآله وسلم( قال )عليه السلام

 زماني. 

 

فالتصرردي للسررلطة عنررد الإمررام )عليرره السررلام( وسرريلة لإحقرراق الحررق وإقامررة    

شررريعة الله تبررارك وتعررالى، وليسررت شررهوة وغايررة في نفسررها، فلررذا نررأى بنفسرره عررن     

الردنيا الدنيرة انراً لردخولهم     الخوض في هذه الحياة بل تركها لأهلها الذين رضروا بهرذه   

نررار جهررنم، وتفرررغ هررو لبنرراء الررنفس المطمئنررة والقلررب السررليم والمجتمررع الإسررلامي      

 النظيف.  
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ولكنه  )عليه السلام( كان يرى أن بع  الثورات الرتي تنطلرق برين حرين وآخرر      

وبرني الحسرن  )عليره السرلام( كانرت مخلصرة وضررورية        بقيادة العلويين كزيرد الشرهيد   

لإبقاء إرادة الأمة حية ولتعميق وإدامة رف  الظلرم والظرالمين، وهرو  )عليره السرلام(      

وإن لم يتبناها بشكل مباشر وحرص على أن لا يدان بشيء متصل بهرا إلا أن تعاليمره   

ت، لرذا كانرت   وخطه الفكري والتربوي والأخلاقي كان يصب في إشرعال هرذه الثرورا   

السلطات تعتبره المرشد لها وكان )عليه السلام( يقول: )لا زالت أنا وشريعتي بخرير مرا    

أي الثرروار الرافضررون لظلررم الطواغيررت ويقررول:      (1)خرررج الخررارجي مررن آل محمررد(   

 )لوددت أن الخارجي يخرج من آل محمد وعليَّ نفقة عياله(. 

لحل الأمثل لبنراء الأمرة، إلا أنره    فهو وإن لم يكن يرى أن المقاومة المسلحة هي ا

 يراها قوة له وتصب في مصلحة الإسلام العليا.

وكتب )عليه السلام( رسالة تفصيلية إلى عبد الله المح  وأخوته وأولاده وبرني  

عمومته من برني الإمرام الحسرن )عليره السرلام( بعرد أن اعتقلرهم المنصرور العباسري في          

محمد النفس الزكية وإبراهيم أحمر العينين حترى  الهاشمية للضاط على ولديّ عبد الله 

يتركررا الثررورة ويستسررلما، وضررمَّنَ الرسررالة كررل معرراني المواسرراة والصرربر والمصررابرة        

 والتسلية.  

وحينما قتل قائد شرطة الوالي العباسي على المدينرة مرولاه المعلرى برن خنريس،      

اتررل وبعررد قصررد مقررر السررلطة بنفسرره علررى غررير عادترره وطالررب بالاقتصرراص مررن الق    

محاولات عديدة للتخلص من الموقرف، قابلرها الإمرام )عليره السرلام( بالإصررار علرى        

 إقامة العدل استسلم الوالي وقدم الجاني للقصاص.

                                                 

 .26/174بحار الأنوار: ( 1)
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بهذه النشاطات الكبيرة والمتعددة التي كان يؤديها الإمام )عليره السرلام( نجرح     

في إدامة الرروح الدينيرة في الأمرة وتوعيتهرا، وبنراء الأسرس الرصرينة لشخصريتها، لرذا          

حظيّ بتقدير الأمة بجميع طبقاتها وصدرت منهم أعلى كلمات الثنراء والإطرراء، قرال    

رأت عين ولا سمعرت أذن ولا خطرر علرى قلرب      مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب )ما

بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً( وقال فيره أبرو حنيفرة )مرا     

 -مرن زعمراء الملحردين   –رأيت أفقره مرن جعفرر برن محمرد( وقرال ابرن أبري العوجراء          

مرن  عندما قصد الإمام الصادق )عليه السلام( ليناظره وقد قال لره الإمرام: مرا يمنعرك     

الكلام، فقال له: إجلالًا لك ومهابة منك ولا ينطق لساني بين يديك وإنري شراهدت   

العلماء وناظرت المتكلمين فما تداخلني من هيبة أحد منهم مثلما تداخلني من هيبترك  

يا ابن رسول الله، وكان المنصور على شدة عداوته للإمام  )عليره السرلام( يقرول: إن    

بالخيرات ومرن الرذين اصرطفاهم الله مرن عبراده وأورثهرم       جعفر بن محمد من السابقين 

 الكتاب.
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في ذكرى استشهاد الإمام الصادق )عليه السلام( نتوقف عند آخر وصية له )عليه 

 السلام(.

،  )عليه السلام(الله  أُعزّيها بأبي عبد حميدةعن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ 

 )عليه السلام(الله  فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبد

قرابة ،  اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه)عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : 

أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال قالت : فما تركنا 

  7.(مستخفّاً بالصلاة

عن زرارة ويظهر أن هذه وصية النبي )صلى الله عليه وآله( وأهل بيته جميعاً، روي 

عن أبي جعفر الباقر )عليه السلام( )قال: لا تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي) صلى الله 

عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من قال  عليه وآله وسلم(

، بل هي وصية كل الأنبياء )عليهم 3شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله(

                                                 
 42السلام(يوم كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( في ذكرى استشهاد الإمام الصادق )عليه  (1)

 .14/1/4114، الموافق: 1242شوال/

 .47-46ص 2الوسائل ج 4
 .42 -44ص 2الوسائل ج 4
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السلام(، عن الإمام الصادق )عليه السلام( )أحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل 

 1الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء(.

أنّه إذا فعل كذا فقد وجبرت لره الجنرة، أو دخرل الجنرة بارير       فلا ياتر البع  بما يقال له 

 حساب مما يكثر منه الخطباء على المنابر من دون ذكر قيوده وشروطه.

 

إنّ للصررلاة أهميررة كرربرى في الرردين ودوراً مهمرراً في حيرراة الإنسرران ومصرريره، عررن أبرري  

: مرا   ى الله عليره وآلره وسرلم(   )صرل قال: قال رسول الله جعفر الباقر )عليه السلام( )

  7.(بين المسلم وبين أن يكفر إلّا ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصرلّيها 

الصرلاة عمرود الردين ، مثلرها كمثرل      ): وروي عن الإمام الباقر )عليره السرلام( قولره   

وانكسرر   عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب، وإذا مرال العمرود  

)صرلى الله  قرال : قرال رسرول الله   وعن علي )عليه السلام(  3(.لم يثبت وتد ولا طنب

إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابرن آدم ،  عليه وآله وسلم( 

 4(.فإن صحّت نُظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله

لذا كان مقياس صلاح الإنسان عند أهل البيت )عليهم السلام( هو اهتمامه بصلاته، 

  مرن أصرحابنا    رجلا )عليه السلام(ذكرت لأبي عبدالله )عن هارون بن خارجة قال : 

 5(.فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته؟

                                                 

 .642ح 1/411من لا يحضره الفقيه:  (1)

 .24ص  2الوسائل ج 4
 .47ص 2الوسائل ج 4

 .42-42ص 2الوسائل ج 2

 .44ص 2الوسائل ج 2
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ير، عن الإمام الباقر )عليه السرلام(  وقد ورد في فضل المصلي وثواب الصلاة شيء كث

إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظرر   )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: )قال رسول الله

الله عزّ وجلّ إليره ، أو قرال : أقبرل الله عليره حترى ينصررف ، وأظلّتره الرحمرة ، مرن          

اء ، ووكّرل الله بره   فوق رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفرق السرم  

ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تنراجي مرا   

أنّرره قررال :  )عليرره السررلام( وعررن أبرري جعفررر 1.التفررتّ ولا زلررت مررن موضررعك أبررداً(

للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكرة مرن قدميره إلى أعنران     

ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل بره ينرادي    السماء ،

: لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل(
7
. 

)صررلى الله عليرره وآلرره    وعررن الإمررام الباقر)عليرره السررلام( )قررال : قررال رسررول الله      

لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كرلّ يروم منره خمرس مررّات ،       : وسلم(

ان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثرل النهرر   أك

، وعن أمير المؤمنين )عليه 3.الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب(

السلام( قال )إذا قام الرجرل إلى الصرلاة أقبرل ابلريس ينظرر إليره حسرداً، لمرا يررى مرن           

 4رحمة الله التي تاشاه(.

 

 

                                                 
 .44ص 2الوسائل ج 1
 .44ص 2الوسائل ج 4
 .14ص 2الوسائل ج 4
 .11ح 644الخصال:  2
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الصلاة التي تكون لها هذه القيمرة لابرد أن تكرون تامرة في أجزائهرا وشررائطها الرتي         إن

يررذكرها الفقهرراء في رسررائلهم العمليررة. عررن الإمررام البرراقر )عليرره السررلام( )قررال : بينررا  

جالس في المسجد إذ دخرل رجرل فقرام يصرلّي      )صلى الله عليه وآله وسلم( رسول الله

: نقررر كنقررر  )صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم( فقررال، فلررم يررتمّ ركوعرره ولا سررجوده ، 

 1الاراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير دين(.

 

ومرن المهررم جررداً لكرري تررؤدي الصررلاة غرضررها المنشررود وتتحقررق منهررا الآثررار المباركررة:  

م( )قرال: قرال رسرول الله    المحافظة عليها في أوقاتها، عن الإمام الصرادق )عليره السرلا   

لا يررزال الشرريطان ذعررراً مررن المررؤمن مررا حررافو علررى     )صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم( 

فررإذا ضرريّعهنّ  رررّأ عليرره فأدخلرره في العظررائم(     الصررلوات الخمررس لرروقتهنّ  
7
عررن  و .

رر في حرديث ر : )إنّ ملرك المروت يردفع الشريطان عرن المحرافو           )عليه السلام( الصادق

ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، في تلك الحالة على الصلاة ، 

العظيمة(
3

، وعن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قرال )مرا مرن عبرد اهرتم بمواقيرت       

الصررلاة ومواضررع الشررمس إلا ضرررمِنتُ لرره الرررَوْحَ عنرررد المرروت، وانقطرراع الهمررروم        

 .4والأحزان، والنجاة من النار(

                                                 
  .44-41ص 2الوسائل ج 1
 . 42ص 2الوسائل ج 4
 .41ص 2الوسائل ج 4

 .2ح 1، 24بحار الأنوار:  2
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يوصي لأمير المؤمنين )عليه السلام( في نهة البلاغة انه قال في كلام من خطبة 

أصحابه : )تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، 

فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين 

وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ  ( نك من المصلّينما سلككم في سقر ، قالوا لم  ) سئلوا:

تكون على باب الرجل  بالحمّة  ، وشبّهها رسول الله الورق ، وتطلقها إطلاق الربق

فهو ياتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، 

، ولا قرة عين وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشالهم عنها زينة متاع 

رجال لا تلهيهم  ارة ولا بيع عن ذكر الله  ) من ولد ولا مال ، يقول الله سبحانه:

نصباً   ، وكان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر  ) سبحانه بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول الله

 1فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه(.  ( عليها

 

ولأجل أن تصبح الصلاة جرزءاً أساسرياً مرن حيراة الإنسران لا يسرتطيع أن يحيرا بردونها         

( سرنين  2-0فقد أمرر المعصرومون برإلزام الصربيان بالصرلاة مرن وقرت مبكرر كعمرر )         

 بحسب استعداداته الذهنية وفهمه لما يقال له.

)في روى محمد بن مسلم: أنه سرأل أحرد الإمرامين البراقر والصرادق )عليهمرا السرلام(        

الصرربي ، متررى يصررلّي؟ فقررال : إذا عقررل الصررلاة قلررت : متررى يعقررل الصررلاة و ررب  

  7عليه؟ قال : لستّ سنين(.

                                                 
 .41 -41ص 2الوسائل ج 1
 .11 -12ص 2الوسائل ج 4
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ويستارب الإمام )عليه السلام( من الآبراء والأمهرات الرذين لا يترابعون أداء أطفرالهم      

ى أحدهم قال )سألت الرضا )عليه السرلام( أو سرئل وأنرا أسمرع ، عرن      للصلاة، رو

ولررده وهررو لا يصررلّي اليرروم واليررومين؟ فقررال : وكررم أتررى علررى الاررلام؟  الرجررل يجرربر

اراني سرنين ، فقرال : سربحان الله ، يرترك الصرلاة؟! قرال : قلرت : يصريبه           : فقلت

 1(..الوجع ، قال : يصلّي على نحو ما يقدر

 

خصوصاً في البلدان المترفة والتي تكون فيها فررص الماريرات   –إن المتابع لحال المسلمين 

يجد عند كثير منهم إهمرال أمرر صرلاتهم، وعردم الالترزام بهرا في        -والشهوات كثيرة

ذكرنراه مرن   أوقاتها وهذه قضية حيوية وشيء خطير لابد من معالجته بالالتفات إلى مرا  

أهمية الصلاة والعقوبة الاليظرة علرى مرن ضريّعها وأهملرها، بحيرث لا يُقراس بره حترى          

مرتكب الكبرائر كالزنرا وشررب الخمرر، ويعلّرل الإمرام الصرادق )عليره السرلام( ذلرك           

بقوله )لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تالبه، وترارك الصرلاة   

 .7فافاً بها(لا يتركها إلّا استخ

 

إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلق حملة شراملة لإعرادة المسرلمين إلى صرلاتهم     

بالإقناع أو بالإلزام لمن كانت له سلطة وقيمومة، كالوالدين علرى أبنرائهم، أو إدارات   

إنشاء المصرليات داخرل   المدارس على الطلبة، وأن نقوم بتيسير السبل لذلك من خلال 

الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور المساجد ونحوها مرن الآليرات   

                                                 
 .41ص 2الوسائل ج 1
 .4، 11الوسائل: باب 4
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لنكون ممن تنالره شرفاعة الرنبي )صرلى الله عليره وآلره( والإمرام جعفرر الصرادق )عليره           

 السلام(.

 

لذة كربيرة، ولا يجرد   إن من استشعر العبودية لله تبارك وتعالى واعتزّ بها يجد في الصلاة 

للحياة طعماً ولا معنى إذا خلت مرن الصرلاة، ولا يكتفري بالصرلوات المفروضرة لأنره       

يجد الأوقات بينها كثيرة لا يتحملها بلا صلاة فيتنفل بما يسَّر الله تعالى لره خصوصراً في   

 الليل، فإن ما بين المارب والفجر وقت طويل.

 –سُرئل عرن أفضرل الأعمرال وأحبهرا إلى الله      لمرا  –عن الإمام الصادق )عليره السرلام(   

قال: )ما أعلم شيئاً بعرد المعرفرة أفضرل مرن هرذه الصرلاة، ألا تررى أنّ العبرد الصرالح          

وعن النبي )صلى الله عليره   1(31عيسى بن مريم قال: )وأوصاني بالصلاة( )مريم/

 7بالدين(.وآله وسلم( قال )ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار 

ولما سأل أبو ذر الافاري رسول الله )صرلى الله عليره وآلره وسرلم( عرن الصرلاة، قرال        

 3)صلى الله عليه وآله وسلم(: )خير موضوع، فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر(.

ولاشك أن الكلام عن الصلاة لا يسرتوعبه مجلرس واحرد، ولكننرا أحببنرا إثرارة أصرل        

مل واسع بإذن الله تعالى، فلنحرص جميعراً علرى أن   الموضوع لأهميته ليكون فاتحة لع

 نكون ممن أحسن صلاته وأكثر مها وحافو عليها في أوقاتها.

 

                                                 
 .1، ح462/ 4الكافي:  1

 .44ح 77/147بحار الأنوار:  4

 .1ح 444الأخبار:  معاني 4
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بررر)الجعفرية( نسرربة إلى الإمررام الصررادق تسررمى الشرريعة الأماميررة الاثنررا عشرررية 

جعفررر بررن محمررد )صررلوات الله عليهمررا وعلررى آبائهمررا( وهررو شرررف عظرريم في الرردنيا     

يَروْمَ نَردْعُو كُرلَّ أُنَراسٍ بِإِمَرامِهِمْ فَمَرنْ أُوتِريَ كِتَابَرهُ بِيَمِينِرهِ فَأُوْلَررئِكَ يَقْررَؤُونَ            والآخرة ]

وَمَن كَانَ فِري هَررذِهِ أَعْمَرى فَهُروَ فِري الآخِررَةِ أَعْمَرى وَأَضَرلُّ         ، كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

 (.27-21: الإسراء[ )سَبِيلًا

فيُدعى الشيعة بأئمتهم من أهل بيت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( الذين 

اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ويدعى الآخررون برأئمتهم الرذين أطراعوهم     

 ن شياطين الإنس والجن ونعم الحكم الله تبارك وتعالى.واتبعوهم م

والسؤال هو أنه لماذا اخرتص الإمرام الصرادق )عليره السرلام( بالانتسراب إليره        

والشرريعة أتبرراع جرردّه رسررول الله )صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم( وأمررير المررؤمنين )عليرره   

 السلام( وبقية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم.

 

 

                                                 

( من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع وفد مؤسسة أهل البيت )عليهم السلام( في مدينة الفضيلية 1) 

الإمام الصادق )عليه  بمناسبة ذكرى استشهاد 7/11/4117المصادف  1242/شوال/46ببغداد يوم 

 السلام(.
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ذا السررؤال بررأن فقرره الأماميررة وأحكررامهم وتفاصرريل عقائرردهم  وقررد أجيررب هرر

أخذت بشكل رئيسي من الإمام الصادق )عليره السرلام( فيُعردّ هرو مشريد أركران هرذه        

 الطائفة المباركة.

وهو جواب يشهد له الواقع فإن أكثر الأحكرام الفقهيرة المرويرة عنره سرلام الله      

بران الدولرة الأمويرة وانهيارهرا وبدايرة      عليه، باعتبار الفسحة الواسعة التي سنحت له أ

 تأسيس الدولة العباسية وازدهار الحياة العلمية في تلك الفترة.

وذكررر سرريدنا الأسررتاذ الشررهيد الصرردر الثرراني )قرردس سررره( في إحرردى خطبرره   

بردأ في زمران الإمرام الصرادق      فوجهاً آخر وهو أن تشكل المذاهب الإسلامية والطوائ

وما بعده ومن الطبيعري أن تنسرب كرل طائفرة إلى زعيمهرا المعاصرر فنسربت الشريعة إلى         

 الإمام الصادق )عليه السلام(.

وهو وجره مقبرول أيضرا وبردأت هرذه النسربة بالانتشرار في نفرس زمران الإمرام           

لية علرى  )عليه السرلام( بحيرث يقرال هرذا جعفرري وقرد نشرأت مرن هرذه الحالرة مسرؤو           

الإمررام )عليرره السررلام( أن يرربين معررالم مدرسررته وخصوصررياتها وصررفات مررن ينتسررب   

 -والعيرراذ بررالله-إليهررا؛ لأن أي حسررنة تصرردر مررن أصررحابه تحسررب لرره وأي سرريئة 

تحسب عليه بشكل من الأشكال ويتحمل مسؤوليتها من وجهة نظر البع ، لرذا ورد  

لِيَاْفِررَ لَركَ اللَّرهُ    ى الله عليه وآله وسلم( ]في تفسير قوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم )صل

(، عدة وجوه احدها أن الله تعالى يزيرل عنره   7:الفتح[ )مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

 أثار التبعات التي تحسب عليه بسبب تصرفات أتباعه وهو بر  عنها وراف  لها.

رَبِّ عليره( بقولره: ]   وقد سبقه جردّه إبرراهيم خليرل الررحمن )صرلوات الله     

[ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّركَ غَفُرور  رَّحِريم    

 (.30:إبراهيم)

 وفي هذا الصدد وردت روايات عديدة عن الإمام الصادق )عليه السلام(:
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)عليره السرلام( )اقررأ علرى      و عبرد الله منها: عن زيد الشحام قال: قال لي أبر 

من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذوا بقولي السلام، وأوصريكم بتقروى الله عرز وجرل،     

والورع في دينكم والاجتهاد لله، وصردق الحرديث، وأداء الأمانرة، وطرول السرجود،      

وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد )صلى الله عليه وآلره وسرلم(، وأدوا الأمانرة إلى مرن     

ئتمنكم عليها براً أو فاجراً، فرإن رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره وسرلم( كران يرأمر         ا

بررأداء الخرريط والمخرريط، صررلوا عشررائركم، واشررهدوا جنررائزهم، وعررودوا مرضرراهم،  

وأدوا حقرروقهم، فررإن الرجررل مررنكم إذا ورع في دينرره وصرردق الحررديث وأدى الأمانررة    

ي ذلك ويدخل عليّ منه السررور،  وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، فيسرّن

وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علري برلاؤه وعراره، وقيرل هرذا      

 الحديث.  (1)أدب جعفر(

وقال )عليه السلام(: )إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه، واشرتد جهراده   

 .(7)وعمل لخالقه ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر(

ومن خرلال هرذا الحرديث بريّن الأئمرة سرلام الله علريهم مرا يجرب أن تتروفر في           

المسلم من صفات ليكرون شريعياً وألّرف الشريح الصردوق )رضروان الله عليره( كتابراً في         

 ذلك سماه )صفات الشيعة( وليقيموا الحجّة على المدّعين لهذا الشرف العظيم.

مررام )عليرره السررلام( بررراءة ولعنرراً  وكانررت الحالررة تقتضرري أحيانرراً أن يصرردر الإ 

صريحين في بع  الأشخاص لعزلهم عن الأمة كالمايرة بن سعيد الذي قال فيه الإمرام  

الصادق )عليه السلام( )لعن الله المايرة بن سعيد انه كان يكرذب علرى أبري فأذاقره الله     

 حر الحديد(.

                                                 
 .4، ح1الشيعة: كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة في السفر، الباب وسائل (1) 

 .14، ح44( وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 4) 
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فإن الإمام )عليه السلام( حينما يبين صفات شيعته بهذا الوضوح وفي الحقيقة 

   -إنما يوجه رسائل لعدة فئات:

 شيعته ليبيّن لهم واجباتهم. -1

الررذين يرردّعون الانتسرراب إليرره نفاقررا لتحقيررق مررآربهم وخررداع الأمررة         -7

لفضحهم وكشف زيفهم حينما يقارن الناس بين أفعالهم وبين مرا يريرده الإمرام )عليره     

 لسلام( منهم.ا

الفئات الأخرى من غير أتباعه ليردعوهم إلى هرذا الحرق الصرريح ويقريم      -3

 الحجة عليهم وليقول لهم أن منهجاً بهذه التفاصيل أحق أن يتّبع.

أعدائه الذين يسعون إلى قتله معنويا ومحاربتره وتصرفيته جسردياً برأن مرن      -4

 كان على هذا الهدى هل يستحق منكم ما تفعلون به؟

 

وهذه مسؤولية لا تختص بالإمرام الصرادق لان هرذه النسربة يمكرن أن تحصرل باسرتمرار        

لكررثير مررن القررادة والمرجعيررات، فعلررى المراجررع الررذين يُنظررر إلرريهم كامتررداد للائمررة         

المعصومين )سلام الله عليهم( أن يعوا هذه المسؤولية ويتحمّلوها أمام الأمة فيوضرحوا  

أن يتصفوا به ويتبرأوا ممرن لا يلترزم بتلرك الأوصراف، وإلا فرإن الأخطراء       لهم ما يجب 

والمظالم والذنوب ستحسب عليهم، كما ترون اليوم أن الذين تلفّعروا بعبراءة المرجعيرة    

وتصرردّوا للحكررم فررإن النرراس لا تقتصررر برراللوم علرريهم لسرروء تصرررفاتهم وإنمررا تنتقررد    

ت عن مسؤولياتها في تقويم المسريرة وردع  المرجعية التي دعت الناس لانتخابهم ثم تخل

 المسيء وإنصاف المظلوم.
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إن الررذين يرردّعون الانتسرراب إلى فئررة شررريفة ولا يلتزمررون بتعاليمهررا هررم اشررد  

خطررراً عليهررا مررن أعرردائها الخررارجيين لأنهررم ينخرررون بناءهررا مررن داخلررها فلابررد مررن     

 فضحهم والبراءة منهم لدفع خطرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  286]  

 

 

 

 

توجد ظواهر عديردة ملفترة للنظرر في حيراة الإمرام الكراظم )عليره السرلام( منهرا كثررة           

ذريّته حتّى عدّت له المصادر سبعة وثلاثين ولداً من الذكور والإناث من زوجاتٍ شتّى 

اللرواتي كران الإمرام يشرتريهنّ ويعرتقهنّ ثرمّ يترزوّج        كلهنّ أمّهات ولد أي من الجواري 

عاماً قضرى شرطراً كربيراً منهرا في      55بهنّ، هذا رغم قصر عمره الذي لم يمتد أكثر من 

 سجون الملوك العباسيين  اوزت عشر سنين.

يكفي في فهرم مبرراتهرا اسرتحبابها شررعاً وتوجرد       -أي تكثير النسل–وهذه الظاهرة 

عليها، كرواية الإمام الصادق )عليه السلام( قال: )قال رسول  أحاديث كثيرة للحثّ

الله )صلى الله عليه وآلره(: تزوّجروا فرإنّي مكراثر  بكرم الأمرم غرداً في القيامرة حتّرى أن          

السقط يقف محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: ادخل، فيقرول: لا حترى يردخل أبرواي     

 7قبلي(.

( أنّه قال: )ميراث الله من عبده المرؤمن الولرد   وروي عن الإمام الصادق )عليه السلام

 .3الصالح يستافر له(

                                                 
كلمة ألقيت من قناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم )عليه السلام( في رجب/  1

 .4114المصادف حزيران  1242
 .12ح 1عة باب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، بابوسائل الشي 4

 .6، ح4المصدر، باب  4
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وروى أحد أصحاب الإمام الكاظم )عليه السلام( قال: )كتبت إلى أبي الحسن )عليه 

السلام(: إني أحببت طلب الولرد منرذ خمرس سرنين، وذلرك أن أهلري كرهرت ذلرك         

فكتب إليّ: اطلب الولرد فرإنّ   وقالت: إنّه يشتد عليّ تربيتهم لقلّة الشيء، فما ترى؟ 

 1الله رازقهم(.

 

وفي حديث عن الإمام الصرادق )عليره السرلام( قرال: )إنّ أولاد المسرلمين موسرومون       

عند الله شافع ومشرفّع، فرإذا بلاروا اثرنتي عشرر سرنة كُتبرت لهرم الحسرنات فرإذا بلاروا            

 7كتبت عليهم السيئات(.الحلم 

وفي حديث عن الرضا )عليه السلام( )اما علمت أن الولدان تحت العررش يسرتافرون   

 3لآبائهم، يحضنهم ابراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران(.

ولعررل هررذا أحررد الوجرروه الررتي تفسّررر اقرردام المعصررومين )علرريهم السررلام( علررى تكررثير   

النبي )صلى الله عليه وآله( تسعاً وعند أمرير المرؤمنين )عليره     الزوجات حتّى بلات عند

السلام( اان، وإنّما سُمّيت الزهراء )عليها السلام( بالكوثر لأنّ الله تعرالى أكثرر ذريّرة    

رسول الله )صلى الله عليه وآله( منها، واستشهدت وهي في الثامنة عشرة مرن عمرهرا   

وات الله عليهم أجمعين( وأسقطت المحسن، ولها الحسن والحسين والعقيلة زينب )صل

فالإمام الكاظم )عليره السرلام( جررى علرى سرنّة أجرداده الطراهرين وهرو أولى النراس          

 بهم.

                                                 
 .1، ح4المصدر، باب  1

 .1، ح1المصدر، باب  4

 .4، ح16المصدر، أبواب مقدمات النكاح، باب  4
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ويضاف إلى هرذا الوجره العرام وجره خراص وهرو وجرود عردة شرواهد تشرير إلى خطرة            

ستراتيجية وضعها الأئمة المعصومون )عليهم السلام( وسراروا عليهرا تسرتهدف تكرثير     

نسل آل أبي طالب بعرد واقعرة كرربلاء ردّاً علرى سياسرة الاستئصرال والاجتثراث الرتي         

اتّبعها معهم أعداءهم تحت شعار )لا تبقروا لأهرل هرذا البيرت مرن باقيرة( بحيرث خلرت         

بيرروت بأكملررها مررن الرجررال كرردور عقيررل بررن أبرري طالررب والعبرراس بررن أمررير المررؤمنين   

 .وأخوته الذين استشهدوا جميعاً في كربلاء

سُئل الإمام السجاد )عليه السلام( عن سبب حنوّه الزائد علرى آل عقيرل فقرال )عليره     

ولمرا قردّم لره     1السلام( )إنّي اذكر يومهم مع أبري عبرد الله )عليره السرلام( فرأرقّ لهرم(.      

 .7المختار أموالًا كثيرة بنى بها دور عقيل التي هدّمها الأمويون

 

فكان للإمام السجاد )عليه السلام( خمسرة عشرر ولرداً برين ذكرر وأنثرى وترولّى )عليره         

السلام( تربية الولد الوحيد الذي تركه عمّره العبراس برن أمرير المرؤمنين )عليره السرلام(        

وهو عبيد الله وزوّجه بنتره خديجرة وجمرع لره معهرا ثرلاث حرائرر مرن بنرات الأشرراف           

 .3نمية نسل عمّه العبّاسيقصد بذلك ت

وكان الإمام الكاظم )عليه السلام( يقبل هردايا هرارون العباسري ويقرول: )والله لرولا      

 .4إني أرى من أزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبداً(

 

                                                 
 .117كامل الزيارات:  1

 .411/ 12سيرة أهل البيت )عليهم السلام( للشيخ القرشي:  4

 .461/ 4بطل العلقمي للمظفّر:  4

 .11، ح21الوسائل،كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب  2
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)عليه هذه شواهد على السياسة الممنهجة أو الإسترا ية التي خطط لها الإمام الكاظم 

السلام( ليحبط مشروع الأعداء في إنهراء هرذا البيرت الطراهر وأاررت خطروات الإمرام        

الكاظم )عليه السلام( عن هذا العدد الهائرل مرن السرادة الأشرراف وفريهم الكرثير مرن        

 مراجع الدين والعلماء والقادة والمفكّرين والصلحاء وأعلام الأمّة.

 

إنّ شرريعة أهررل البيررت )علرريهم السررلام( مرردعوّون لبررذل الوسررع في تكررثير النسررل لعرردّة  

 مبررات منها:

الأخذ بسنة رسول الله )صلى الله عليه وآلره وسرلم( والأئمرة المعصرومين      -1

 )عليهم السلام( وتلبية رغبتهم التي نقلتها الأحاديث الشريفة المتقدمة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُرواْ اسْرتَجِيبُواْ لِلّرهِ وَلِلرَّسُرولِ     ه تعالى )إنّ فيها استجابة لقول -7

 (.74( )الأنفال/إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

وفي الذريّة حياة مستمرة للإنسان حتّى يوم القيامرة قرال الشريخ الصردوق     

بلا خلف فكرأنّ لم يكرن برين النراس، ومرن       في الفقيه )روي أنّ من  مات

 .1مات وله خلف فكأنّه لم يمت(

الذرية مصردر لكرثير مرن الطاعرات للوالردين حترى بعرد مروتهم كحرديث           -3

السررقط الررذي تقرردم في الروايررات الشررريفة، وعررن أمررير المررؤمنين )عليرره      

السررلام( في المرررض يصرريب الصرربي، قال)عليرره السررلام(: )إنّرره كفّررارة      

ويلخررص الررنبي )صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم( بعرر  هررذه    ، 7لوالديرره(

                                                 
 .11، ح1الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب 1

 .14، 14ح 1المصدر باب 14- 4
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الطاعررات بقولرره )إنّ ولررد أحرردكم إذا مررات أُجررر فيرره، وإن بقرري بعررده       

والحرديث النبروي المشرهور )إذا مرات المررء انقطرع        1استافر لره بعرد موتره(   

 عمله إلّا من ثلاث( أحدها ولد صالح يدعو ويستافر له.

السررلام( قررال )إن الله ليرحررم   وفي الحررديث عررن الإمررام الصررادق )عليرره    

 .7الرجل لشدة حبّه لولده(

وروى الإمررام الصررادق )عليرره السررلام( قررال )قررال رسررول الله )صررلى الله 

عليرره وآلرره وسررلم(: مرررّ عيسررى بررن مررريم )عليرره السررلام( بقرربر يعررذّب      

صاحبه، ثمّ مرّ به من قابل فإذا هو لا يُعذّب، فقال: يا ربّ مررت بهرذا  

وهررو يعررذّب، ومررررت برره العررام فررإذا هررو لرريس يُعررذّب،   القرربر عررام أوّل 

فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى يتيمراً فلهرذا   

 3غفرت له بما عمل ابنه(.

إن اتبرراع أهررل البيررت )علرريهم السررلام( هررم الجماعررة الخيّرررة الطيّبررة الررتي    -4

سرلام( وتحرافو   اختارها الله تعالى لتحتضرن ولايرة أهرل البيرت )علريهم ال     

على الإسلام الأصيل فتكثيرهم اعزاز للدين والولاية وتثبيت لقيم الخرير  

والإنسانية في هذه الأرض فالخير منهم مأمول والشر منهم مرأمون، فهرم   

 كالشجرة الطيبة المثمرة التي تكون هي أولى بالتكثير.

ركانره  إن في تكثير الشيعة نصرة للإمام الموعرود )عليره السرلام( وتقويرة لأ     -5

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن وتمهيداً لظهوره المبارك، تطبيقاً لقوله تعالى )

( وأعظم قوة نعدّها لنصرة الإمام )عليه السلام( هي 06( )الأنفال/قُوَّةٍ

                                                 
 
 .7ح 4المصدر باب 4

 .2ح 4المصدر باب 4
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هررذا النسررل المبررارك لأنّ المرروارد البشرررية هرري أعظررم المرروارد الررتي تحرررص  

 منه ما استطعتم. الدول على تحصيلها فاستكثروا

إنّ الشرريعة في المنطقررة مسررتهدفون بحرررب إبررادة واجتثرراث كمررا تشررهد برره      -0

الوقررائع الجاريررة خصوصرراً عنرردنا في العررراق وقررد فقرردنا خررلال العقررود       

الأربعة الماضية أكثر من مليرون ونصرف المليرون مرن الرجرال الرذين تزهرو        

هرد النظرام   بهم الحيراة في حرروب عبثيرة وإعردامات ومقرابر جماعيرة في ع      

 المقبور ثمّ في المفخّخات والتفجيرات وأنواع آلات القتل والتدمير.

 

 

وفي ضوء المعطيات المتقدمة لا يسع اتباع أهل البيرت )علريهم السرلام( السرائرين علرى      

نهجهم من الرجال والنساء إلّا أن يبذلوا وسعهم في تحقيق هذه الااية الشريفة والرغبة 

بواحرد أو   كتفراء للإالأكيدة للمعصرومين )علريهم السرلام(، ومهمرا قيرل مرن مربّررات        

 تصمد أمام هذه المعطيرات، إلّا أن يكرون السربب خارجراً عرن      اثنين من الأبناء فإنّها لا

( وَيَجْعَرلُ مَرن يَشَراءُ عَقِيمراً    الإختيار كما لو جرى القضاء الإلهري برذلك، قرال تعرالى )    

 ( أو حصلت موانع صحيّة قاهرة ونحوها.56)الشورى/

يتحقرق   والسؤال الآن هو بأي عدد من الذرية يتحقّق معنى تكثير النسل؟ والجواب إنّه

فإنّهمرا لم يزيردا    -ذكروراً او اناثراً  –بأربعة على الأقرل، لأنّ الرزوجين إذا أنجبرا اثرنين     

شيئاً فإن اثنين ولدا اثنين، ثمّ هما يحتاجان إلى واحد آخر لتعوي  حرالات الرنقص في   

المجتمررع لأنّ كررثيراً يموتررون في عمررر الطفولررة أو الصرربى أو الشررباب قبررل الررزواج بررالموت 

أو الحوادث كالتفجيرات وحوادث السير أو في الحروب ونحوها، أو يتزوّجون الطبيعي 

ولكررن لا ينجبررون أو ينجبررون دون العرردد، فيحصررل نقررص في المعرردّل يسرردّه انجرراب      
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الثالث، ويتحقق التكثير بالرابع، وكلما زاد على ذلك كان أفضرل وأقررّ لعرين رسرول     

 الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

 

لقد حاولت حكومات الاررب إقنراع الشرعوب بتحديرد النسرل وتقليلره لكرنهم أصريبوا         

بكارثة حيث بدأ عدد السكّان ينخف  وارتفع عدد المسرنين في المجتمرع، والجردل الآن    

 دائر عندهم عن كيفية معالجة هذه المشكلة.

أكثررر وفررق آليررات معيّنررة  واتّبعرروا سياسررة )التعقرريم( في بررلاد المسررلمين قبررل عقرردين أو   

كشفت عنها بع  الوثائق السريّة المسرّبة وحدّدوا مردداً معيّنرة حترى يثمرر مشرروعهم      

كالجمهوريرة الإسرلامية   -بع  الدول الإسلامية  الشيطاني وسارت على هذا المنهة

في نهايررة الثمانينررات سياسررة تقليررل الإنجرراب لمنررع   1حيررث تبنّررت الحكومررة  -في إيررران

الررذي أعترربر السرربب في ارتفرراع نسرربة البطالررة       -كمررا قيررل -سرركّاني الانفجررار ال

حيث أن معردل النمرو    -بحسب التقرير–وانخفاض مستويات التعليم ونوعية المعيشة 

% بعد انتصار الثورة الإسرلامية وتشرجيع الإمرام الخمريني      3,7 اوز الذروة بما يقدر بر 

 مليون مسلم. 76الراحل )قدس( على كثرة الإنجاب لبناء جيش الر

لكن بعد عشرين عاماً أظهررت الإحصراءات أن معردل عردد الأطفرال المولرودين لكرل        

الررذي يعترربر الحررد الأدنررى المطلرروب في الرردول     7,1أي أقررل مررن   1,0امرررأة يصررل إلى  

الصناعية لتجنب الانخفاض في عدد السكان، لذا تحرّكت القيادات الإيرانية منذ العرام  

 اب من جديد.الماضي للتشجيع على الإنج

 

                                                 
 .44/2/4114المعلومات من تقرير نُشر على المواقع الالكترونية بتاريخ  1
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ونحررن نعتقررد أنّ تكررثير النسررل لرريس السرربب في ذلررك لأنّرره عمليررة مباركررة مثمرررة تعررود  

بالازدهررار علررى الفرررد والمجتمررع، وأنّ أقرروى المرروارد الررتي تمتلكهررا الرردول هرري المرروارد  

اقتصرادها في نمرو   البشرية، خذ الصين مثلًا فإنّ سكّانها  راوز المليرار ومرئتي مليرون، و    

 مضطرد أقلق الدول الصناعية الكبرى.

والاريب أن الزوجين يبذلان كل ما عندهما من أجل تحصيل الولد، وقد يسافران إلى 

دول بعيدة لتحقيق ذلك، لكن من يرزقهما الله تعالى الولد يتوقفران عرن إنجراب المزيرد     

تقرردم في الروايررة عررن مراعرراة لأوضرراع معيّنررة، كالوضررع الاقتصررادي والمعيشرري، وقررد 

إِن الإمررام الكرراظم )عليرره السررلام( عرردم الإصررااء لمثررل هررذه المرربّررات، وقررال تعررالى )  

( والروارد في الروايرات عكرس ذلرك     37( )النرور/ يَكُونُوا فُقَرَاء يُاْنِهِمُ اللَّهُ مِرن فَضْرلِهِ  

مرع  فإن الرجل يُرزق إذا تزوج وأنجرب، عرن الإمرام الصرادق )عليره السرلام( )الررزق        

، فتكررثير الإنجرراب أحررد أسررباب الرررزق للفرررد والازدهررار للدولررة،    1النسرراء والعيررال(

وتقليل الإنجاب لأجل تخفيف الأعباء الاقتصرادية وغيرهرا تفكرير خراطئ لردى الدولرة       

 والفرد على حد سواء.

 

لا مسرروِّغ معقررول إن المنررع مررن الإنجرراب سررواء كرران بررالطرق الطبيعيررة أو بالعلاجررات برر 

ومقبول يتطابق بالنتيجة مع قتل الإنسان الموجود فكلاهما يحرم الأمة من هذا الوجرود  

وَلَا تَقْتُلُرواْ أَوْلادَكُرمْ خَشْريَةَ إِمْرلاقٍ     الذي جعله الله تعالى خليفته في أرضره قرال تعرالى )   

                                                 
 .2ح 11الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، بابوسائل  1
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أَوْلَادَكُم مِّرنْ إمْرلَاقٍ نَّحْرنُ نَررْزُقُكُمْ      وَلَا تَقْتُلُواْ( )31( )الإسراء/نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم

 (.151( )الأنعام/وَإِيَّاهُمْ

 

ولا نافل أيضاً عرن قترل معنروي آخرر مرن خرلال إهمرال تربيرة الأطفرال تربيرة صرالحة            

للمجتمرع،   فيصبحوا أفراداً سيئين منحرفين وربما يتحولون إلى مجررمين ويجلبرون الشرر   

ومررن أمثلتهررا أيضرراً الهجرررة إلى الارررب وعمرروم بررلاد الكفررر وتعررري  الأبنرراء لتلررك      

الضرراوط والماريررات والشررهوات فيبتعرردون عررن الرردين ويلتحقررون بالمجتمعررات الضررالة 

 فهذا كله قتل معنوي للإنسان على خلاف ما أراده الله تعالى ورسوله.

 

ولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنرده ذريرة ولتكرثير النسرل فقرد علَّرم الأئمرة )علريهم         

 السلام( شيعتهم أعمالًا لعلّها تكون سبباً لرزقهم بالأولاد منها:

رفع الصوت بالآذان في المنرزل، روى هشرام برن ابرراهيم صراحب الإمرام        -1

السلام( سقمه وأنه الرضا)عليه السلام( )أنه شكى إلى أبي الحسن )عليه 

لا يولررد لرره فررأمره أن يرفررع صرروته بررالآذان في منزلرره، فقررال : ففعلررت،    

 1فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي(.

 -البراقر -الاستافار، ففي الكافي شكا الابرش الكليني إلى أبي جعفر -7

)عليه السلام( أنه لا يولد له وقال له علمني شيئاً، فقال له: اسرتافر الله  

اسْرتَاْفِرُوا  )أو( في كل ليلة مائة مرة فرإن الله عرز وجرل يقرول )    في كل يوم 

                                                 
 .1ح 11وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب احكام الأولاد، باب 1
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وَيُمْدِدْكُمْ بِرأَمْوَالٍ  *  يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً*  رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

( وفي روايررررة أخرررررى )فررررإن نسرررريته 17-11-16( )نرررروح/ وَبَررررنِيَن

 1فاقضه(.

رة في القرررآن الكررريم أو كتررب الأدعيررة الرردعاء، سررواء بالنصرروص المررذكو -3

( )آل رَبِّ هَرربْ لِرري مِررن لَّرردُنْكَ ذُرِّيَّررةً طَيِّبَررةً   لطلررب الولررد كقولرره تعررالى )  

( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُررَّةَ أَعْريُنٍ  ( وقوله تعالى )32عمران/

( فَررْداً وَأَنرتَ خَيْررُ الْروَارِثِينَ    رَبِّ لَرا تَرذَرْنِي   ( وقوله تعرالى ) 24)الفرقان/

 ( أو تدعو بأي شيء يعبّر عمّا في قلبك.23)الأنبياء/

التوسّل بالمعصومين )سرلام الله علريهم( وتوجرد حكايرات موثوقرة كرثيرة        -4

لمؤمنين توسّلوا إلى الله تعالى بالزهراء )عليهرا السرلام( أو بالحسرين )عليره     

 سلام( فتحقّق مرادهم فيما طلبوا.السلام( أو بالإمام الرضا )عليه ال

 

هذا درس نستفيده من حياة الإمام الكاظم )عليه السلام( أحببنا بيانره لأن فيره إدخرالًا    

للسرور على الرنبي وآلره الأطهرار )صرلوات الله علريهم أجمعرين(، ولأنره يردلّنا علرى          

 تكليف مهم موجّهٍ إلينا فاعتبروا يا أولي الأبصار.

 

 

 

 

 

                                                 
 .4 -1ح 11المصدر، باب  1
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

الحمررد لله رب العررالمين وصررلى الله علررى سرريدنا أبرري القاسررم محمررد وعلررى آلرره الطيرربين  

 .الطاهرين

 

 

( نشير إلى صفحة من سفر حياته المباركرة آلمرت   في ذكرى الإمام أبي الحسن الرضا )

الثميرنين، وهري الفتنرة الرتي قادهرا      قلبه الشرريف واسرتنزفت الكرثير مرن وقتره وجهرده       

( ( المؤثرين في اتبراع أهرل البيرت )   جملة من رموز أصحاب أبيه الإمام الكاظم )

مما أدى إلى انشقاق داخل الكيان الشريف ونشوء فرقرة ضرمت عردداً كربيراً مرن حملرة       

يا ( عبر أكثر من جيل سُمّوا بالواقفة، لا لسبب الا الطمع في الردن علم أهل البيت )

 وحطامها الزائل وعناوينها الزائفة وجاهها الخادع.

وهو من كبرار أصرحاب الإمرامين الكراظم والرضرا      –روي عن يونس بن عبد الرحمن 

( والفقهرراء الأجررلاء )–( مررات أبررو الحسررن( :قررال ولرريس مررن قوامرره أحررد إلا )

وعنده المال الكثير فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته طمعاً في الأمروال، كران   

                                                 
المصادف  1244/ذق/11( ضمن بحثه الشريف يوم كلمة ألقاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي) (1)

 (.لرضا )في ذكرى ميلاد الإمام ا 11/11/4111
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عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي برن أبري حمرزة ثلاثرون ألرف      

 (1)دينار(.

 ( في الكلام عن الواقفة )أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بنقال الشيخ الطوسي )

أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمران برن عيسرى الرؤاسري، طمعروا في      

الدنيا، ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهرم شريئاً ممرا اخترانوه مرن الأمروال(       

وممن بذلوا له يرونس برن عبرد الررحمن حيرث اطمعروه بمبلرغ ضرخم جرداً وهرو عشررة            

 لإمام الحق.آلاف دينار إلا أنه رف  مفارقة ا

( يقرررأ في سررلوك ابررن أبرري حمررزة حبّرره للرردنيا، وتزلفرره إلى  وكرران الإمررام الكرراظم )

وهرو مرن كبرار    –( ليكون له جاه يخدع به الناس، فقد كان يلازم أبا بصرير  الإمام )

ويقرروده لأنرره كرران  –( أصررحاب الإمررامين البرراقر والصررادق وأدرك إمامررة الكرراظم )

( لررذا أخررذ عررن البطررائني كبررار    كفيررف البصررر، وينقررل عنرره علرروم أهررل البيررت )    

الأصحاب لأنهم يجدون عنرده مرا لا يجردون عنرد غريره لطرول ملازمتره، لكرن الإمرام          

( كان يشبهه منذ ذلك الوقت المبكر بأنّه كالحمار مطبقراً عليره قولره تعرالى     الكاظم )

الَّرذِينَ حُمِّلُروا التَّروْرَاةَ ثُرمَّ لَرمْ يَحْمِلُوهَرا كَمَثَرلِ الْحِمَرارِ يَحْمِرلُ          مَثَرلُ  في سورة الجمعرة ) 

( إشارة إلى أن ابن أبي حمزة يحمرل علمراً جمراً إلا أنره لم يسرتفد      5( )الجمعة/أَسْفَاراً

منه، ووقع فيما وقع فيه، روى أبو داود المسترق قال: )كنت أنا وعيينة بيراع القصرب   

( إنمرا أنرت يرا    أبي حمزة، فسمعته يقول: قال لي أبو الحسن موسى )عند علي بن 

علي وأصحابك أشباه الحمير، قال: فقال عيينة أسمعت؟ قال: قلرت أي والله قرال:   

 فقال: لقد سمعت والله لا أنقل قدمي إليه ما حييت(.

                                                 
( وغيرهما، وقد جمعها من الروايات المذكورة كلها أوردها الكشي في رجاله والشيخ الطوسي ) (1)

 .421-11/441( في معجم رجال الحديث: مصادرها السيد الخوئي )
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توقف عن إظهار ألمه لحصول هذا الانحراف لردى اتباعره   ( لا يوكان الإمام الرضا )

والتنديد به وبأهله، فعن محمرد برن سرنان قرال )ذكرر علري برن أبري حمرزة عنرد الرضرا            

(  فلعنه ثم قال: إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه فرأبى )

رك، قلت المشرك؟ قال نعرم  الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره اللعين المش

والله وإن رغم انفه كذلك هو في كتاب الله يريدون أن يطفئروا نرور الله وقرد جررت فيره      

 وفي أمثاله أنه أراد أن يطفئوا نور الله..(.

( فقرال لري: مرات علري     وعن يونس بن عبد الرحمن قال: )دخلت على الرضرا ) 

ففزعت من ذلك! قال: أما انره  بن أبي حمزة؟ قلت نعم، قال: قد دخل النار! قال: 

ب في سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال: لا أعرف إمامراً بعرده!! فقيرل لا؟! فضرر    

 (.قبره ضربة اشتعل قبره ناراً

( كرران يسررتارب في نفررس الوقررت مررن الررذين انخرردعوا بهررذه الرردعوة  لكررن الإمررام )

ادعاءاترره، روى الفاسرردة أو أصررابهم التشرركيك والررتردد مررع وضرروح ضررلالها وكررذب 

( قال: )سمعته يقول في ابن أبري حمرزة: أمرا    محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا )

استبان لكم كذبه؟ أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يُهدى إلى عيسى برن موسرى   

 وهو صاحب السفياني؟

( يعود إلى اانيرة أشرهر؟!!( ولم يحصرل    يعني أباه الكاظم )–وقال: إن أبا الحسن 

( يقريم لهرم البينرات ويخربرهم بالمايبرات الرتي       من ذلرك، بينمرا كران الإمرام )     شيء

 يثبت صدقها كإخباره بأن هارون العباسي لا يمسُّه سوء.
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( يصرربّر شرريعته ويقرروي عررزيمتهم ليثبترروا علررى الصررراط المسررتقيم، وأن لا    وكرران )

الحركات وأن يقابلوها بالحكمرة والموعظرة الحسرنة والحروار المربني علرى       تستفزهم تلك 

الدليل، روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا قال: )قلت: جعلت فداك إنري  

خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران وابن أبي سعيد اشد أهل الدنيا عرداوة لرك!! فقرال    

 )صررلى الله عليرره وآلرره( لرري: مررا ضرررك مررن ضررل إذا اهتررديت انهررم كررذبوا رسررول الله 

(، ولري  ( وكذبوا فلاناً وفلانراً وكرذبوا جعفرراً وموسرى )    وكذّبوا أمير المؤمنين )

( اسوة قلت جعلت فداك إنا نروي أنك قلت لابن مهران: اذهرب الله نرور   بآبائي )

قلبك وادخرل الفقرر بيترك؟ فقرال: كيرف حالره وحرال بنيره؟ فقلرت: يرا سريدي أشرد             

بباداد لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة فسكت( وإنمرا سركت   حال، هم مكروبون 

 ( لم يكن يحب أن يراهم بهذا الحال.لأنّه )

 

( )إنه لما قب  رسول الله )ص( جهد النراس في إطفراء نرور الله فرأبى الله إلا     وقال )

( جهد علي برن أبري حمرزة    ( فلما توفي أبو الحسن )أن يتم نوره بأمير المؤمنين )

 في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره. وإن أهل الحق إذا دخرل فريهم داخرل سررواً    

به وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه وذلك انهم على يقرين مرن أمررهم وإن أهرل     

وإذا خررج مرنهم خرارج جزعروا عليره وذلرك        (1)الباطل إذا دخل فيهم داخل سرروا بره  

                                                 
سماحته بين سرور أهل الحق وأهل الباطل في الغرض، فإن الأول نابع من حبهم الخير والهداية  فرّق (1)

لكل الخلق، أما الثاني فلاغترارهم بكثرتهم وشكهم في أمرهم فيجعلون التحاق الغير بهم دليلًا على سلامة 

 موقفهم.
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على شك من أمررهم إن الله جرل جلالره يقرول: )فمسرتقر ومسرتودع( قرال: ثرم         انهم 

 (: المستقر الثابت والمستودع المعار(.قال أبو عبد الله )

 

( يحاور أولئك المنحرفين ويقريم علريهم الحجرة الدامارة انطلاقراً مرن       وبقي الإمام )

في هداية الخلق جميعاً والأخذ بأيديهم إلى ما يسرعدهم في الردنيا والآخررة،     مسؤوليته

( لأن الخطر عندما ينطلق خصوصاً إذا كانوا من داخل الكيان الموالي لأهل البيت )

( في إرجراع كرثيرين إلى جرادة    من الداخل يكون أشد فتكاً في بناء الأمة وقرد نجرح )  

 الصواب.

فردخل عليره    ()الرضرا   عنرد كنرت  ( قرال:  الرضرا ) روى أحد أصرحاب الإمرام   

أبري حمرزة: مرا فعرل      علي بن أبي حمزة، وابن السرّاج، وابن المكارى، فقال لره ابرن  

فقرال: إلّى،   أبوك؟ قال: مضى، قال: مضى موتاً؟ قال: نعم، قال: إلى مرن عهرد؟  

المكارى: وابن  إمام مفترض الطاعة من اللّه؟ قال: نعم، قال ابن السراج فأنتقال: 

بارداد وأقرول    قد واللّه أمكنرك مرن نفسره، قرال: ويلرك وبمرا أمكنرت، أتريرد أن آتري         

لكرم عنردما    لهارون أنا إمام مفترض الطاعرة، واللّره مرا ذلرك علريّ وإنّمرا قلرت ذلرك        

قرال لره    بلاني من اختلاف كلمتكم وتشتّت أمركم لئلّا يصير سررّكم في يرد عردوّكم،   

بره، قرال:    اً ما كان يظهره أحد من آبائرك ولا يرتكلّم  ابن أبي حمزة: لقد أظهرت شيئ

أمرره اللّره تعرالى أن ينرذر      بلى لقد تكلّم خير آبائي رسول اللّه صلّى اللّره عليره وآلره لّمرا    

لهم: أنا رسرول اللّره إلريكم،     ، جمع من أهل بيته أربعين رجلًا وقالالأقربينعشيرته 

لهرب، فقرال لهرم الرنبّي صرلّى اللّره عليره         بوفكان أشدّهم تكذيباً له وتأليباً عليه عمّه أ

أوّل مرا أبردع لكرم مرن آيرة النبروة، وأنرا         ، فهرذا وآله: إن خدشني خدش فلست برنبي 
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، الإمامرة فهذا أوّل ما أبدع لكم من آية  أقول: إن خدشني هارون خدشاً فلست بإمام

أمرام مثلره، فقرال لره أبرو       إلّا لا يلري أمرره   الإمام فقال له على: إنّا روينا عن آبائك أنّ

، كان إماماً أو كران غرير إمرام؟ قرال:     الحسين بن علي  : فأخبرني عن()الحسن

قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسرين، قرال: وأيرن كران علري برن        كان إماماً،

اللّره برن زيراد في الكوفرة، قرال: خررج        ؟ قال: كان محبوسراً في يرد عبيرد   ()الحسين 

: إنّ ()لمون حتى وليّ أمر أبيه ثم انصرف، فقرال لره أبرو الحسرن     يع كانوا لا وهم

أمكررن  أن يررأتي كررربلاء فيلرري أمررر أبيرره فهررو ()هررذا الررذي أمكررن علرري بررن الحسررين 

 أن يأتي باداد فيلي أمرر أبيره ثرم ينصررف، ولريس في حربس ولا في       الأمرصاحب هذا 

 ، قرال: فقرال أبرو   (1)يرى عقبهيمضي حتى  لا الإمام: إنّا روينا أنّ ي، قال له علإساءة

لقرد   : أما رويتم في هذا الحرديث غرير هرذا؟ قرال: لا، قرال: بلرى واللّره       ()الحسن 

واللّره إنّ هرذا    : بلرى يرون ما معناه ولم قيل، قال لره علر  رويتم إلّا القائم وأنتم لا تد

ء تردع بعضره،    شى : ويلك كيف اجترأت على()لفي الحديث، قال له أبو الحسن 

 تعالى(. ل: يا شيخ اتّق اللّه ولا تكن من الصّادين عن دين اللّهثم قا

 ()دخل على الرضرا  ( بسنده عن أبي مسروق قال: )وروى الشيخ الصدوق )

ائنى، ومحمد برن إسرحاق برن عمّرار،     طبن أبي حمزة الب جماعة من الواقفة فيهم علي

أبري سرعيد المكرارى، فقرال لره علري برن أبري حمرزة           والحسين بن مهران، والحسرن برن  

ما حاله، فقال له: إنه قد مضى، فقال لره: فرإلى    ()جعلت فداك أخبرنا عن أبيك 

له: إنّك لتقول قولًا ما قالره أحرد مرن آبائرك علري برن أبري         من عهد؟ فقال إلّى: فقال

صلّى اللّه  دونه، قال: لكن قد قاله خير آبائي وأفضلهم رسول اللّه فمن ()طالب 

                                                 
الأربعين من عمره الشريف ممن ( بعد أن تجاوز السادسة و( لأبيه الرضا )ولد الإمام الجواد ) (1)

 وفّر فرصة لأصحاب الفتن ليثيروا هذه الإشكالات.



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  312]  

 

فقال له: أما تخاف هؤلاء على نفسك؟ فقال: لو خفت عليها كنت عليها  عليه وآله،

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه أبو لهب فتهدّده، فقال له رسول اللّه ، إنّ(1)معيناً

 أنرزع  صلّى اللّه عليه وآله: إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذّاب، فكانرت أوّل آيرة  

قبرل هرارون فأنرا     ، وهي أوّل آية لكم إن خدشت خدشرة مرن  بها رسول اللّه  نزع

القرول، قرال:    كذّاب، فقال له الحسن بن مهران: قد أتانا مرا نطلرب أن أظهررت هرذا    

ء،  يفي شر  فتريد ماذا؟ أتريد أن أذهرب إلى هرارون فرأقول لره: إنّري إمرام وأنرت لسرت        

ما قال ذلك لاهله ومواليه ومن يثرق  إنّ في أوّل أمره، ليس هكذا صنع رسول اللّه 

الامامة لمن كان قبلي مرن آبرائى، ولا    به، فقد خصّهم به دون الناس، وأنتم تعتقدون

يخربر أنّ أبراه حريّ تقيرة، فرإنّي لا أتقريكم في أن        تقولون إنه أنّما يمنع علي بن موسى أن

 أن أدعي أنه حيّ لو كان حيّاً(. أقول: إنّي إمام فكيف أتقيكم في

 

( ( بعرد رحيرل سرلفه الإمرام الكراظم )     هذا مرا حصرل في زمران الإمرام الرضرا )     

وحصل مع أجداده من قبل، وفي كل زمان، ما دامرت النفروس الأمّرارة بالسروء المحبرة      

وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُرول   للدنيا الزائلة الزائفة والطموحة إلى تقمّص هذه المواقع المقدسة )

خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّراتَ أَوْ قُتِرلَ انقَلَبْرتُمْ عَلَرى أَعْقَرابِكُمْ وَمَرن يَنقَلِربْ عَلَرىَ          قَدْ

(. وقرد قلنرا في   144( )آل عمرران/ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّراكِرِينَ 

كقولره تعرالى يرا    –( بوصفه رسرولًا  بي )كلمة سابقة ان الله تعالى عندما يخاطب الن

فإنها ليست خاصة بشخصه الشريف وإنمرا هري سرنة إلهيرة تررتبط       -أيها الرسول بلغ

 بموقعه المبارك.

                                                 
 شرح سماحته وجهاً لهذه الفقرة في كتاب )دور الأئمة في الحياة الإسلامية(. (1)
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

 

 

( مجموعة معقدة من التحديات وبمختلرف الا اهرات،   لقد واجهت الإمام الرضا )

أحدها با اه السلطة التي بلات ذروة النفوذ والاتسراع في الإمكانرات البشررية والماديرة     

( الضرد  والعسكرية في عصري هارون والمأمون العباسريين وكانرت تررى في الأئمرة )    

 النوعي والبديل المعارض فتراقبه وتحاصره وتحسب عليه أنفاسه.

الحضرارات الأخررى كرالإغريق     والتحدي الآخر كان الانفتاح الفكري والعلمري علرى  

والرومان والصين والهند والفرس حيث اتسعت حركة الترجمة وتبادل الإرث العلمي 

وسادت روح الإعجاب بتلك الحضرارات ونقرل آثارهرا و اربهرا وكرثير منهرا منراق         

للدين ويطرح نظريات تعارض عقيردة الإيمران وتردعو إلى الإلحراد والكفرر بالرسرالات       

( لهررم بالمرصراد ونرراظرهم  لهررا مروّجرون ودعرراة، فوقرف الإمرام )    السرماوية وكران  

وأبطل نظرياتهم، وقد حفل كتاب الاحتجراج للطبرسري بجملرة مرن تلرك المنراظرات،       

 التي كانت مظهراً من مظاهر )صراع الحضارات( الذي يتبنونه اليوم.

 

 

 

                                                 
( مع ممثلي هيئة المواكب الحسينية في الناصرية يوم السبت من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ) (1)

 .44/11/4111صادف هـ الم1244/ذ.ق/44
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والتحدي الثالث هو انهيار القيم الأخلاقية وانتشار الفساد والخلاعة والمجرون ومجرالس   

اللررهو والطرررب وكررانوا يتقربررون إلى السررلطة بررالجواري والماررنين والالمرران ليحظرروا        

بالجوائز والامتيازات ولسعة هذه الحالة في ذلك العصر، ألّرف أحردهم كتابراً مرن عردة      

 يتناول جوانب الحياة في ذلك العصر.مجلدات اسمه )عصر المأمون( 

 

( مشراكل وتحرديات داخرل الكيران الشرريف أي مرن       مضافاً إلى ذلك فقد واجهتره ) 

( وأحدها الانشقاق الداخلي الذي تحروّل إلى فرقرة   داخل أتباع مدرسة أهل البيت )

تهررا وقواعرردها،  اسمهررا )الواقفررة( انقطعررت جررزءاً مهمرراً مررن علمرراء المدرسررة وروا       

وأضيفت إلى قائمة الفرق المنشرقة )الزيديرة( الرتي قالرت بإمامرة زيرد برن علري السرجاد          

(( دون الإمام الصادق )      الرذين قرالوا بإمامرة عبرد الله الأفطرح )(، و )الفطحية

(، وكانرت الواقفرة تقرول    ( دون أخيره موسرى برن جعفرر )    ابن الإمام الصادق )

( وبالتالي فإن علي بن موسرى لريس إمامراً ولا    جعفر ) بعدم وفاة الإمام موسى بن

 نسلّم ودائع أبيه الضخمة إليه ولا نرجع إليه في الأحكام والمواقف العامة.

 

( وقراراته فجعلوا مرن أنفسرهم قريمين    ومن التحديات الداخلية التشكيك بالإمام )

إرادتهم ويأخذ بمواقفهم، كالذي حصرل عنرد   على الإمام ولا يطيعونه إلا عندما يتبع 

وقوع الصراع بين الأمين والمأمون علرى السرلطة، واسرتطاع المرأمون خرداع جملرة مرن        
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( من براب دفرع الأفسرد بالفاسرد     الشيعة لينضموا إليه من دون الرجوع إلى الإمام )

أو أن المصررلحة تقتضرري ذلررك فجعلرروا مررن أنفسررهم وقرروداً لهررذه الحرررب الشرريطانية        

مرراقتهم وغرررورهم، ولمررا انتصررر المررأمون جررازى الشرريعة بكررل بطررش وقسرروة وقتررل   بح

 (.إمامهم و إمام الخلق أجمعين الرضا )

 بالإشررراراتهرررذا كلررره والإمرررام لا يسرررتطيع أن يقرررول كرررل مرررا عنرررده وإنمرررا يكتفررري     

والتوجيهات العامة لأن السلطات تتربص به الدوائر وتكيد لره، وهرو لا يبخرل بنفسره     

تبارك وتعالى لكنه صاحب رسالة ومشروع إلهي ولابد من البقاء للمضي فيه  على الله

ولم ينتهي دوره حتى يقدم على الشرهادة الرتي أقردم عليهرا بكرل طمأنينرة حينمرا حرلّ         

 وقت البديل.

وشككوا بصحة إمامته من جهة عدم وجود ولد له، ولابد للإمام أن يكون لره خلرف   

هررر والإمررام الرضررا 135( إلى سررنة الجررواد ) مررن أهلرره، وقررد تررأخرت ولادة الإمررام

(    ( في السابعة والأربعين من العمر، ثم اتهموه بصرحة انتسراب ولرده الجرواد ) )

مررن القيافررة وهرري فراسررة احررراز التشررابه بررين شخصررين   –وطلبرروا التحرراكم إلى القافررة  

الإمرام  ، وإذا علمنرا أن  -لإلحاقه به وكانوا في الجاهليرة يعتمردونها لإثبرات الأنسراب    

( سرنة مرن   17فهرذا يعرني أن الإمرام الرضرا قضرى )      123( استشهد سرنة  الكاظم )

 (.إمامته بهذه التشكيكات حتى ولد ابنه الجواد )

 

( لنعريش معره   تعرضنا على نحو الاختصار لهذه المحطرات مرن حيراة الإمرام الرضرا )     

نرا، ولرنعلم أن هرذه الأحرداث ليسرت      همومه وآلامه ومسؤولياته بمقدار فهمنرا وادراك 
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تاريخاً يقررأ علرى المنرابر لاسرتدرار العواطرف وإنمرا هري دروس نسرتفيد منهرا في حياتنرا           

 الحاضرة.

( وقفروا إلى جانرب الاحرتلال الأمريكري والاربري عرام       فكم من اتباع أهرل البيرت )  

بالفاسد ولا أدري ما الرذي جعلرهم يعتقردون     –بحجة دفع الأفسد وهو صدام  7663

 ذلك؟

( وضعوا أيديهم بأيدي الإرهابيين القتلة بعنوان مقاومرة  وكم من اتباع أهل البيت )

المحتل ونحروه فنشرروا الخرراب والردمار وأهلكروا الحررث والنسرل ونخرروا كيران الدولرة           

 وضاع الشعب وثرواته ومؤسساته بين هذا وذاك.

رجعية والقيادة فمستمر. لماذا لم تفعل كذا، ولمراذا فعلرت كرذا؟ وهرل     أما التشكيك بالم

تعلررم بكررذا أو لا تعلررم وكررأنهم هررم القيمررون عليهررا وأن المرجعيررة أُمرررت بطرراعتهم لا  

 العكس.

ونتيجررة هررذا التشرركيك التقرراعس والتخرراذل والتنررازع والتمرررد وهرري أسررباب لانهيررار    

رَسُررولَهُ وَلَا تَنَررازَعُواْ فَتَفْشَررلُواْ وَتَررذْهَبَ رِيُحكُررمْ   وَأَطِيعُررواْ اللّررهَ وَالكيرران واضررمحلاله )

( والأمة هي التي تدفع ان هذه النترائة  40( )الأنفال/وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

 كما تشهد به وقائع التاريخ.
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)مُدَ ظله( مع حشد كبير من الزوار القاصدين كربلاء  من حديث سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (1)

هـ المصادف 1244/صفر/17المقدسة سيراً على الأقدام من مختلف المحافظات الجنوبية يوم السبت 

 .م44/1/4111
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

التي هي محل معرفة الله –أخبر رسول الله )صلى الله عليه وآله( إنّ هذه القلوب 

يعروها الصدأ والرين بما يكتسب الإنسان من ذنوب  -تعالى ووعاء الوصول إليه

ولكثرة مشاغله ومشاكله في هذه الدنيا، فإذا ازداد الرين طبع على القلب 

ي  الإلهي، إلى أن يتداركه الله واسودّت صفحته فانالق عن المعرفة وتلقّي الف

بلطفه ورحمته، روي عن النبي )صلى الله عليه وآله( قوله )إنّ هذه القلوب تصدأ 

كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قيل: وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة 

 7القرآن(.

تبقى  لذلك أوصى أهل البيت )عليهم السلام( بتعاهد هذا القلب بالموعظة حتى

فيه جذوة الحياة وتبقى فيه قابلية التكامل، من وصية أمير المؤمنين )عليه السلام( 

 3لولده الحسن )عليه السلام( )احيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة(.

                                                 

طلبة كلية الطب في جامعة البصرة وجمع من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( مع جمع من  (1)

من أطباء ومثقفي وأكاديميي مدينة العمارة ووفد من شيوخ عشائر ناحية الفجر في محافظة ذي قار يوم 

 .14/11/4114المصادف  1244ذ.ق  46السبت 

 .2421رقم  244منتخب ميزان الحكمة  4

 .41نهج البلاغة، الكتاب:  4
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فإذا كنتم تبحثون عن الموعظة وتتحرون مواطنها وتتأثرون بها وتتفاعلون معها 

رجى منها الخير وهذه نعمة عظيمة تستحق فهذا يعني أنّ قلوبكم ما زالت حيّة وي

 الشكر المتواصل لله تبارك وتعالى.

 

وما دمنا على أعتاب ذكرى استشهاد الإمام الجواد )عليه السلام( معجزة الإمامة 

فلنأخذ الموعظة منه )عليه السلام( من خلال بع  أحاديثه )عليه السلام(، وأولها 

 ه من ضرورة تعاهد أمر القلوب ومواصلة إحياءها:ما يرتبط بما نحن في

قال )عليه السلام( )القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب  -1

 .1الجوارح بالأعمال(

نحن نهتم كل الإهتمام بطاعة الجوارح فنبادر إلى الصلاة الفلانية لأن فيها كذا وكذا 

ذا كلّه حسن  جميل، من الثواب وإلى الصوم الفلاني لأن فيه كذا وكذا، وه

ويعطي الله تعالى بكرمه هذا الثواب المذكور في الخبر وإن لم يقله المعصومون 

)عليهم السلام( كما أفادت الروايات الصحيحة، ولكنّ الإمام )عليه السلام( 

 ينبّهنا إلى أنّ الطاعات الأسرع إنتاجاً وإيصالًا إلى الكمال هي الطاعات القلبية.

 

وأهمّ الطاعات القلبية المعرفة بالله تعالى، ولا نتصور أن المعرفة والعرفان علم  

خاص بنخبة نادرة من العرفاء الشامخين، وإنّما هي متاحة لكل من طلبها وسألها 

من الله تعالى، لذلك دعا الله تعالى جميع خلقه إليها من خلال التدبّر بالقرآن 
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الشريف، ويعطينا الإمام الجواد )عليه السلام( واحدة من  الكريم والأحاديث

أشكال وأدوات هذه المعرفة لتتأكد أنّ هذه المعرفة ميسّرة لكل أحدٍ إذا صدق في 

 طلبها.

 

قال )عليه السلام( )إعلم أنّك لن تخلو من عين الله فانظر كيف  -7

 1تكون(.

الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم خائنة هل توجد حقيقة أوضح من أن 

وهو –الأعين وما تخفي الصدور، وأنّه على كل شيء شهيد، إذا كان الأمر كذلك 

فلنراقب أنفسنا ولنتأدب بحضرة الله تبارك وتعالى  -كذلك بلا شك ولا ريب

 في ولنتعلم كيف يجب أن نكون ما دمنا في جميع أحوالنا بمنظر منه تبارك وتعالى

أقوالنا وأفعالنا وخطراتنا وظنوننا ومشاعرنا وعواطفنا، فالذي يتصور أنّه قد غلب 

الآخر أو خدعه أو فعل شيئاً في السر والخلوة حيث لا يراه ولا يعلم به أحد إنّما 

يخدع نفسه لأنّ الله شهيد عليه، ويكون قد أعان على نفسه من حيث يعلم أو لا 

 .يعلم

 

 

7وفي ذلك قال )عليه السلام(: )من أطاع هواه أعطى عدوَّه مناه(. 

                                                 
 .446ف العقول: تح 1
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أي كأنه أهدى مقتله المعنوي مجاناً إلى أعدائه المتربصين به و باوايته، وأولهم نفسه 

الأمّارة بالسوء )أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك( وقال الإمام الصادق 

نفس وهواها، فإن هواها رداها، وترك النفس وما تهوى )عليه السلام( )لا تدع ال

، وثانيهم الشيطان الذي أقسم على غواية 1أذاها، وكفّ النفس عما تهوى دواها(

( إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَن* قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيَنالبشر )

وسعه في السيطرة على غرائزه ( فلابد أن يبذل الإنسان 23-27)ص/

ومشاعره وشهواته وعواطفه ويجعلها وفقاً لما يريده الله تبارك وتعالى، فيفعل ما 

يحبه الله تعالى، ويجتنب ما يكرهه تعالى، وليس عليه أن يكبتها ويقضي عليها، 

فإن الله تعالى خلق هذه القوى لنفع الإنسان واعمار الحياة وإدامة الوجود، وجعل 

اً جزيلًا على من سيّرها وفق الشريعة المقدسة، كاستخدام الشهوة الجنسية في ثواب

إقامة سنة الله تعالى وسنة رسوله )صلى الله عليه وآله( بالتزوية وتكثير النسل 

 ونحوها.

وهكذا المال وغيرها من أمور الدنيا فإذا أخذ من حله وأنفق في حله فإنه يصبح من 

 أمور الآخرة.

وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَاِي الحكيم سليمان )صلوات الله عليه( يقول ) وها هو النبي

( مع أنه نبي معصوم، فلا ضير في طلبه ما دام يريد به 35( )ص/لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

 إقامة شرع الله تبارك وتعالى.
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قادر  بمفردك على  واعلم ان ذلك لا ينال متى تحب وتشتهي، ولا تتصور انك

اختيار الطريق الصحيح بما شئت إلا بمقومات يذكرها الإمام الجواد )عليه 

 السلام(:

قال )عليه السلام( )المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعوٍ من  -4

 1نفسه، وقبول ممن ينصحه(.

 

 

تلك العناصر والمقوّمات: توفيق الله تبارك وتعالى ولطفه بعبده، ولذلك كان  فأول

هناك تركيز في أدعية المعصومين )عليهم السلام( بطلب التوفيق )اللهم ارزقنا 

 توفيق الطاعة وبعد المعصية(.

ومدخلية التوفيق وأسباب اللطف الإلهي واضحة في حياتنا، مثلًا  د الاندفاع 

م في شهر رمضان بروحية عالية وإقبال شديد مع انه في صيف والحماس للصو

لاهب ونهار طويل جداً، بينما يتكاسل عن صوم يوم مستحب في غيره ولو في 

كصيام ثلاثة ايام في –نهار بارد قصير قليل المؤونة، مع ان بع  الصوم المستحب 

ر خميس الشهر والأفضل أن تكون أول خميس والأربعاء في العشرة الوسطى وآخ

مما سنّة رسول –الذي يعدل صوم الشهر والالتزام بهذه السُنّة يعدل صوم الدهر 

الله )صلى الله عليه وآله( وحثّ على الالتزام به حباً لرسول الله )صلى الله عليه 

 وآله( وإحياءاً لسنته الشريفة.
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شاط الذي فاسألوا الله تعالى أن يمدّكم بتوفيقه دائماً وليس في أوقات محددة كالن

نلمسه في ليلة القدر فيجتمع المؤمنون في المساجد الصلاة مئة ركعة وأكثر بينما 

يتكاسل البع  عن أداء نزر يسير من النوافل المهمة في غيرها من أيام السنة 

كركعتي الشفع وركعة الوتر من صلاة الليل وكصلاة الافيلة من نافلة المارب 

 وكنافلة الصبح ونحوها.

ون على أزمنة شريفة في شهر ذي الحجة منها العشر الأوائل، ومن ونحن مقبل

أعمال الشهر وسائر الأشهر الحرم صوم ثلاثة أيام متتالية: الخميس والجمعة 

والسبت، فقد ورد في الحديث الشريف )أن من صامها في شهر من الأشهر الحرم 

وي الصوم للأمرين ، ويمكن لمن عليه قضاء أن ين1كتب الله له عبادة تسعمائة عام(

فيُعطى الأجر إن شاء الله تعالى وهذا الثواب فيه حافز كبير على العمل، وإن كان 

الأفضل أن نقوم بالفعل الحسن لمجرد أن الله تعالى يحبّه ورسوله )صلى الله عليه 

 وآله وسلم( يحبّه باّ  النظر عن مقدار الثواب المرصود له.

 

هو أن يكون له واعو من نفسه وقلب يستجيب لما فيه حياته والعنصر الثاني 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا وسلامته وإذن واعية )

(، وإلّا فإن الهداية لا تحلّ قلباً منكوساً مُعرِضاً عن الحق 74( )الأنفال/يُحْيِيكُمْ

ن اللازم إحياء القلوب دائماً بالموعظة وذكر الموت وتلاوة القرآن ولهذا كان م

 وتقليل العلائق بالدنيا.
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والعنصر الثالث: أن تبحث عن الأخ الناصح الذي يسدّدك بكلماته وأفعاله 

وتذكرّك رؤيته بالآخرة ويهدي إليك عيوبك ويدلّك على ما فيه صلاحك كهذه 

 ها.الكلمات التي نتحدث ب

 

واعلم أن هذا كله بع  نعم الله تعالى عليك فخذها وكن من  -5

الإمام الجواد )عليه السلام( يقول: )نعمة لا الشاكرين، وإلا فإن 

 1تشكر كسيئة لا تافر(.

والعياذ –يا له من تشبيه خطير بحيث يكون عدم الشكر على النعمة سيئة لا تافر 

الحديث فيه عموم لكل من ينعم عليك نعمة ويسدي اليك فضلًا وهذا  -بالله

حتى من المخلوقين، وإن كان الله تعالى هو المدبِّر الحقيقي ومسبِّب الأسباب، عن 

الإمام الرضا )عليه السلام( )من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز 

 7وجل(.

في حديث آخر أن المشكورين ثلاثة، الله تعالى وهو المنعم الحقيقي، والشخص  بل

الذي أنعم وأسدى المعروف، والثالث الشخص الذي سعى وتوسّط لقضاء الحاجة 

 عند من قضاها.

وهم بذلك يسيئون لأنفسهم،  -مع الأسف–وهذا أدب قد افتقده أكثر الناس 

)عليه السلام( )لعن الله قاطعي سبيل  ويقطعون سبيل المعروف عن الإمام الصادق
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المعروف، وهو الرجل يُصنع إليه المعروف فيكفره، فيمنع صاحبه من أن يصنع 

 1ذلك إلى غيره(.

 

ومن تمام الشكر الذي يحفو النعمة ويديمها، القيام بواجباتها وأداء  -0

وفي ذلك لزوال، ما افترض الله تعالى فيها، وإلا فإنها يخشى عليها ا

يقول الإمام الجواد )عليه السلام(: )إن لله تعالى عباداً يخصُّهم 

بالنعم، ويُقرُّها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحوّلها 

 .إلى غيرهم(

نُوا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُووهذا تحذير شديد مطابق لقوله تعالى )

 (32( )محمد/أَمْثَالَكُمْ

يدعونا إلى الانفاق مما أنعم الله تعالى به علينا من سائر النعم وليس المال فقط، فإن 

نعمة العلم أهم من المال، فمن حباه الله تعالى بشيء من العلم عليه أن يعلّمه من 

 لا يعلمه فإنه زكاة له وصدقة.

 

فأنت حينما تقوم بفعل المعروف في أي مجال فإنه يعود بالنفع عليك  -2

وفي ذلك يقول الإمام الجواد أولًا قبل من اسديت إليه المعروف، 

)عليه السلام(: )أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة 

 إليه! لأن لهم أجره وفخره وذكره(.
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حصل عليه صاحب الحاجة شيء يفنى، أي له خير الدنيا والآخرة مضافاً إلى أن ما 

 أما ما حصل عليه المعطي فهو شيء باقٍ مذخور له عند الله تبارك وتعالى.

ولنستمع إلى مزيد من مواعظه )عليه السلام( مصداقاً للعنصر  -2

قال )عليه السلام(: )من أصاى إلى ناطق فقد  الثالث المتقدم. 

فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عبده، فإن كان الناطق عن الله 

 1عن لسان ابليس..(.

لأن العبادة تعني الطاعة والانقياد، فالإنصات إلى الناطق نوع من الانقياد فلينظر 

الإنسان إلى من يأخذ منه ونوع الكلام ومضمونه، وليعلم من يستمع إلى الاناء أو 

صورتهم ونحوها أنه دخل في الايبة أو الكلام البذيء أو تسقيط المؤمنين وتشويه 

 طاعة إبليس وعبادته.

وإذا كان للانصات هذا التأثير فما هي أهمية الكلمة نفسها وما مسؤولية المتكلم 

 عمّا يصدر عنه من كلمات قد تؤدي إلى ما تؤدي من نتائة.

 

 قال )عليه السلام( )العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء(. -3

ذا الظلم الذي وصف في الأحاديث أنه )ذنب لا يترك( لا يختص بمسؤولية من قام ه

به بل يشترك معه من دفع إليه بكلمة أو فعل أو تحري  أو تشجيع أو تزيين أو 

خداع أو دعم مادي أو معنوي أو فتوى بلا حجة شرعية ونحوها، كما ورد في 

م له قارورة من دم ليحاسب بع  الروايات أن شخصاً يؤتى به يوم القيامة وتقدّ
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عليها فيقول يا إلهي أنا لم أقتل ولم أسفك دماً في حياتي كلها، فيقال له هذا 

 حصتك من دم فلان الذي قُتل ظلماً لأنك شاركت في دمه بكلمة قلتها.

بل الأمر أخطر من ذلك فإن من بلاه ذلك ورضي به ولم ينكره بقلبه على الأقل 

ا أن نذكر أمثلة على هذه الشراكة في الظلم من واقعنا، فهو شريك له، وإذا أردن

فيقف على رأسه ما يقوم به السياسيون والمتصدون لإدارة البلاد، وان شئت ثنّيت 

بما يجري بين العشائر من سنائن وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان أهانت الإنسان 

 ه راجعون.وسلبته كرامته وحريته وماله وشرفه فإنّا لله وإنّا إلي

 

وقال )عليه السلام( )من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتاً في  -16

 الجنة(.

وهذا الحديث يحفّزنا كثيراً على التحرك في المجتمع لكسب الناس إلى الدين 

وإرجاعهم إلى الله تبارك وتعالى ما دام ان كسب أخ مؤمن واحد هو هذا العطاء 

 العظيم.

إن امرأة فرعون تحمّلت تعذيباً قاسياً من دق جسّدها بالمسامير وصلبها وتعليقها 

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي وهي صابرة محتسبة حتى قضت شهيدة، وكان طلبها )

( وباّ  النظر عن كون البيت )عندك( فإننا قد اُعطينا نفس 11( )التحريم/الْجَنَّةِ

الثمن الباهو فنستطيع الحصول على بيت في الجنة بأن الفرصة من دون ذلك 

 تكسب أخاً في الله تعالى وتهديه إلى الحق.

فليستثمر الشباب والطلبة الجامعيون هذه الفرصة وليتحركوا داخل أوساطهم 

وعلى أقرانهم ليرشدوهم ويخرجوهم من حالة الفسق والانحراف الذي نسمع عن 
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حرك كل جنس على جنسه بالطريقة التي تفشه داخل أوساط الجامعات، وليت

( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِأوصى بها الله تعالى )

( كدعوته إلى مائدة طعام أو تزويده بمحاضرات فاتته أو أن تشرح 175)النحل/

تدخل إلى قلبه له محاضرة لم يفهمها ونحوها من الأساليب التي تكسب بها مودته و

فيأخذ منك النصيحة وتكون مصداقاً للعنصر الثالث المتقدم بفضل الله تبارك 

 وتعالى.
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)صرلوات الله علريهم أجمعرين( أن نسرتطلع صرفحة مرن       تعوّدنا في ذكريات الأئمة 

سفر حياتهم الكريمة الانيّة لنأخذ منها الدروس والعبر بما يرتبط بواقعنرا المعاصرر، وفي   

ذكررى استشرهاد الإمرام علرري الهرادي )عليره السرلام( عاشررر الأئمرة الأطهرار )علرريهم         

يراء العنراوين الدينيرة    السلام( نأخذ منه درساً في مواجهة أهل البردع والضرلالات وأدع  

 الزائفة.

مرن ذريرة جعفرر برن أبري      –ففي عردّة مصرادر بسرندهم عرن أبري هاشرم الجعفرري        

ظهررت في أيّرام المتوكّرل امررأة تردّعي أنّهرا زينرب بنرت فاطمرة بنرت           قال: )) -طالب

رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقال المتوكّل: أنت امرأة شابّة وقرد مضرى مرن وقرت     

 )صلى الله عليره وآلره( مرا مضرى مرن السرنّين، فقالرت: إنّ رسرول الله         وفاة رسول الله

)صلى الله عليه وآله( مسح على رأسي وسأل الله أن يرردّ علريّ شربابي في كرلّ أربعرين      

 سنة، ولم أظهر للنّاس إلى هذه الااية فلحقتني الحاجة فصرت إليهم.

 ىفهم حالها، فررو عرّوالب وولد العباس وقريش طفدعا المتوكّل مشايخ آل أبي 

جماعة وفاة زينب بنت فاطمة )عليهما السلام( في سنة كذا. فقرال لهرا: مرا تقرولين في     

 .هذه الرّواية

                                                 
 1242رجب4من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي )دام ظله( مع حضّار مجلسه العام يوم الثلاثاء  (1)

 .12/2/4114المصادف 



 [  325... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

فقالت: كذب وزور، فإن أمري كان مستوراً عرن النراس، فلرم يعررف لري حيراة       

ولا موت فقال لهرم المتوكّرل: هرل عنردكم حجّرة علرى هرذه المررأة غرير هرذه الروايرة؟            

 أنزلها عمّا ادّعت إلّا بحجّة. لاقال أنا بريء من العبّاس أن ف .لاقالوا: ف

بن الرضا )عليه السّلام( فلعلّ عنده شيئاً من الحجّة غير ما عنردنا  اقالوا: فأحضر 

فرإنّ زينرب توفّيرت في سرنة كرذا في       كرذبت  فبعث إليه فحضر فأخبره بخربر المررأة فقرال:   

أنزلهرا إلّا   لا: فإنّ هؤلاء قد رووا مثل هذه وقد حلفرت أن  قال، شهر كذا في يوم كذا

 بحجّة تلزمها.

: لحروم  قرال  : ومرا هري؟  قال، : ولا عليك فها هنا حجّة تلزمها وتلزم غيرهاقال

ولد فاطمة محرمة على السباع فأنزلها إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمة فرلا تضررّها   

: فها هنا جماعة مرن ولرد   قال، ه يريد قتلي: إنّقالت، لها: ما تقولين؟ فقال، السباع

: فروالله لقرد تايّررت    قرال ، الحسن والحسين )عليهمرا السرلام( فرأنزل مرن شرئت مرنهم      

  يكون هو؟ لايحيل على غيره لم  هو :المباضينوجوه الجميع فقال بع  

: فقرال ، المتوكّل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع المف

: ذاك إليك، قال: فافعل! قال: أفعرل فرأتى   قال يكون أنت ذلك؟ لاسن لم يا أبا الح

بسلّم وفتح عن السباع وكانت ستة من الأسود فنزل أبو الحسرن )عليره السّرلام( إليهرا     

رمرت بأنفسرها برين يديره، ومردّت بأيرديها،       ففلمّا دخل وجلرس صرارت الأسرود إليره     

بيرده   إليره واحد منها ثرمّ يشرير   ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح على رأس كلّ 

 .بإزائهقامت أعتزل ناحية حتّى اعتزلت كلّها وتإلى الاعتزال ف

، له الوزير: ما هذا صرواباً فبرادر بإخراجره مرن هنراك، قبرل أن ينتشرر خربره         فقال

له: يا أبا الحسرن مرا أردنرا برك سروءاً وإنّمرا أردنرا أن نكرون علرى يقرين مّمرا قلرت              فقال

 فأحب أن تصعد، فقام وصار إلى السلّم وهي حوله تتمسّح بثيابه.
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وضررع رجلرره علررى أوّل درجرره التفررت إليهررا وأشررار بيررده أن ترجررع فرجعررت   فلمّررا

: لهرا  فقال، لمجلس: كلّ من زعم أنّه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك افقال، وصعد

 المتوكّل: انزلي.

 فقرال ، : الله الله ادّعيت الباطل، وأنا بنت فلان حملني الضرّ على ما قلتقالت

 (1)فاستوهبتها والدته((.المتوكّل: القوها إلى السبّاع 

 

 أقول نستخلص من هذه الرواية عدّة دروس:

الايجررابي مررع قضررايا الأمررة ومشرراكلها     تفاعررل الإمررام )عليرره السررلام(     -1

وتحدّياتها وحضوره الميداني في وسط الأمرة، لا كمرا نشرهده مرن السرلبية      

والإنكمرراش والانعررزال الررذي رسّررخته المرجعيررة والحرروزة التقليديررة فهررذا  

 منهة مبتدع وبعيد عمّا سار عليه الأئمة الأطهار.

الهرردى فررإذا لم  إن الأئمررة ونرروّابهم بررالحق هررم سررفن النجرراة ومصررابيح    

يكونوا حاضرين في الميدان مع الأمة فإلى من تلتجئ؟ وممن تأخرذ الحرل؟   

 ومن المسؤول عن ضلالها وتشوشها وانتشار الفساد والإنحراف فيها؟.

تفررّد أهرل البيرت )علريهم السررلام( بالمناقرب والفضرائل الرتي حبرراهم الله         -7

للإمرام والخلافرة   تعالى بها، بحيث لا يضاهيهم أحد مما يؤكد استحقاقهم 

بمررا فضّررلوا برره علررى الخلررق أجمعررين رغررم أنرروف الشررانئين والحاسرردين ،  

لذلك  د الأمة تفزع إليهم في كل معضل ومشكل )لا أبقاني الله لمعضلة 

ليس لها أبو الحسن( وكما قال الفراهيدي في جوابره علرى مرن سرأله عرن      

                                                 

 ومصادر أخرى. 11باب معجزات الإمام الهادي )عليه السلام(، ح 1/212الخرائج والجرائح:  (1)
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ة قرال )لحاجرة كرلّ    استحقاق أمير المؤمنين )عليه السلام( للإمامة والخلاف

 الخلق إليه واستانائه عنهم جميعاً(.

فشررل المتقمصررين للخلافررة وعجررزهم وافتضرراح أمرررهم في كررلّ مشرركلة      -3

تواجههم والشواهد على ذلك كثيرة، وفي ذلرك حجّرة علرى مرن يتّربعهم      

ويررواليهم ويعطرريهم المشررروعية، وبرردلًا مررن معررالجتهم لهررذه المشرراكل        

نراس  ردهم يرسّرخونها وينشررونها لكري      والصعوبات التي يعاني منها ال

يشوّشوا فكر المجتمع ويشالوه بهرذه الفرتن ولا يلتفرت إلى مظرالم الحكّرام      

واستبدادهم واسرتئثارهم بمقردرات الأمرة فبرالرغم مرن أن المتوكّرل يقطرع        

بررأنّ هررذه المرررأة ليسررت بنررت علرري وفاطمررة ويمكنرره كرررئيس دولررة قويررة      

رأة وأبويهرا ومرن أيّ مدينرة إلّا أنّره     ومتنفّذة أن يتحرى عن أصرل هرذه المر   

تمادى في نشر هذه الفتنة ويقسم على )أن لا أنزلها عمّا ادعت إلا بحجرة(  

 وهو يتمكّن من دح  قولها بالتعرّف على هويتها.

معرفررة المرردّعين لهررذه العنرراوين الدينيررة بررأنّهم كرراذبون ومفررترون وإنّ مررا     -4

ت أنّهررا بنررت علرري وفاطمررة  يقولونرره زور وبهترران كهررذه المرررأة الررتي ادّعرر  

)عليهمررا السررلام( وهكررذا كررلّ المرردعين لررذلك  رردهم يعترفررون عنرردما     

تضرراطهم الحجّررة والرردليل، ويتعرّضررون للعقوبررة لكررنّهم يراهنررون علررى   

جهل الناس وسذاجتهم وتسطيح عقولهم وخداعهم بأمور تشتبه عليهم 

الأخسررين  فتتبعهم الناس من دون تعقّل ورويّة ودقّة نظرر فيكونرون مرن    

أعمالًا الذين ضلّ سعيهم في الحيراة الردنيا وهرم يحسربون أنّهرم يُحسرنون       

 صنعاً.

ومّما يحتاج إلى الدراسة والتأمّل أسباب نرزوع هرؤلاء إلى هرذه الإدّعراءات      -5

مع معرفة كذبهم في قرارة أنفسهم وعظريم جنرايتهم إذ يضرل خلرق كرثير      
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وهرو قولهرا ))حملرني    بسببهم، وقد عبّرت هذه المررأة بدقّرة عرن السربب     

الضرررّ علررى مررا قلررت(( فإنّهررا في فاقررة وحاجررة ولم  ررد سرربيلًا لسرردِّها       

فالتجأت إلى الخداع بهذه الفريّة لتستهوي قلوب بعر  العامّرة وياردقون    

عليهررا بررالأموال، وقررد يكررون السرربب عنررد غيرهررا حرربّ الجرراه والنفرروذ     

 والتسلّط على رقاب الناس وغيرها.

الرردليل والإقنرراع للرررد علررى المعانرردين والمرردّعين      اعتمرراد لاررة الحرروار و   -0

وأصحاب الشبهات والضلالات ومقارعرة الحجرة بالحجرة، مرا لم ينتقرل      

الطرف الآخر إلى العمل المسلّح الذي يفسد في الأرض، أو يكون خطرره  

عظيماً بأن ينسب الفرتن والبردع الرتي يفتريهرا مرن عنرده إلى نفرس الإمرام         

 ريفة.المعصوم وإلى مدرستهم الش

فقد أمر الإمام الهادي )عليه السلام( بقتل عدد من أمثرال هرؤلاء كقولره    

)عليه السلام( في ابن بابا القمي )يزعم ابن بابا أني بعثته نبياً، وأنّره براب    

عليه لعنة الله، سخر منه الشيطان فأغواه فلعن الله من قبل منه ذلرك، يرا   

إنّه قرد آذانري، آذاه الله   محمد: إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر ففعل، ف

 (1)في الدنيا والآخرة(.

ومنهم فارس بن حاتم، يروي محمد بن عيسرى برن عبيرد: ان أبرا الحسرن      

العسرركري )عليرره السررلام( أمررر بقتررل فررارس بررن حرراتم وضررمن لمررن قتلرره   

الجنة، فقتله جُنيد، وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، 

فخرج من أبي الحسن )عليره السرلام(: )هرذا فرارس لعنره الله يعمرل مرن        

                                                 

 .111/ 241رجال الكشي:  (1)
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ناً داعياً إلى البدعة، ودمه هدر  لكل من قتله، فمرن هرذا يرريحني    قبلي فتا

 (1)منه ويقتله، وأنا ضامن له على الله الجنّة(.

ويروي جنيد أن الإمام الهادي )عليه السلام( بعث إليّ فردعاني فصررت   

إليه، فقال )آمرك بقتل فارس بن حاتم( فنراولني دراهرم مرن عنرده وقرال      

 (7)ه عليّ( إلى آخر الرواية.اشتِر بهذه سلاحاً فاعرض

 

 أيّها الأخوة:

هذا درس مرن حيراة الإمرام الهرادي )عليره السرلام( نسرتلهمه ونهتردي بره في هرذا           

الزمن الرذي كثررت فيره الردعاوى وكثرر المردّعون كالردعوات المرتبطرة بالإمرام المهردي           

الانتسراب إلى ذريرة الرسرول )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(        )عليه السلام( أو دعوات 

بدون بيّنة سوى ظنون لا تاني عرن الحرقّ شريئاً، ودعراوى أصرحاب النرور والأعمرال        

الروحانية وأصحاب الكرامات، مضافاً إلى هذه القبور الوهمية التي تظهر بعدد هائرل  

 بعنوان أنّها لأولاد وبنات المعصومين )عليهم السلام(.

دف مررن كررل هررذه الرردعوات الررتي يعرررف أصررحابها قبررل غيرهررم كررذبها هررو  والهرر

الضحك على عقول الناس لخلق نفوذ وجاه وأتبراع واسرتدرار الأمروال طمعراً في هرذه      

 الدنيا الدنيّة.

وفي ذلررك تشررويش لعقائررد النرراس وتشررويه لمدرسررة أهررل البيررت )علرريهم السررلام(  

أعرداء الإسرلام ويفرتح الطريرق لهرم      و هيل للناس واستخفاف بهم مّما يخدم مشراريع  

بيسر ليسرتعبدوا المجتمعرات الإسرلامية فعلينرا جميعراً أن نتأسّرى بالإمرام الهرادي )عليره          

                                                 

 .1116/ 242( رجال الكشّي: 2) (1)
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السلام( وكلّ الأئمرة الأطهرار )علريهم السرلام( ونقرف بحرزم وشرجاعة وحكمرة أمرام          

 هؤلاء المدّعين ونفضحهم ونكشف زيف دعاواهم.
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

 

 

 



( وهري سرت   رغم قصر مدة الإمامة الفعلية لأبي محمد الإمرام الحسرن العسركري )   

هررر( والحصررار الصررارم والاعتقررال الررذي فرضرره عليرره ملرروك     706-754سررنوات )

نسله حيث كانوا يعتقدون برأن الإمرام المهردي    عصره وتآمرهم المستمر على قتله لقطع 

 الموعود الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلًا هو ابنه.

ورغم احتجابه عن الناس إلا نادراً إما بسبب الرقابة الشديدة للسلطة أو لتهيئرة شريعته   

لقبول غيبة الإمام القادم وتدريبهم على كيفية التعاطي مع الواقع الجديد إلى درجرة أن  

لم يكن يرده، روى الكليني بسنده عن محمرد برن علري برن إبرراهيم برن الإمرام         أقربائه

( قال: )ضاق بنا الأمر فقال لي أبي: امرِ  بنرا حترى نصرير إلى     موسى بن جعفر )

( فإنه قد وصف عنه سماحتره، فقلرت: تعرفره؟ قرال:     هذا الرجل يعني أبا محمد )

 ما أعرفه ولا رأيته(.

شريعته والمقصررين في معرفرة حقره حترى روي عنره قولره         ورغم ابتلائره بالمشرككين مرن   

(.)ما مُني أحد من آبائي بمثل ما منيت به من تشكيك هذه العصابة بي( ) 

                                                 
( في مجلسه العام بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري لسماحة الشيخ اليعقوبي ) كلمة (1)

( يوم )1/4/4114المصادف  1/1244/ع2. 
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أقول: رغم ذلرك كلره فقرد ترشرح عنره الكرثير مرن الأعمرال المباركرة في حيراة الأمرة،            

( علررى سرررلامة معتقررردات النررراس  ونقررف الآن عنرررد واحرررد منهررا وهرررو حرصررره )  

م مررن الضررلالات والشرربهات، وتوجررد عرردة شررواهد علررى ذلررك مررن حياترره  وتحصررينه

 الشريفة.

 



الرذي سُرمي بفيلسروف العرراق      ( لمنع محاولة أبري إسرحاق الكنردي   )منها( تحركه )

تأليف كتراب في متناقضرات القررآن فَعَلَّرم أحرد أصرحابه كيرف يتقررب منره وينرال ثقتره            

التامة ثم يسأله: هل يمكن أن يكون مراد المتكلم بالقرآن غير المعاني التي فهمتهرا أنرت   

 فيرتفع التنراق  الرذي ظننتره، وفعرل الرجرل ذلرك وأثَّررت الكلمرة في الكنردي فمرزّق          

وقررد ذكرررتُ تفصرريل الحادثررة في كترراب )دور الأئمررة في الحيرراة        (1)مسررودات الكترراب 

 الإسلامية(.

)ومنها( ما حصل حينما تزعزعت عقيدة كثيرين وارتد بع   منهم في زمران المعتمرد   

فقرد ذكرر المؤرخرون أن النراس أصرابهم قحرط        -(الرذي قترل الإمرام )   – العباسي

بالخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيرام فخرجروا ولم ياراثوا،    شديد، فأمر المعتمد العباسي 

وخرج النصارى ومعهم راهب كلما مدَّ يده إلى السماء هطلت، وفعل ذلرك مكررراً،   

فشكّ بع  الجهلة في دينهم، وارتد البع  الآخر، وشقّ ذلك على المعتمد ففزع إلى 

( سرول الله ) (، وكان في سجنه وقرال لره: أدرك أمرة جردك ر    الإمام أبي محمد )

                                                 
 عن مناقب آل أبي طالب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل. 411/ 21بحار الأنوار:  ( 1)
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( )يخرجون غداً، وأنا أزيل الشك عرنهم إن شراء   قبل أن يهلكوا، فقال له الإمام )

 الله تعالى(.

وأخرجرره المعتمررد مررن السررجن، واشررترط الإمررام أن يطلررق سررراح أصررحابه جميعرراً         

فاستجاب له وأخرجهم، وفي اليوم التالي خرج الناس للاستسقاء، فرفع الراهب يرده  

مت ومطرت، فأمر الإمام بتفتيش يده وأخذ ما فيها، وإذا فيها عظرم  إلى السماء، فايّ

آدمرري فأخررذه منرره وأمررره بالاستسررقاء فرفررع يررده إلى السررماء فررزال مررا فيهررا مررن غرريم،   

 وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك.

( )هذا عظم نبّي ظفر به هذا الراهرب  فسأله المعتمد عن سرِّ ذلك، فأجاب الإمام )

 ، وما كُشِف عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر(.من بع  القبور

( فزالررت الشرربهات وانتفررى وتفحّررص المعتمررد عررن ذلررك فكرران كمررا أخرربر الإمررام ) 

 .(1)الشك

 

( إلا اننرا لا  إن هذه الرواية وإن كانرت تتضرمن منقبرة وفضريلة للإمرام العسركري )      

( لأنه أعلى من أن نكتشف مقامراتهم  المناقبي لأهل البيت العصمة )نكتفي بالسرد 

( عنررد الله تعررالى بهررذه المناقررب، فررإذا أردنررا أن نرردخل السرررور علررى قلررب الإمررام )

ونقول له ان تضحياته وجهوده أارت عن معرفرة عميقرة بمسرؤولياتنا أمرام الله تعرالى،      

ها الأمة وتحيا بهرا الربلاد. وتمهّرد لدولرة     وبرامة عمل نتقرب بها إلى الله تعالى وتصلح ب

( المباركررة، إذا أردنررا ذلررك فعلينررا أن نتأمّررل في هررذه السرريرة المباركررة ولررده المهرردي )

                                                 
 رائج والجرائح.عن مناقب آل أبي طالب والخ 21/471بحار الأنوار:  (1)
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ونقتبس منها ما يوجّه بَوْصَرلة حياتنرا، وهرذا هرو الإحيراء الرواعي لشرعائر أهرل البيرت          

(.ومناسباتهم ) 

 



 لقد تضمنت هذه الرواية عدة دروس وعبر ينباي الالتفات إليها للتأسي بها:

 ودفع الشبهات عنه. ممارسة الإمام وظيفته في حفو عقائد الإسلام -1

والماكرين الذين يضلّون الناس عرن ديرنهم بأسراليبهم     فضح المضللين -7

الشيطانية، سواء من داخل الكيان الإسلامي أو من خارجه، ولا يجامل أحداً حتى لو 

( في عرروة برن يحيرى الردهقان الرذي كران في       كان من خواصه، كالذي صردر منره )  

( فصردر  )( لكنه انحررف واخرتلس أمروال الإمرام     أول أمره وكيلًا وثقة للإمام )

 (1)( لعنه وأمر شيعته بلعنه والدعاء عليه.من الإمام )

فلم يرضَ بالإفراج عنه حتى اشترط  ( وسمو أخلاقهنبل الإمام ) -3

 إخراج جميع أصحابه.

رغم أن من يملك زمامها مجرمون  حرصه على هيبة الدولة الإسلامية -4

وقعرت الحادثرة. إلا أنره    فاسدون قتلوه وقتلوا آباءه الطراهرين وهرو في معتقلرهم حينمرا     

(      كان ينظر إلى المصلحة الإسلامية العليا و لهرذا الحررص شرواهد عديردة في حيراة )

 أجداده الطاهرين ذكرنا جملة منها في كتاب )دور الأئمة في الحياة الإسلامية(.

                                                 
 عن رجال الكشي. 11/121معجم رجال الحديث  (1)
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وبررذل الوسررع لقضررائها وإدخررال السرررور    الاهتمررام بقضررايا النرراس  -5

في المناقرررب وكرررذا ورد في كتررراب الخررررائة  علرريهم، وفي ذلرررك روى ابرررن شهراشررروب 

انه سمع الإمام  -من نسل الشهيد جعفر الطيار–والجرائح عن  أبي هاشم الجعفري 

( يقرررول )إن في الجنرررة لبابررراً يقرررال لررره المعرررروف، لا يدخلررره إلا أهرررل  العسررركري )

المعروف(، فقال أبو هاشرم: فحمردت الله في نفسري وفرحرت ممرا أتكلَّفره مرن حروائة         

( وقررال )نعررم فرردُمْ علررى مررا أنررت عليرره، وان أهررل  النرراس، فنظررر إلرريّ أبررو محمررد )

 (1)المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة(.

وعجررزهم عررن مواجهررة    عرردم أهليررة المتصرردين لولايررة أمررر الأمررة     -0

التحديات، وإقرارهم بذلك، بل واعترافهم بأن أصحاب الحرق هرم أئمرة أهرل البيرت      

(إلّا أنهرر ،)   م غصرربوهم حقهررم بالحديررد والنررار، وتوجررد في هررذا المجررال اعترافررات

(، كقرول قائلرهم )لا أبقراني الله لمعضرلة     للمتسلطين من لدن زمران أمرير المرؤمنين )   

 ليس لها أبو الحسن(.

في جميع  ( الناس على اللجوء إلى الله تبارك وتعالىحث الإمام ) -2

أمورهم والتوجه إليه بطلب حوائجهم للدنيا والآخرة مهما كانت ضئيلة أو كربيرة مرن   

 دون إهمال الأسباب والوسائل الطبيعية التي هيأها الله تعالى للإنسان.

 

 

                                                 
 .21/422بحار الأنوار:  (1)
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 

خرلال الأيرام الماضرية وشركا      وبهذه المناسبة أقول لكم: قصدني أكثر من شرخص 

من الجدب في هذه السرنة وشرحّة الأمطرار والوضرع المرزري للزراعرة والثرروة الحيوانيرة         

بسرربب ذلررك، وطلبرروا إقامررة صررلاة الاستسررقاء، فقلررتُ لرره ممازحرراً: إن أهررل المرردن لا 

يريدون المطر لأنفسهم لما يسبب من إرباك وتعطيرل لربع  مصرالحهم وتضررّر الطررق      

فرراعلون مررع صررلاة الاستسررقاء، فلرروا أقمتموهررا عنرردكم ليتحقررق التوجّرره      فهررم لا يت

( كفيررل والصرردق في الرردعاء ولررو لم تقيموهررا فررإن الرردعاء والتوسررل بالمعصررومين ) 

باستنزال الرحمة الإلهية وقد أغراث الله تعرالى النراس برالمطر هرذه الأيرام عشرية ذكررى         

صررلاة الاستسررقاء الررتي   ( صرراحب حادثررة  استشررهاد الإمررام الحسررن العسرركري )   

 ذكرناها.

 



( ونستفيد مرنهم، ونحرن نعريش اليروم عصرر      هكذا ينباي أن نقرأ سيرة المعصومين )

انتشار الضلالات والأفكار المنحرفة وأنواع الادعاءات الماكرة التي يريد منها أصحابها 

ويكررون الخررلاص منهررا والنجرراة مررن لججهررا  ركرروب رقرراب النرراس والتسررلط علرريهم،  

( وهررم مراجررع الرردين  المظلمررة بركرروب سررفن النجرراة الررتي أرشرردنا إليهررا الأئمررة )    

الرساليون العاملون العارفون بزمانهم الذين يفنون أعمارهم لإنقاذ الناس من الجهالرة  

 وحيرة الضلالة.

برل هري مسرؤولية الجميرع      وهذه المسؤولية لا تختص بالعلماء والحوزات العلمية الدينية

وكل شخص بحسبه وبما يناسب من الآليات المؤثرة، وإذا عجز أحدكم فليلجأ إلى من 
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هو أعلى منه معرفرة، ولا يتوقرف عرن أي جهرد يسرتطيع بذلره، ولابرد أن يسربق هرذا          

تفقه في الدين ولو بالمقدار الذي ينفعه في إصلاح نفسه ومن يليه ليرتمكن مرن أداء هرذا    

 (.ارك ويحظى بشفاعة الإمام الحسن العسكري وولده المهدي الموعود )الدور المب

والحمد لله رب العالمين وصرلى الله علرى سريدنا أبري القاسرم محمرد وعلرى آلره الطيربين          

 الطاهرين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً كثيراً وصلى الله على النبي وآله وسلّم  (7)الحمد لله كما يستحقه

 تسليماً.

  

يحصل في وسط شهر رمضان، وكسوفاً  أخبرت الحسابات الفلكية أنّ خسوفاً

وقد أهتم الناس بهذه الظاهرة الفلكية لما ورد في علامات الظهور مما يشبه  ،في آخره

فعن الإمام أبي جعفر الباقر )عليه السلام( قال: )آيتان تكونان قبل القائم لم  ؛ذلك

شهر  تنكسف الشمس في النصف من :تكونا منذ هبط آدم )عليه السلام( إلى الأرض

  .(3)والقمر في آخره( ،رمضان

وأنتَ ترى أنّ الظاهرة الفلكية التي أُعلن عنها لا تطابق العلامة التي ذكرتها 

الروايات من حيث توقيت الخسوف والكسوف، ومع ذلك تشبث بها الناس كعلامة 

                                                 

في مسجد الرأس الشريف على حشد من الفضلاء والمبلغين وطلبة العلوم الدينية محاضرة ألقيت  (1)

بمناسبة افتتاح الدراسة بعد تعطيل شهر رمضان وعيد  41/11/4111الموافق  هــ 1244/شوال/1بتأريخ 

 .الفطر

وقد علق سماحة الشيخ )دام ظله( على البدء بهذا المقطع بأنّنا لا نستطيع أن نحمد الله تعالى حقّ  (4)

حمده، فإن قلنا الحمد لله زنة السماوات والأرض فهو قليل، وإن قلنا الحمد لله بعدد قطرات الماء فهو 

  شيء نقوله فهو قليل بحق الله تعالى فإذاً نقول الحمد لله كما يستحقه وكما هو أهله. قليل، وأيّ

  .1214/1114. طبعة دار التعارف، 272تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص( 4)
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لقرب الظهور باعتبار اشتراك الخبر والظاهرة بحصول الكسوف والخسوف في شهر 

مهملين هذا الاختلاف لعدم أهميته في نظرهم،  ،اختلفا في موعديهمارمضان وإن 

نّ الآية ليست في أوإنّ المهم اجتماع الخسوف والكسوف في شهر رمضان، وما علموا 

لأن المعروف أن الخسوف  ؛اجتماعهما في شهر رمضان، وإنما في تأريخ حصولها

رجل على الإمام في يحصل في منتصف الشهر والكسوف في آخره، وبذلك استشكل 

)إني لأعلم بما تقول،  :فقال الإمام أبو جعفر )عليه السلام( ،الرواية السابقة

، والإشكال الرئيسي الذي أريد (ولكنهّما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم )عليه السلام(

أن أوجهّه ليس عدم التطابق هذا بين الحالة الواقعة هذه وما أخبرت عنه الروايات، 

فقد مرّ علينا منتصف شهر رمضان ولم يحصل  ،(1)لحالة لم تقع في بلادنا أصلًابل إنّ ا

 فيه خسوف ولا كسوف في آخره.

  

ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هو إنّ الصحيح الاهتمام بشروط الظهور 

)عليه السلام( هي  الميمون لا علاماته، فحصول العكس من قبل شيعة الإمام

ويتّضح هذا التنبيه  ،الشكوى الأخرى التي أريد أن أرفعها بالنيابة عنه )عليه السلام(

من خلال معرفة معنى الشرط والعلامة والفرق بينهما، وتوجد في كتاب الايبة 

لسيدنا الأستاذ )قدس سره( أفكار نافعة في هذا المجال سيتضمن الكلام  (7)الكبرى

 لله تعالى.بعضها بإذن ا

، وإلا فإن تحقق أو مزامناً له قبل الظهور يتحققفإنّهما يشتركان في كونهما مما 

الظهور قبل اجتماع أسباب نجاحه في تحقيق التخطيط الإلهي ررر وهو ما نسميه بشرط 

                                                 
  راجع الغيبة الكبرى للشهيد السيد محمد الصدر لماذا يفترض في العلامات أنها في بلادنا.( 1)

 وما بعدها. 412تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص (4)
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الظهور ررر يستلزم تحقق المشروط قبل شرطه، أو فشل الإمام )عليه السلام( في 

على  لامة يعنى تكذيب إخبار المعصوم )عليه السلام( عنهامهمته، وتحققه قبل الع

لكنهما يفترقان من عدة  .، وكلّها مستحيلةفرض صحة أخبار العلامات كلًا أو بعضاً

 جهات يظهر من خلالها وجوب الاهتمام بالشرط أكثر من العلامة.

  

الشرط ما كان له مدخلية في وأول وأهم فرق يستفاد من تعريفهما، فإن 

تحقيق المشروط على نحو العلّية. فإن وجود النار وحده غير كافٍ لإحراق الأشياء من 

ويستحيل وجود المشروط وهو الظهور  ،دون شرط الإحراق، وهي المماسة والمحاذاة

 .نه يستلزم فشلهإمن دون شرطه، وإذا تحقّق الظهور من دونه ف

دخل عِلّي وسببي في تحقّق الشيء، ولكنها تفيد أمّا العلامة فليس لها 

الكشف والدلالة على حصوله، كوجود الدخان الدال على النار، فإنّه يمكن أن 

فلا ضرورة  ،توجد النار بلا دخان، ولكن وجود الدخان كاشف عن وجود النار

لحصول العلامات من هذه الجهة، وإنّما يجب تحققها قبل الظهور من جهة أخرى هي 

والنتيجة إنّ ارتباط الظهور  ،كيلا يستلزم كذب إخبار الإمام )عليه السلام(ل

بالشرائط ارتباط واقعي لأنهّا تدخل ضمن العلّة والسبب له، أمّا ارتباطه بالعلامات 

 فهو ارتباط ظاهري بمعنى الكشف والإعلام.

 وقد ذُكِرت فروق أخرى ليست ذات قيمة، ومما يقلل أهمية العلامات:

ضعف الروايات الدالّة عليها وإن أمكن قبول بعضها باعتبار تأييد بعضها  ررر 1

 .(1)لبع 

 ررر اختلافها في التفاصيل. 7

                                                 

  إذا تجمعت وكثرت عدة روايات على علامة واحدة فانه يحصل الاطمئنان بها. (1)
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ررر قابليتها للانطباق على أمور كثيرة كمقتل السيد الحسني، فإن العشرات  3

ا من ذرية الإمام الحسن )عليه السلام( ثاروا في أيام الدولة الأموية والعباسية وانتهو

إلى الشهادة، وقتل كثير غيرهم من بني الحسن )عليه السلام(، أو علامة نزول الترك 

، وقد نزلوها كثيراً خصوصاً أيام الاحتلال العثماني، وكذا خروج الرايات (1)الجزيرة

 السود من الشرق التي طبقت على أحداث كثيرة عبر التأريخ.

الشروط ونقصد بالذات الشرط مّا أ ،ررر إنّ العلامات غير اختيارية لنا 4

الرئيسي وهو إعداد النفس لتتأهل لنصرة الإمام )عليه السلام( فهي اختيارية، 

فالأولى غير واقعة ضمن التكليف عكس الثانية، ونحن يهمّنا معرفة تكليفنا وما يجب 

 علينا فعله.

 بل الظهور نفسه لا ينفعنا إن لم نكن من أهل (7)ررر إنّ تحقيق العلامات 5

 ،التقى والإيمان والإخلاص والعمل الصالح لنحظى بنصرة الإمام )عليه السلام(

فعلينا أن نفكر في كيفية وصولنا إلى هذه المرتبة ولنساهم في تحقيق شرط الظهور، وإلا 

سيكون ظهور الإمام )عليه السلام( قاصماً لظهورنا، فاستمعوا بتدبر لقوله تعالى: 

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا  الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ،وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ]

-72[)السجدة: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ إِيَمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ،

فَعُ نَفْساً إِيَمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ يَوْمَ يَأْتِي بَعُْ  آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْ]وقال تعالى:  (،36

فأحد ، (152[)الأنعام:مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيَمانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

مصاديق الفتح هو يوم الظهور المبارك وحينئذ لا ينتفع به إلا من هذّب نفسه وآمن 

 قيقي للانتظار.وعمل صالحاً وهو المعنى الح

  
                                                 

 أي ما بين النهرين من العراق.( 1)

 والخطاب إلى كل من يهتم بالعلامات أكثر من الشروط.( 4)
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وحينئذٍ تختلف التفسيرات ولا يمكن  ،ررر التزامها أسلوب الكناية والرمزية 0

الجزم بأحدها، ومنها أخبار الأعور الدّجال الذي هو من العلامات الرئيسية قبل 

وقد ذُكرت له أوصاف عديدة إذا حاولنا تطبيقها على إنسان واحد فإنّه  ،الظهور

إنّ المعصومين )عليهم السلام(  :فإمّا أن ننكر هذا الشيء ونقول ،سيكون معجزة

كانوا يروون عن ما يشبه قصص ألف ليلة وليلة، وهذا عمل البطّالين والعابثين، لا 

امين بأمره، وأما أن نفسرها بوجه معقول الهداة إلى الله والأدلاء على طاعته، والقوّ

 .يستوعب هذه الأوصاف

وبمناسبة الصراع الذي بدأه الارب مع الإسلام وأهله أنقل هذا التفسير لسيّدنا 

مع شيء من التبصر  ،الذي ينسجم مع هذا الصراع (1)الأستاذ )قدس سره(

جال الحركة أو والتلخيص والبيان والتطبيق على الواقع المعاصر، حيث يمثل الدّ

الحركات المعادية للإسلام في عصر الايبة عصر الفتن والانحراف بادئاً بالأسباب 

الرئيسية، وهي الحضارة الاربية بما فيها من بهارج و هيبة وهيمنة على الرأي العام 

العالمي، ومخططات واسعة ومنتهياً إلى النتائة وهو خروج عدد من المسلمين عن 

واعتناقهم المذاهب المنحرفة، وما يعم الأفراد  (7)ن تسمّوا بالإسلامالإسلام عملياً وإ

 والمجتمعات من ظلم وفساد.

وإليك أوصاف الأعور الدجال بحسب ما جاء في الروايات من كتب الشيعة 

فليس هناك ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة  ،والسنة مع تطبيقها على هذه الأطروحة

                                                 
  .247ـــ  244د السيد محمد الصدر: صتأريخ الغيبة الكبرى، الشهي (1)

  في حركاتهم وطباعهم وتصرفاتهم وملابسهم و قصّات شعرهم. (4)



 [  345... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

باعتبار هيبة الحضارة الاربية وعظمتها المادية  (1)خلق منحرف أكبر من الدّجال

ومخترعاتها وأسلحتها الفتاكة، وتطرفها الكبير نحو سيطرة الإنسان والإلحاد بالقدرة 

الإلهية بشكل لم يعهد له مثيل في التأريخ، ولن يكون له مثيل في المستقبل أيضاً لأن 

لتفسير واضح على الرواية المستقبل سيكون في مصلحة نصرة الحق والعدل. وهذا ا

نه ليس رجلًا بعينه وإنّما هو ا اه حضاري أالأخرى: )أمر أكبر من الدّجال( مما يعني 

 معادٍ للإسلام.

وأن يأمر الأرض أن تنبت  ،)وإنّ من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر

ق الطبيعية مما ، وكلّ هذا وغيره مما هو أهم منه من أنحاء السيطرة على المراف(7)فتنبت(

أنتجته الحضارة الاربية، ولا تخفى ما في ذلك من الفتنة فإن أعداداً مهمة من أبناء 

الإسلام حين يجدون جمال المدنية الاربية فإنهّم سوف يتخيلون صدق عقائدها 

وأفكارها وتكوينها الحضاري بشكل عام، وهذا من أعظم الفتن والأوهام التي 

ر الحاضرة، وهي غير قائمة على أساس صحيح إذ لا يعيشها الأفراد في العصو

ملازمة بين التقدم التكنولوجي المدني والتقدم العقائدي والفكري والأخلاقي، يعنى 

لا ملازمة بين الجانب الحضاري والجانب المدني في المجتمع، فقد يكون المجتمع متقدماً 

 ،ة في الجانب الحضاريإلى درجة كبيرة في الجانب المدني ومتأخرة إلى درجة كبير

 ،فإنّه في طليعة المجتمعات المتقدمة تكنولوجياً ؛وأوضح مصاديقه الكيان الصهيوني

إلا أنكّ  د الهمجية والوحشية في سلوكهم المنافي لكل القيم بما فيها تلك التي 

أجمعوا هم وكلّ أمم العالم على الالتزام بها بما يسمونها بحقوق الإنسان، وكذا 

ت المتحدة التي تمثل النموذج الأرقى لتقدم الارب إلا إنها في الحضي  من الولايا

                                                 

إشارة إلى ما في بعض الروايات أنه: )ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق ـــ وفي حديث آخر أمرٌ ـــ  (1)

  عن صحيح مسلم. 216أكبر من الدجال( تأريخ الغيبة الكبرى: ص

  هذا ما ورد في بعض الأخبار عن صفاته. (4)
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وجرائمها في العراق واليابان وفيتنام وفلسطين والبوسنة  ،الناحية الأخلاقية

 وأفاانستان شواهد على ذلك.

)وإنّ من فتنته أن يمرّ بالحي فيكذّبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن 

 الحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت من فتنته أن يمر في

فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمى ما كانت وأعظم وأمدّه خواصراً 

 .(1)وأدره ضروعاً(

أنّ المكذب للمد المادي الأوربي  -لا على وجه التعيين–وهذا يعني 

ون المال والقوة إلى جانب السائرين ويك ،والواقف أمام تياره يُمنى بمصاعب وعقبات

والتعبير بالحي يعني النظر إلى المجتمع على  ،في ركابها المتملقين لها المتعاونين معها

العموم، وهذا هو الصحيح بالنسبة إلى المجتمع المؤمن في التيار المادي، إذ لو نظرنا إلى 

تحت ظروف معينة قسطاً المستوى الفردي فقد يكون في إمكان الفرد المعارض أن ينال 

 من القوة والمال.

  

إذ ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين  ،والدجال أيضاً يدعي الربوبية

، (3)((7)أنا ربكم الأعلى ،يقول: )إليَّ أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدّر فهدى

وكلّ ذلك واضح جداً من سير الحضارة الاربية وأسلوبها، فإنها ملأت الخافقين من 

خلال وسائل الإعلام الحديثة بمادياتها، وعزلت البشر عن المصدر الإلهي والعالم 

                                                 
  .447كتاب الفتن: ص (1)

  وهو لسان حال الولايات المتحدة. (4)

بن ماجة وإكمال الدين ا، عن سنن 214تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: ص( 4)

  للصدوق.
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العلوي، فخسرت بذلك العدل والأخلاق والفكر الذي يتكفله هذا المصدر، 

لوجيتها على الأفكار ويديآ، وفرضت وأعلنت عوضاً عن ذلك ولايتها على البشرية

دّعائها الربوبية اوقوانينها على المجتمعات، بدلًا عن ولاية الله وقوانينه، وهذا يعني 

أي إنها المالكة لشؤونهم من دون الله تعالى، وهذا ما تريد الولايات  ،على البشر

ديد، وسخرت آليات المتحدة تسيير العالم عليه بما يسمونه بالعولمة والنظام العالمي الج

لتنفيذه كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وحتى مجلس الأمن وهيئة الأمم 

ولا مكان في هذا العالم لمن لا  ،المتحدة، وتريد أن تفرض رؤيتها على جميع البشر

مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا ]يوافقها، وقد سبقها إلى ذلك فرعون الذي ادعى الربوبية وقال: 

 وأمريكا تكرر نفس الكلمة. (73)غافر:[أَرَى

  

وأمّا دعوتها لأوليائها من أطراف الأرض فليتم تثقيفهم الفكري وتربيتهم 

ولترتبط مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية بها،  ،الأخلاقية والسلوكية تحت إشرافها

والآخر لتقديم فروض الولاء والطاعة وهذا واضح حيث  دهم يتسابقون بين الحين 

وكلّ ما تقتضيه واجبات الربوبية، ولا يعتذرون عن أية تكليف يفرض عليهم 

ومعاداة عدوهم وإن كان أخاً صادقاً في الله، وتقديم التسهيلات  (1)كموالاة صديقهم

 العسكرية، وتروية البضائع وفتح الأسواق، وابتزاز الأموال تحت عناوين شتى.

 

 

 

 

                                                 

  لاحظ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب. (1)
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، وهو (1))ولا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة(

ما حدث فعلًا بالنسبة إلى انتشار الفكر الاربي والتأثر والانبهار به والتقليد الأعمى له 

كر في كلّ البسيطة، فليس هناك دولة في العالم اليوم لا تعترف بالا اهات العامة للف

 .(7)والقانون الاربي

وأمّا استثناء مكة والمدينة فهو يعني إنّ الفكرة الإلهية المتمثلة بمكة والفكرة 

الإسلامية المتمثلة بالمدينة المنورة لا تنحرف بتأثير المد الاربي، بل تبقى صامدة محفوظة 

ن أو ،رفي أذهان أهلها وإيمانهم، وهذا يدلّ على انحفاظ الحقّ في الجملة بين البش

الانحراف لا يشمل البشر أجمعين وإن كانت نسبة أهل الحق إلى غيرهم كنسبة مكة 

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ ]والمدينة إلى سائر مدن العالم كله: 

 .(37[)التوبة:إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وهذا مطابق لما يقتضيه التخطيط الإلهي لليوم الموعود من بقاء قلّة من 

 ،المخلصين الممحصين المندفعين في طريق الحق، وأكثرية من المنحرفين والكافرين

ويكون لأولئك القلّة المناعة الكافية ضد التأثر بالأفكار المادية والشبهات المنحرفة، بل 

وإيماناً وإخلاصاً، ولا يزال الاربيون حريصين على  إنّ هذه الشبهات لتزيدهم وعياً

انتهاء رموز الإسلام هذه، قال المبشر وليم جيفورد: )متى توارى القرآن ومدينة 

من بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الاربية  (3)مكة

 .بعيداً عن محمد وكتابه(

                                                 

 عن سنن ابن ماجه. 216الغيبة الكبرى، الشهيد السيد محمد الصدر: صتأريخ  (1)

  فالفكر الغربي غزا مجتمعاتنا كلها فكل حركاتها وقوانينها على النمط الغربي. (4)

 يريد بالقرآن الفكر والوعي ويريد بمكة وحدة المسلمين وعقيدتهم. (4)
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م ودينهم وتفتيت الوحدة الإسلامية فهدفهم إخراج المسلمين من قيمه

وهذا هو معنى ما ورد في بع  أخبار الدجال من منعه عن مكة والمدينة   ،(1)وتمزيقها

ن على كل نقب ملائكة أو (7)بواسطة ملك بيده سيف مصلت يصده عنها

 ،فإن تشبيه العقيدة الإسلامية بالملك ومناعتها بالسيف ما لا يخفى لطفه ،(3)يحرسونها

كون الملائكة على كل نقب فهو يعني الإدراك الواعي للمؤمن بأن في الإسلام  ماأو

فلا يمكن لشبهات الآخرين أن تازو فكره  ،حلًا لكل مشكلة وجواباً على كل شبهة

 .و تؤثر على ذهنهأ

ومن هنا تبرز المسؤولية العظيمة الملقاة على العلماء والفضلاء من أبناء الحوزة 

الوقوف بوجه الشبهات وردّها والدفاع عن الإسلام العظيم وسد  العلمية الشريفة في

الثارات الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية وحتى الاقتصادية التي يمكن أن 

، أليسوا هم )حصون الإسلام( كما تصفهم الأحاديث؟ فما (4)ينفذ العدو من خلالها

ليسوا هم )أمناء وأهو دور الحصن غير حفو الكيان ومنع هجمات العدو، 

فإذن قد ائتمنهم الرسل على كلّ المسؤوليات التي تحملها أولئك الكرام،  ؟!الرسل(

وبالمقابل على الأمة أن تلتف حول علمائها وتلجأ إليهم في كلّ صايرة وكبيرة، وإلا 

 ضاعوا وضلّوا ووقعوا في فتنة الدجال من حيث لا يشعرون.

  

                                                 
 .161الفكر الإسلامي المعاصر والعولمة / ( 1)

 في كلّ جيل يوجد خلف يحافظ على الدينّ ويمنع دخول الدجال مكة والمدينة. يعني( 4)

إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح يقول فيه الدجال:)فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة ( 4)

 غير مكة وطيبة، فهما محرمتان عليّ كلتاهما، كلّما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني

 .222ملك بيده سيف صلتاً يصدّني عنها(.تأريخ الغيبة الكبرى: ص

  فإذا وجد الفرد ضالّته في الحوزة، فإن ارتباطه بها سيكون وثيقاً ولا يغادرها إلى غيرها. (2)
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والدجال طويل العمر باقٍ من زمن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( حين لم 

ولا زال على هذه الحالة إلى  ،(1)يؤمن برسالته من ذلك الحين، بل ادعى الرسالة دونه

الدجال أو المادية تبدأ أسسها الأولى من زمن النبي )صلى الله عليه وآله ، فإن الآن

فكانوا النواة  ،حيث كان للمنافقين أثرهم الكبير في إذكاء أوارها ورفع شأنها وسلم(

الأولى التي حددت تدريجياً سير التأريخ على شكله الحاضر بانحسار الإسلام عن وجه 

 المجتمع في العالم وسيطرة المادية والمصلحية عليه.

يه وآله وسلم( إذن فالمنافقون الذين لم يؤمنوا برسالة النبي )صلى الله عل

أولئك الذين كان مسلك الدجل والخداع مسلكهم إذ يظهرون غير ما يبطنون، هم 

النواة الأولى للمادية المخادعة التي تظهر غير ما تبطن وتبرقع قضاياها بمفاهيم العدل 

 فهذا هو الدجال بوجوده الطويل. ،والمساواة

    

فإن المادية كانت ولا تزال تؤمن بفرض  ،ادعائه للرسالةومن هنا نفهم معنى 

نّها كانت في المجتمع النبوي ضعيفة التأثير جداً لا تستطيع أغير  ،ولايتها على البشر

                                                 
 كما في الخبر الذي أخرجه مسلم عن عبد الله قال: )كنّا مع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( (1)

فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففّر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله )صلى الله عليه وآله 

وسلم( كره ذلك فقال له النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال: 

فقال رسول الله لا بل تشهد أني رسول الله، فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. 

)صلى الله عليه وآله وسلم(: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله( تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد 

  .212محمد الصدر: ص
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بعد وفاته )صلى الله  (1)الارتباط بأي إنسان، ولكن حين أُذن للدجال المادي بالخروج

من قمقمها، وبلات فتنته الذروة  عليه وآله وسلم( انطلقت النفوس الأمارة بالسوء

 اليوم حين استطاعت المادية أن تفرض ولايتها وسلطتها على العالم.

ومن هذا المنطلق تفهم بكلّ وضوح معنى أنهّ عند الدجال ماء ونار،     

وماؤه في الحقيقة هي نار، وناره هو الماء الزلال، وقال النبي )صلى الله عليه وآله 

فانه ماء عذب  ؛فمن أدرك ذلك فليقع في الذي يراه ناراًوسلم( في الحديث: )

الدجال هي الماريات والمصالح الشخصية التي تتضمنها الذي عند اء الم، فإن (7)طيب(

الحضارة المادية لمن تابعها وتعاون معها، وناره عبارة عن المصاعب والمتاعب 

تيار المادية الجارف، وتلك والتضحيات الجسام التي يعانيها الفرد المؤمن الواقف بوجه 

المصالح هي النار أو الظلم الحقيقي، وهذه المصاعب هي الماء العذب أو العدل 

نّ النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بصفته الداعية الأكبر أومن الطبيعي  ،الحقيقي

للإيمان الإلهي ينصح المسلم بأن لا ينخدع بماء الدجال وبهارج الحضارة ومزالق 

 ،ة، وأن يلقي بنفسه فيما يراه ناراً ومصاعب فإنهّ ينال بذلك طريق الحق والعدلالمادي

وإلا لزم  ،والرمزية والكناية واضحة لأنهّ ليس المراد به الماء والنار على وجه الحقيقة

 نسبة المعجزات إلى المبطلين.

ومن طريف ما نستطيع أن نلاحو في المقام أنّ النبي )صلى الله عليه وآله 

لم( لم يقل في الخبر: أنّ الناس جميعاً حين يقعون في الماء فإنهم يجدونه ناراً أو وس

ن بع  الناس وهم المؤمنون أحين يقعون في النار يجدونها ماءاً، بل يمكن أن نفهم 

                                                 
إشارة إلى الحديث في صحيح مسلم عن لسان الدجال )وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج(  (1)

  .212لصدر: صتأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد ا

في صحيحه، تأريخ  72/  1وروى صدره البخاري  116/  2أخرجه بهذا التفصيل مسلم في صحيحه( 4)

  .212الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد الصدر: ص
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وإلا فإن أكثر الناس حين يقعون في ماء الدجال أو  ،خاصة هم الذين يجدونه ذلك

بهارج المادية لا يجدون إلا اللذة وتوفير المصلحة كما أنهّم حين يقعون في المصاعب 

 والمتاعب لا يجدون إلا الضيق والكمد.

  

وهو كذلك بكلّ تأكيد من حيث إنّ الحضارة المادية تنظر  ،(1)والدجال أعور

الكون بعين واحدة، تنظر إلى مادته دون الروح والخلق الرفيع والمثل العليا، ومن  إلى

وإنّما  ،يكن أعور غير مدرك للحقائق فكيف يكون رباً صالحاً للولاية على البشرية

تكون الولاية خاصة بمن ينظر إلى الكون بعينين سليمتين فتكون نظرته متوازنة، قال 

(، ويتعامل مع جميع مفرداته بما 43[)القمر:خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ]تعالى: 

فيه من مادة وروح ويعطي لكل زاوية حقها الأصيل: )وإنّ ربكم ليس بأعور(، بل 

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ]إنّ ربي على صراطٍ مستقيم 

 (.153[)الأنعام:عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

والدجال كافر لأنهّ يعبد المادة والمصالح ولا يعبد الله ولا يطيعه ولا يلتفت إليه 

خَتَمَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ]ويطيع شهوات النفس 

 عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ،

-73[)الجاثية: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا الدَّهْرُ

فلا وجود ولا اعتبار ليخرة في حياتهم، وإنّما  ،يقوله الارب وهذا بعينه ما ،(74

خلقنا لنتمتع ولنعبَّ من الشهوات أكبر قدر ممكن ولو على حساب كلّ القيم والمثل 

                                                 

( عن أنس قال: قال )صلى الله عليه وآله وسلم( )ما 1/72إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ) (1)

 2ر أمته الأعور والكذاب، ألا إنه أعور وإن ربّكم ليس بأعور( وأخرج مسلم نحوه )بُعِثَ نبي إلا أنذ

 /112.)  
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التي تليق بالإنسان، لذلك فهم يعادون الإسلام وبعيدون عن الحق والصواب، لانّ 

 و إلى مواجهتهم.الإسلام يحاسبهم ويمنع من ممارساتهم الخاطئة ويدع

  

 ،(1)في الحديث: )مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كلّ مؤمن كاتب وغير كاتب(

وإنّما هي تعبر عن معرفة المؤمنين بكفر  ،فإن هذه الكتابة ليست من جنس الكتابة

وهذا لا يتوقف عن كون الإنسان قارئاً وكاتباً أولم يكن، ومن  ،المنحرفين ونفاقهم

لأنهّم يعرفون الميزان  ؛المعلوم اختصاص هذه المعرفة بالمؤمنين )يقرأه كلّ مؤمن(

ن كانوا إون هذه الكتابة وأالحقيقي العادل لتقييم الناس، وأمّا المنحرفون فهم لا يقر

ون لايرهم في الكفر والانحراف، ومن لأنهّم مماثل ؛على درجة كبيرة من الثقافة

 يرى الفرد أخاه في العقيدة كافراً.  الطبيعي ألاَّ

وأنت  د اليوم كلّ مؤمن بالله والمثل الإنسانية العليا وإن لم يكن مسلماً 

ظلم أمريكا والكيان الصهيوني ويستهجن استعلائهم وعنجهيتهم من يشمئز 

ات من مفكري ومثقفي أمريكا وقّعوا وثيقة حتى إنّ العشر ،واستهتارهم بهذه القيم

أرسلوها إلى نظرائهم الأوربيين اعترضوا فيها على وصف الحرب التي أعلنتها أمريكا 

 ،نّ من يعادي الولايات المتحدة هو محور الشرأو ،ضد ما يسمى بالإرهاب بالعادلة

 .(7)لشر بهموطالبوهم بعدم الخشية من إعلان مثل هذا الرأي خوفاً من إلصاق تهمة ا

وفي مقابل ذلك يوجد من أعمته المادة كالمفكر ررر حسب ما يصفونه ررر 

 ،بلير رئيس الحكومة البريطانية  البريطاني كوفر الذي يُعد من أشد المساندين لسياسة

                                                 

( راجع تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد الصدر: 112/  2( وصحيح مسلم )76/  1البخاري ) (1)

  .214ص

  .4114/  2/  11يوم الإذاعات من أخبار ( 4)
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ويدعو إلى  ،يقسّم في مقال بثّه عبر الإنترنت العالم المعاصر إلى متحضر ومتخلف

أما الثاني فتطبق بحقه شريعة الااب والعنف  ،فقطتطبيق القانون على الأول 

وَمَا ] :، فأين هذا من مبدأ الإسلام(1)والاستعباد لأنهّم خطر على العالم المتحضر

 من دون استثناء. (162[)الأنبياء:أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن

 

الخصائص الخطيرة للدجال التي قلّ من ينجو من الوقوع في ومن أجل هذه 

فخوخها حذّر النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أمته منه واستعاذ من فتنته لأجل أن 

يأخذ المسلمون حذرهم على مدى التأريخ من النفاق والانحراف والمادية، بل قد 

نّ المادية أأن فهمنا  لما سبق حذّر كلّ الأنبياء )عليهم السلام( أممهم من فتنة الدجال

السابقة على الظهور هي من أعقد وأعمق الماديات على مدى التأريخ البشري )ما بين 

وتشكل خطراً حقيقياً على كلّ الدعوات المخلصة للأنبياء  ،خلق آدم إلى يوم القيامة(

ئفة ونحن بدورنا نحذّر من الوقوع في شراك الحضارة الزا ،أجمعين )عليهم السلام(

 .التي يدعيها الارب، ويخفي في داخلها السم الزعاف

دعو الذين انبهروا بهم فقلدوهم في أفكارهم وسلوكياتهم ونظرتهم للحياة أو

حتى عادوا يتباهون بهذه التبعية ويتبجحون بها، وأخص بالذكر أساتذة الجامعات 

ا بعين وأطلب منهم أن لا ينخدعوا بالظاهر، بل لينظرو ،والمثقفين والشباب

فإنهّم نخبة المجتمع والقادرون على توجيهه، وأنا لا أقول بالتقاطع التام مع  ؛البصيرة

الارب لأنّ عندهم ما هو نافع كالعلم والتكنولوجيا، ولكن لا يلزم من ذلك التبعية 

فإن عندنا شريعة وضعها خالق البشر  ،الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية

فقد جاء الذكر  ،لحهم والقادر على إسعاد البشرية في كلّ زمان ومكانوالعالم بما يص

                                                 

  نفس المصدر. (1)
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وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ]الحكيم: 

 .(30[)الأعراف:وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

طيف لللدكتور عبد ال –وأذكر لكم مثالًا التقطته من الإذاعات قبل أشهر 

م 76/2/7667استشاري الصحة العامة في دولة الكويت في برنامة بتأريخ  ،المر

من بمناسبة إعلان أمريكا حرباً عامة ضد السمنة وقد ظهرت الإحصائيات التالية: ) –

وتون بسبب مرض القلب ألف يم 366مليون مصاب أي ثلث عدد السكان،  36

الناشئ من السمنة فقط، إن السمنة سبب لسرطان القولون وهو في النساء أكثر من 

نه سبب لمرض السكر وهكذا( وكانت نصائحهم: تقنين الاذاء كيفاً إالرجال، و

)بالاهتمام بالفواكه والخضراوات وتقليل الدهون( وكماً ررر زيادة الحركة ررر وهذه قد 

كلُوا وَاشْرَبُوا وَلا ]عام بنصف سطر بقوله تعالى:  1466آن منذ جاء بها القر

( مرة يومياً وموزعة 12وفرض حركات رياضية تؤدى ) ،(31[)الأعراف:تُسْرِفُوا

وفرض  المفروضة مضافاً إلى المستحبة، الصلاةركعات وهي  ،بانتظام على الوقت

هذا  ،صوم في السنة شهراً لتنظيم عمل المعدة وإصلاح أي خلل حصل في طول العام

غير النصائح الأخرى، كرر)المعدة بيت الداء، والحمية رأس كلّ دواء( وقوله )صلى 

الله عليه وآله وسلم(: )فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث 

الإسلام لوفرنا الكثير من الجهد والمال والتجارب  وهكذا فلو اتبعنا تعاليم ،لنَفَسِكَ(

 والإحصاءات.
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وهو أي الأعور الدجال رمز الحضارة الاربية بالرغم من ذلك كلّه )أهون 

، باعتباره حقيراً أمام الحق والعدل مهما كانت هيمنته الدنيوية (1)على الله من ذلك(

وإنّما وجد من  ،قدراً قهرياً أو أثراً تكوينياً اضطرارياً وليس وجوده ،وسعة سلطته

أجل التمحيص والاختبار بالتخطيط الإلهي العام، وسوف يزول عندما يقتضي هذا 

 .التخطيط زواله عند الظهور وتطبيق يوم العدل الموعود

ومن هنا نفهم أنهّ لا تعارض بين الخبر الدال على إنّ معه جبل خبز ونهر ماء، 

بر الدال على إنّه أهون على الله من ذلك، فإن هوانه عند الله لا ينافي حصوله والخ

على السلطة والإغراء أخذاً بقانون التمحيص والإمهال الإلهي طبقاً لقوله تعالى: 

أَتَاهَا أَمْرُنَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ]

لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَاْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ 

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلّا أَخَذْنَا ](، وقال تعالى: 74[)يونس:يَتَفَكَّرُونَ

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا  الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ،أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَاْتَةً وَهُمْ لا 

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا وَلا يَحْسَبَنَّ ]وقال تعالى:  ،(35-34[)الأعراف:يَشْعُرُونَ

[ )آل نُمْلِي لَهُمْ خَيْر  لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَاب  مُهِين 

 (.122عمران:

 

                                                 
( عن المغيرة بن شعبة: )ما سأل 411/  2، مسلم 172/  1إلى ما أخرجه الصحيحان )البخاري  إشارة( 1)

عن الدجال ما سألته وإنه قال لي: ما يضرّك منه؟ قلت: لأنهم   أحدٌ النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(

 من ذلك( يقولون أن معه جبل خبز ونهر ماء، قال )صلى الله عليه وآله وسلم(: هو أهون على الله

  .211تأريخ الغيبة الكبرى، للشهيد السيد محمد الصدر: 
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ولا أريد أن  ،وأعود الآن إلى ما بدأنا منه وهو التقليل من أهمية العلامات

دورها وإلا لماذا ركز عليها المعصومون )عليهم السلام( بهذه  يفهم من ذلك إلااء

 فتبقى لها أهميتها من عدد جهات: ،الكثرة من الأحاديث

ررر إنهّا تشكل محطات لتجديد الأمل وبعث الروح في نفوس المظلومين  1

 والمستضعفين وكلّ من ينشد بسط العدل والحرية في جميع الأرض.

إعجازياً للمعصومين )عليهم السلام( حيث إنهّا كانت في ررر إنهّا تمثل جانباً  7

 .(1)فتحققها يثبت أنّ مصدرها من الله تعالى ،حين صدورها إخباراً عن الايب

ررر إنهّا تدفع المؤمنين بالإمام )عليه السلام( والساعين إلى نصرته أن  3

 ،صلاح المجتمعيضاعفوا الهمة في الاستعداد للظهور سواء على صعيد بناء النفس أو إ

فإنهّ المعنى الحقيقي لانتظار الإمام وترقب ظهوره  ،وتشحذ من عزمهم في هذا الا اه

 المبارك.

فإنهّا مرحلة  ،ررر إنّ بع  العلامات تدخل في ضمن الشروط كفتنة الدجال 4

كقول الإمام  ،مهمة من مراحل التمحيص والاربلة التي وعدت بها الروايات

م(: )إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد يأس، ولا والله حتى الصادق )عليه السلا

ى قى من يشقتُمَيزوا، ولا والله لا يأتيكم حتى تُمَحصوا، لا والله لا يأتيكم حتى يش

 .(7)ويسعد من يسعد(

                                                 

سورة  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَلذا فهي من مصاديق قوله تعالى:  (1)

 .4البقرة: 

ن موضع بحث ودراسة ونقاش من قبل ويمكن أن يضاف إن هذه العلامات تكو 461المصدر: ص (4)

المهتمين بظهور الإمام )عليه السلام( مما يؤدي إلى طرح نظريات كثيرة كلها تسهم بشكل أو بآخر 

  في تسليط الضوء على الإمام )عليه السلام( ودوام ذكره.



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  358]  

 

 كما إنّ الكثير من العلامات مرتبطة بالظلم والانحراف الذي يسود البشرية

فكثرة الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية هي بسبب سوء سلوك  ،قبل الظهور

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعَْ  الَّذِي ] :الناس

ابتة قائمة على لهية ثإلأن الكون خاضع لسنن  (41[)الروم:عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ولو أن ]أساس التوحيد ويرتبط بعضها ببع  خيراً وشراً كما مرّ في الآية السابقة: 

 [.أهل القرى...

نقل لك من الوقائع الحالية ما يثبت هذه العلاقة، أوقد لا تقتنع بهذا الربط ف

م اجتاحت موجة من الفيضانات بع  دول أوربا )ألمانيا، 7667ففي شهر آب 

، وفي كلّ يوم كان يتوقع الأسوأ، ففي شرق اًكوسلفاكيا( واستمرت أيامالنمسا، جي

ألف مشرد، ارتفاع منسوب المياه في النهر في درسدن  36قتيل،  15) (1)ألمانيا فقط

متراً في حين أن معدله عند  (3،5)العاصمة الثقافية والتأريخية لشرق ألمانيا إلى 

 .متراً( 0إلى  5الارتفاع 

ويلقون باللوم على أمريكا  ،عاماً 156ا مثل هذه الموجة منذ ولم تشهد أورب

التي لم توقع على معاهدة كيوتو للمحافظة على البيئة لدرء خطر الاحتباس الحراري 

عند تشايل المعامل كلّها سوية، وهذا الاحتباس زاد من درجة الحرارة فأدى إلى زيادة 

ا شاهد على اختلال التوازن ذوبان الجليد وغزارة الأمطار فحدث ما حدث، وهذ

وقد وقفت أعتى تكنولوجيتهم عاجزة ررر كما  ،الطبيعي بسوء تصرف الإنسان

 .يعترفون ررر أمام هذه الكوارث الطبيعية

                                                 

  .4114/  2/  17أخبار يوم ( 1)
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إذن ارتباط وتسلسل علل ومعلولات، يبدأ الناس بعصيان أوامر الله  فيوجد

والخروج عن شريعته ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وإحدى نتائة ترك 

الذي لا يعرفون غير أنانيتهم ومصالحهم فيفسدون  (1)هذه الفريضة تسلّط الأشرار

لعكس فيما لو ساد البشرية وعلى ا النظام الجاري في الطبيعة فتحصل الكوارث.

وتنعم الدنيا كلّها  ،العدل فسيؤدي كلّ عنصر في هذا الكون وظيفته على أتم ما يكون

 بثماره الطيبة.

 أما عدّها من العلامات دون الشروط فلوجهين:

 ررر إنّ الروايات نظرت إليها بهذا اللحاظ أي الكشف والدلالة عن الظهور. 1

ليست واقعة في علل الظهور، بل هي من نتائة ومعلولات بع   ررر إنّها 7

 علل الظهور.

أن تكون هذه الفتنة التي أطلّت على مجتمعاتنا الإسلامية وبلدنا  (7)ولا استبعد

بالذات هي التي قصدها الإمام المهدي )عليه السلام( في رسالته الأولى إلى الشيخ 

شيعته إجمالا، فقد جاء فيها: )فاتقوا الله  وبيّن خلالها تكليف (3)المفيد )قدس سره(

جل جلاله وظاهرونا على إنتياشكم ررر أي إنقاذكم ررر من فتنة قد أنافت ررر أي أطلت 

يهلك فيها من حمّ أجله ررر أي قرب ررر ويُحمى عنها من أدرك  ،وارتفعت ررر عليكم

والله متم  ،مرنا ونهيناتكم بأوهي إمارة لأزوف ررر أي اقتراب ررر حركتنا ومباثّ ،أمله

اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية ررر إلى أن يقول )عليه  نوره ولو كره المشركون.

                                                 

الشيخ ينتقد السلطة الحاكمة وكل الأنظمة بمثل هذه الإشارات والتوجيهات العملية كان سماحة ( 1)

 الطاغوتية.

وكانت فاتحة  4114عقب هذا التوقع بدأت قوات التحالف الغربي بقيادة أمريكا احتلال العراق عام ( 4)

 فتن وحروب طائفية وصراعات سياسية وتدخلات أجنبية، حرس الله المؤمنين بعينه التي لا تنام.

  .444/  4الاحتجاج: ( 4)
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السلام( ررر فليعمل كل امر  منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا 

ى وسخطنا، فإن أمرنا باتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم عل

 حوبة، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته(.

  

وإذا أردنا أن نترجم هذه الرسالة إلى وصايا وتكاليف من الإمام )عليه 

 إلى شيعته استخلصنا النقاط التالية:  السلام(

والدعاء له بالتأييد والنصرة والحفو  (1)ررر تذكر الإمام )عليه السلام( دائماً 1

 وترقب ظهوره )عليه السلام(. (7)والتوسل به في طلب كلّ الحوائة

ررر أن يكون المسلم على مستوى ما يريده الإمام )عليه السلام( منه من  7

الالتزام بالشريعة والأخلاق الفاضلة والآداب السامية والعقائد الصحيحة في ضوء ما 

ومين )عليهم السلام( حتى يفخر بكم إمامكم، ويقول: هؤلاء وردنا عن المعص

شيعتنا المتأدبون بأدبنا وكما أوصاكم الإمام الصادق )عليه السلام(: )كونوا لنا زيناً 

لبيان صفات المسلم الحق  (3)ولا تكونوا علينا شيناً(، وقد خصصنا الشكوى الأولى

 التي هي صفات أنصار الإمام )عليه السلام(.

ر التمسك بالحوزة الشريفة ممثلة بعلمائها وفضلائها الواعين المخلصين رر 3

الذين لا يصدونكم عن هدى ولا يوردونكم الردى، فإنهّم ورثة الأنبياء وأمناء 

وهم امتداد أهل بيت العصمة  ،دلاء إلى طاعة الله تعالىالرسل )عليهم السلام( والأ

                                                 

هل فكرت أثناء زياراتك أن تصلي للإمام )عليه السلام( ركعتين أو تتصدق لحفظ الإمام )عليه  (1)

  فنحن الذين غيبنا الإمام عن أفكارنا وأذهاننا مع العلم نحن نعيش بحفظه ودعائه.  السلام(؟

مهدي أدركني( شخصياً أني كلما استعصى عليّ أمر اندب الإمام بقول: )يا أبا صالح ال أناوقد تعلمت  (4)

  فيساعدني في قضائها بإذن الله تعالى.

  في ذكرى ميلاد أمير المؤمنين )عليه السلام(. هــ 1244/ رجب /  14محاضرة  (4)
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)عليه السلام( بأنهم )المتقدَّم لهم )عليهم السلام( الذين وصفهم الإمام السجاد 

مارق والمتأخَّر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق(، فكونوا ملازمين لهم مطيعين، ولا 

تعرضوا عنهم وتخلفوهم وراء ظهوركم فتهلكوا، ولا تنساقوا وراء أهوائكم، 

فتنشالون بالتفتيش عن عيوبهم ونقائصهم مادام خطهم العام هو حفو الدين وهداية 

 اس وإصلاحهم.الن

 ،ررر رف  التبعية للارب والمحافظة على شخصيتنا الأصيلة بكلّ عناصرها 4

سواء في المظهر، أو في العقيدة، أو في الفكر والثقافة، والنظر إلى ما يأتينا منه بعين 

البصيرة، والالتفات إلى قبائحه ومساوئه والأمراض النفسية والاجتماعية والأخلاقية 

معاتهم، وستأتي على بنيانهم من القواعد عمّا قريب ما لم يعودوا التي تعصف بمجت

الذي بدأت الدعوات من مثقفيهم ومفكريهم تتصاعد بالمطالبة  ،إلى طريق الصواب

 به إلا أنهّا لا  د آذاناً صاغية بسبب طايان المادة وإضلال المضلين واتباع الشهوات.

قوف في وجه من يشق عصا ، والو(1)ررر العمل على حفو وحدة المجتمع 5

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا ]المسلمين ويلقي بينهم بذور الخلاف، قال تعالى: 

مَتِهِ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْ

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  إِخْوَاناً

 .(163[)آل عمران:تَهْتَدُونَ

ررر الايرة على الدين، وعلى حرمات الله، وأداء وظيفة الأمر بالمعروف  0

من إن الإفطار كان علنياً وبوضوح داخل  والنهي عن المنكر، فقد آلمني ما سمعت

ولو قاموا  ،الجامعات في شهر رمضان المنقضي من دون أن يتصدى المؤمنون لردعهم

                                                 

بنبذ نقاط الاختلاف التي لا يخلو دين او مذهب منها والتركيز على نقاط الاشتراك فأعدائنا بالرغم من ( 1)

م إلا انهم قد اجتمعوا على محاربة الإسلام فلماذا إذن لا نجتمع وجود نقاط اختلاف كثيرة فيما بينه

  نحن على محاربتهم؟!
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أن  معه لا يستطيع أولئك الأشقياء (1)جميعاً بوظيفتهم هذه لأوجدوا زخماً اجتماعياً

 ينتهكوا حرمات الله في هذا الشهر العظيم.

 

وظائف المجتمع وهناك مسؤوليات على الحوزة الشريفة أيضاً فهذه بع  

 منها:

أ ررر بيان عظمة الإسلام في عقائده وتشريعاته وآدابه، وإبراز نقاط القوة فيه، 

وكونوا من أهل هذا الحديث الذي مضمونه: )إنّ  ،ونفي الشبهات، والدفاع عنه

 (.لهذا الدين في كلّ خلف رجال ينفون عنه شبهات المبطلين

ب ررر العمل على تربية الأمة وتهذيبها وتثقيفها وتوجيهها نحو طاعة الله بتكثير 

فرص الطاعة أمامهم، وتقليل فرص المعصية، واتخاذ شتى الأساليب والوسائل في 

 هذا السبيل.

ج ررر  سيد واقع الإسلام في حياتهم حتى يكونوا أسوة حسنة تقتدي الناس 

 بأفعالهم قبل أقوالهم.

وربما سنحت الفرصة  ،ط كثيرة قد أشرت إلى بعضها في محاضرات سابقةونقا

 لايرها في المستقبل بإذن الله تعالى.

 

 

                                                 
فكم هو جميل أن تتظافر الجهود وتتحد القوى في القضاء على المعصية وكم سيكون صوت الحق ( 1)

قويا وكم سيكون الباطل ضعيفا منبوذا، وتستطيع ان تلمس ذلك من خلال المواقف التي مرت بك 

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويوجد من هو بجانبك ويضم صوته إلى صوتك وعلى  عندما

  العكس فيما لو كان صوتك وحيدا بين عدد كبير من الناس.
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نا نجد اليوم ظروفاً ممهدة لقيام ذكر باختصار بع  ما يتعلق بالمقام فإنأوهنا 

 :منهاالإمام الحجة )عليه السلام( بالأمر، 

بعد   امتلاء الأرض بالظلم والجور والتعسف والعدوان، وهو ما بدا واضحاً -1

انفراد الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم، وازداد وضوحا بعد 

مريكا ومن أم( حيث أظهرت 7661أحداث الحادي عشر من أيلول عام )

لم من قنابلهم لا ورائها الصهيونية من الظلم ما لم يسبق له مثيل، ولم يس

ولا المستشفى ولا سيارات الإسعاف ولا السجون ولا النساء ولا  (1)المسجد

الشيوخ، وقتل الأطفال وهم في أحضان آبائهم، ودمرت البيوت واقتلعت 

الأشجار وحوصر الأبرياء، ونشروا المواد التي تسبب الأمراض الخبيثة، 

ولازالوا  ،ة في أذهانكمعتقد أنّ الشواهد الكثيرة على كلّ ذلك حاضرأو

رادتهم ولا يركع مكشرين عن أنيابهم لافتراس كلّ من ليس معهم ولا يخضع لإ

 لهم.

وآخر معقل  ،وصول الإسلام والمذهب الحق إلى كلّ بقعة من بقاع الأرض  -7

اقتحمه الإسلام هو الولايات المتحدة نفسها، فقد أجري فيها استطلاع للرأي 

 :ماذا تعرف عن الإسلام؟ فأجابت الأغلبية :عن سؤال العام قبل مدة للإجابة

 لا نعرف شيئاً.

ت الكتب دأما الآن فقد حصل إقبال على الإسلام بشكل لا نظير له، ونف     

أي كتاب فيه بحث عن  -التي تتحدث عن الإسلام بالإيجاب أو السلب 

وازداد عدد المسلمين في أمريكا بعد أحداث  - الإسلام اقتناه الأمريكيون

                                                 

 إشارة إلى جملة من جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خلال تلك الأيام.( 1)
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م إلى أربعة أضعاف وفق ما أعلنته إحدى المؤسسات 11/3/7661

المتخصصة في الموضوع، واضطر الرئيس الأمريكي نفسه أن يبين محاسن 

الإسلام وفضائله وارتباطه بالله، بعد أن كانوا يشوهون صورته ويظهرونه 

 وكأنه دين بداوة وتخلف.

وكل هذا الانتشار للإسلام ليس بفضل جهود المسلمين مع الأسف،           

وإنّما لعظمة مباد  الإسلام وأحكامه، فهو بنفسه ينتشر، فبالرغم من حاجته 

بنائه إلّا أنهّ إذا قصر المسلمون فإنهّ يمشي بنفسه، أما المسلمون فهم اانية لأ

وعاشوا أنانيتهم ولم  ،ملايين في أمريكا لم يحملوا همّ الإسلام مع الأسف

، يصلون المظاهر الدينية البسيطةيعملوا لإيصال صوته إلّا بمقدار بع  

وهم أقل عدداً من  ،ويصومون وغير ذلك، أما اليهود فهم ستة ملايين

المسلمين، ولكنهم مسيطرون على السياسة والاقتصاد والإعلام وكل شيء في 

 حياة الأمريكيين.

لمسلمين إلى درجة التضحية الكاملة في سبيل وصول عدد معتد به من ا -3

وضح دليل على ذلك أوهو ما لم يكن معهوداً من قبل، و ،الإسلام

ن الذين أذاقوا الصهاينة الرعب، وهم والفلسطينياللبنانيون ون والاستشهادي

وهم أصحاب الحسين  ،بذلك يعيدون ذكرى أعظم استشهاديين في التأريخ

واحد منهم يقذف نفسه وسط سبعين ألفاً ويريهم حيث كان ال ،)عليه السلام(

العجائب من الشجاعة حتى يقضي شهيداً، وهذا المستوى من التضحية 

والإقدام على الموت بشكل اختياري وبكل سرور ينتظره الإمام من أنصاره 

 ليستطيع بهم فتح العالم.

والتفاتهم إلى  ،انتشار الوعي الديني في المجتمع وعودة الناس إلى ربهم ودينهم -4

تطبيق الحكم الشرعي في كل تفاصيل الحياة، وما كان مثل هذا من قبل، بل 
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ن المتدين يوصف بالرجعية كان المتدينون قلة قليلة ويتحاشون إظهار ذلك، لأ

 والتخلف.

مرور المجتمع بألوان من الابتلاءات التي يعجز عن تحملها الكثير وخصوصا  -5

ر الجائر والعدوان الاربي المستمر، وخروجه من المجتمع العراقي بعد الحصا

جميع هذه الامتحانات ناجحاً من خلال التمسك بدينه والولاء لأئمته )عليهم 

السلام(، ولعمري إنّ العراق يثبت جدارته لاحتضان الإمام الموعود )عليه 

السلام( واستعداده الكامل لتحمل كلّ أنواع الصعوبات معه، وهذا سر المعاناة 

تي يمر بها مجتمعنا؛ لأنهّ المجتمع الذي يحتضن الإمام، لا ما يشاع من أنّ ال

العراقي مستحق للعذاب لخبث أفعاله وسوء معدنه، فهذه فكرة أنشأها فينا 

وإلّا فقد جرب الذين اختلطوا بمختلف  ،عداؤنا ليفقدونا الثقة بأنفسناأ

كثر استجابة لداعي الدين نّ العراقيين هم أطيب قلباً وأكرم أخلاقاً وأأالشعوب 

  .والتمسك به
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كثر الحديث والجدال هذه الأيام عن موعد وشريك للظهرور الميمرون، وتحروّل كرثير إلى      

القلرق مررن قرادم الأيررام خصوصراً مررع    محلّلرين للأخبرار وفلسررفة الأحرداث، وكثررر معره     

تصرراعد الأحررداث في سرروريا، ومررا يررتردد مررن تشرركيل جرريش السررفياني ونحرروه مررن       

التخرّصات التي تدخل في باب التوقيتات والرجم بالايرب وهري مرن الأمرور المحرمرة،      

 وأقل ما يقال فيها أنها مضيعة للوقت.

بل كان منذ أن بردأ المعصرومون    إنّ التعاطي مع هذه القضية المهدوية ليس وليد الساعة

)علريهم السرلام( يعلنرون عررن الإمرام المهردي )أرواحنرا لرره الفرداء(، وكران يسرراورهم         

القلررق أحيانرراً، خشررية عرردم الاهتررداء إلى الموقررف الصررحيح، والإمررام )عليرره السررلام(  

 يطمئنهم بأن أمره )أبين من الشمس( فهل في الشمس الطالعة شك وارتياب؟

هذه القضية له شكل سلبي وآخر إيجابي، أما السلبي فهو تحوّلها إلى  لكن التعاطي مع

مررادة للجرردل والتحلرريلات المبنيّررة علررى الأوهررام والظنررون ومررا يسررتدعي ذلررك مررن        

الإدّعاءات الفارغة والعناوين المزعومة، التي تشوّش على العامة مرن النراس وتردفعها    

 إلى ارتكاب الحماقات.

                                                 
ء جمعية الدكتور أحمد الوائلي في العمّارة من حديث سماحة المرجع اليعقوبي )دام ظله( مع أعضا 1

ومركز أنوار المصطفى )صلى الله عليه وآله وسلم( في الشعلة ببغداد وزوّار آخرين يوم الخميس 

 .6/1/4114المصادف  1244/شوال/12
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مة في طاعة الله تعالى ليكون ممن يحظى برضا الإمام )عليره  وأما الإيجابي وهو شحذ اله

السلام( ويمهّد لدولتره المباركرة وليرأمن مرن الانحرراف والزلرل في المنعطفرات والمفاصرل         

 التي تمرّ بها مسيرة الأمة.

 

عرن أداء الوظرائف   والمؤسف أنّ الشكل الأول هو السائد وعلامته التقراعس والكسرل   

المطلوبة من المؤمن، فهذه صلاة الجمعة المقامة في باداد وغيرهرا لا يحضررها إلا بضرعة    

يَا أَيُّهَرا الَّرذِينَ آمَنُروا إِذَا    آلاف من المصلين مع وجوب الحضور فيها بصريح قوله تعالى )

هِ وَذَرُوا الْبَيْرعَ ذَلِكُرمْ خَيْرر  لَّكُرمْ إِن     نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْرعَوْا إِلَرى ذِكْررِ اللَّر    

(، بحيث أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسرلم( يهردّد   3( )الجمعة/كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

بإحراق بيوت ناس كانوا لا يواظبون على حضرور الصرلاة معره )صرلى الله عليره وآلره       

 وسلم( في المسجد، فأين الآخرون المشمولون بالوجوب؟

 

ولنضرب أمثلة أخرى من الاستفتاءات والبيانات الصادرة خلال هرذه الأيرام كحرديثنا    

عن المباركة الشرعية لعمل المنظمات الخيرية والإنسانية من خلال حثّ الشررع المقردس   

ان الوسرريط يحصررل علررى علررى التوسررط في إيصررال الإنفرراق والصرردقة إلى مسررتحقيها و

نفرس أجرر المنفررق حترى لررو جررت الصرردقة علرى أيردي مئررة ألرف إنسرران كرمراً مررن الله         

وفضلًا، وقلنا انه بعد هذا لا يبقى عذر لمعتذر لا يقوم بالاشتراك مع إخوانه بمثل هرذه  

 الأعمال.

 والمثال الآخر الاستفتاء الذي أصدرناه قبرل أيرام عرن بطرلان الإفطرار يروم الأحرد هرذا        

العام لمقلدي السيد الشهيد الصردر الثراني )قردس( لأن فترواه تقتضري كرون الأول مرن        
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شوال يوم الاثنين فهل سعينا لإرشراد هرؤلاء إلى الحكرم الصرحيح، وإلى المرنهة الرذي       

 يجب أن يتبعوه؟

إنَّ إحراز رضا الإمام )عليه السلام( عنك وضمان ثباترك علرى نهجره والانضرمام إلى     

ر وبعده يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق في إتباع الحجة أنصاره قبل الظهو

وَمَرن يُطِرعِ اللّرهَ    المنصوبة من الأئمة الطاهرين )عليهم السلام( على الأمرة قرال تعرالى )   

هَدَاء وَالرَّسُررولَ فَأُوْلَرررئِكَ مَررعَ الَّررذِينَ أَنْعَررمَ اللّررهُ عَلَرريْهِم مِّررنَ النَّبِرريِّيَن وَالصِّرردِّيقِيَن وَالشُّرر      

( ومثل هؤلاء ليطمرأنوا وليهردأ برالهم    03( )النساء/وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولَرئِكَ رَفِيقاً

لأن الأمررور سررتكون واضررحة عنرردهم وسرروف لا يتوانررون في نصرررة الإمررام وإتباعرره،   

 ولمثل هؤلاء سيكون الأمر أبين من الشمس كما وصف الإمام )عليه السلام(.

الذين ينعقرون مرع كرل نراعق والرذين تضرخمت أنرانيتهم فصراروا          أما المتبعون للأهواء

يشركّكون ويستشرركلون ويررتردّدون ويررون لأنفسررهم علررواً وحاكميرةً علررى الآخرررين،    

فإنهم ستزِلُّ أقدامهم ويقعون في وادٍ سرحيق، فلينظرر كرل إنسران لنفسره وليتثبرت مرن        

 موطئ قدمه وبوصلة مسيرته.

والمتخراذلين والمتقاعسرين كرانوا علرى عهرد رسرول الله        إنّ هرؤلاء المتردّديرن والمشركّكين   

)صلى الله عليه وآله وسلم( وأدخلوا أذى  كثيراً على قلب رسول الله )صلى الله عليره  

وآله وسلم(، وكرانوا يتمررّدون علرى أوامرر رسرول الله )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(          

 وتعليماته.

السرلام( والإمرام الحسرن المجتبرى )عليره      وهم الرذين اوهنروا دولرة أمرير المرؤمنين )عليره       

السلام( حتّى سلّموها لقمة سائاة إلى معاوية وصبيان بني أمية، فاحرذروا أن تكونروا   

 أمثالهم والعياذ بالله.
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كانت الأمم تعيش إرهاصرات ولادة نربي آخرر الزمران وتررى تحقرق علامرات إطلالتره         

على الدنيا الواحدة بعد الأخرى بحسب ما بشرّهم بهرا أنبيراؤهم )صرلوات الله علريهم     

الَّذِينَ يَتَّبِعُرونَ الرَّسُرولَ النَّبِريَّ الُأمِّريَّ الَّرذِي يَجِدُونَرهُ       أجمعين( كما ورد في قوله تعالى ) 

وَإِذْ قَرالَ عِيسَرى ابْرنُ    وقال تعرالى )  152الأعراف( كْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِمَ

راً مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَردِّقاً لِّمَرا بَريْنَ يَردَيَّ مِرنَ التَّروْرَاةِ وَمُبَشِّر       

 . 0الصف(دِي اسْمُهُ أَحْمَدُ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْ

وكان بعر  العررب يمنّري نفسره أن يكرون هرو الرنبي الموعرود كرابي عرامر الفاسرق مرن             

الأوس والررد حنظلررة الشررهيد في معركررة احررد الملقررب باسرريل الملائكررة , وكانررت اليهررود 

تتطاول على العرب بأن النبي الموعود منها متذرعين بما عنردهم مرن علرم الكتراب مرع      

وَلَمَّا جَراءهُمْ كِتَراب  مِّرنْ عِنردِ اللّرهِ مُصَردِّق  لِّمَرا مَعَهُرمْ         مية العرب . قال تعالى )جهل وأ

ه وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّ

كانوا يطلبون الفرتح علرى الكفرار والمشرركين برأن يكرون        أي 23البقرة( عَلَى الْكَافِرِينَ 

النبي الموعود منهم فتظهر دولتهم على جميع الناس , وهذه احد الأسباب الرتي تفسّرر   

العررداوة الشررديدة الررتي أظهرهررا اليهررود لرسررول الله )صررلى الله عليرره وآلرره(  ومواصررلة 

                                                 

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع وفد أساتذة وطلبة إعدادية الشوملي في محافظة بابل يوم  (1)

ـ ومع أعضاء الهيئة التدريسية في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار 1244يع الأول/ب/ر14الخميس 

  1244/ربيع الأول/12
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ين مولده الشريف بعرد ان  مؤامراتهم على قتله واستئصاله او إغوائه واستدراجه من ح

ة تأكدوا من وجود العلامات في هذا المولود المبارك الرذي سرطع نروره مرن مكرة المكرمر      

 .وأيقنوا بانتهاء ملكهم وسلطتهم

 

 توفي الوقررت الررذي كرران أولئررك المرردعّون يتكلّررون علررى الأمرراني الفارغررة والادعرراءا  

كران الرنبي الموعرود يتعررض لنفحرات ربّره ويعرد         الكاذبة والإشاعات دون استحقاق،

نفسه ليكرون مرؤهلًا للاختيرار لهرذا الموقرع العظريم والاصرطفاء مرن الله تبرارك وتعرالى           

فاجتنب ما كان عليه قومه من منكرات وضلالات وتسامى عن  الرسالة الخاتمة، لأداء

انحرافات الجاهلية وأباطيلها , وكان يطيرل الاعتكراف في غرار حرراء ليتفررغ لعبرادة ربّره        

يره  (, وكران الله تعرالى مؤدبره ومرب   محيياً الحنيفية التي جاء بها جّرده ابرراهيم الخليرل )   

فأحسرن ترأديبي( إذ لم يكرن أحرد عنرده       )أدبرني ربري   كما عبّر)صلى الله عليره وآلره(:  

أفضل مما عند هذا الوليد المبارك حتى يؤدبه ويسير به في طريق الكمال فكان الله تعرالى  

هو المؤدّب الحاني الشفيق الرذي يرعرى عبرده ويداريره ويحرسره بعينره الرتي لا تنرام ولا         

 عليره وآلره(    يكله إلى غيره طرفة عين , وحتى حينمرا كانرت الاقردار تسروقه )صرلى الله     

الى ما لا يليق بالدور العظريم الرذي ينتظرره )كمرا في الروايرة الرتي تتحردث عرن عررس          

لعبد الله بن جدعان( كان الله تعالى يذوده عن تلك الموارد ويعصمه ويرسل اليره ملكراً   

 يصرفه عن ذلك الأمر.

الخرراص  اطرره بلطفره وهكرذا إذا علرم الله مررن العبرد صرردقه وإخلاصره في السررير اليره أح     

إذ ان العبررد مهمررا كانررت همّترره وقرروة إرادترره فانرره لا يصررل إلى     وعصررمه مررن الزلررل، 

 العصمة الكاملة إلا بمزيد عناية من الله تبارك وتعالى .
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حتى حين أزف الموعد المبارك الذي عمّ نواله البشرية جميعاً إلى قيام يوم الدين وبعرث  

ح الأمين إليه في غار حراء ليبلّاه بأنه هو الرنبي الموعرود في آخرر الزمران ,     الله تعالى الرو

وكانررت المفاجررأة المذهلررة لرسررول الله )صررلى الله عليرره وآلرره(  أن يكررون هررو المصررطفى  

ويكون محط  نظرر ربّره العظريم الكرريم فصرعق لهيبرة        ةالمختار لحمل هذه الرسالة الإلهي

الموقف وعاد إلى منزله ير ف وطلب من زوجته الكريمرة أم المرؤمنين خديجرة أن تردثره     

وتزمّله وباركت له هذا الاصطفاء وآزرته بأنه اختيار للكفؤ المؤهل واثنت على صفاته 

 الكريمة .

لى الله عليرره وآلرره(  وبعثترره  مررن هررذا العرررض المختصررر لإرهاصررات ولادة الررنبي )صرر  

الشريفة في وسط تلك الجاهليرة المدلّهمرة انتقرل الى جاهليرة اليروم الرتي عمّتهرا المفاسرد         

وعردلًا بعردما    والمظالم والمنكرات ونترقب ظهور المصلح العظريم لريملأ الأرض قسرطاً   

 .ملئت ظلماً وجوراً

 



( طرق سمع كل بقاع بارك تتوالى فصوت أهل البيت )وهاهي إرهاصات ظهوره الم

وهراهي الشرعوب تتحررر     زايرد سرريع،  الأرض , والإقبال علرى مرذهبهم الشرريف في ت   

وتُسقِط الطواغيت بسرعة عجيبرة لم يكرن يتوقعهرا أحرد بعرد أن جثمروا علرى صردور         

ة النسربية  شعوبّهم وكبلوهم بالحديد والنار على مدى ثلاثة عقود وأربعة , وهذه الحرير 

( أن يتحركرروا ويتمكنرروا بمقرردار مررا  للشررعوب سررتتيح الفرصررة لأتبرراع أهررل البيررت ) 
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يسمح لهم بإيصال صوت الحق الرذي هرو كرافٍ بذاتره لإقنراع النراس كمرا قرال الامرام          

(. )فان الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا( ) 

لوليرك الحجرة ابرن الحسرن     لقد كان الكثير يستارب مما في الدعاء الشرريف )اللرهم كرن    

صلواتك عليه وعلى أبائره( بقولره )وتسركنه أرضرك طوعراً( إذ كيرف يمكرن أن يبسرط         

الإمررام دولترره الكريمررة علررى الأرض طوعرراً وسررلماً وكيررف سرريتركه هررؤلاء الطواغيررت  

المفسدون يتحرك بحرية , لكن أحداث الأيام الحالية جاءتنرا برالجواب فهرذه الفضرائيات     

وهذه المعرفرة الرتي حصرلت لجميرع      ( إلى العالم،أهل البيت )التي أوصلت صوت 

وهررذه الحركررات التحرريررة الررتي   وطهررارتهم، (البشررر بسررمو تعرراليم أهررل البيررت ) 

مرّغت أنوف المستكبرين بالوصل جعلت هذه الفقرة ممكنرة التحقرق والقبرول براذن الله     

 تعالى .

 

أن نكون من أنصراره وأعوانره والقرادة في دولتره الكريمرة , فرلا        ونحن ندعو على الدوام

ينباي ان تكون هذه الأدعية مجرد لقلقة لسان ودعاوى بلا حقائق من العمل الردؤوب  

للتأهل لنيل هذه المقامات الرفيعة . كما أن أصحاب رسول الله )صرلى الله عليره وآلره(     

 أنفسهم حتى قبل الاسلام. المقربين لم ينالوا تلك المراتب إلا بإعدادهم

فجعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة الذي له جناحان يطير بهما في الجنة والذي كانت  لره  

حظوة خاصة عند رسول الله )صلى الله عليه وآله(  كان طاهراً عفيفاً حتى في الجاهلية 

فلم يقرب الخمر ولا الزنا وعلّل ذلك بأنني لا اشررب مرا يفسرد عقلري وان مرن طررق       

 اب الناس طرق الناس بابه .ب



 [  373... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

وسلمان الفارسي كان رافضاً من أول عمرره عبرادة قومره لارير الله تبرارك فهجرر وطنره        

الأصلي فارس وتوجّه إلى الشام ثم جزيرة العرب بحثاً عرن ديرن التوحيرد حترى حظّري      

 بقرب رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

كمرال هرو مرا يؤهلنرا لان نكرون مرن       مثل هذا الإعرداد لأنفسرنا والسرير الطويرل نحرو ال     

( والقادة في مشروعه العظيم , ولريس الامرر صرعباً علرى مرن شملره       أنصار الإمام )

الله تعررالى بلطفرره وكانررت لرره إرادة قويررة وحررب لله تبررارك وتعررالى ولأوليائرره العظررام        

)صلوات الله عليهم أجمعين( وتسامى عمّا عليه مجتمعره مرن جاهليرة وغفلرة ومظرالم      

ومنكرررات ومفاسررد , ولا تحترراج الموبقررات والكبررائر إلى مؤونررة كرربيرة لاجتنابهررا لأنهررا    

 بطبعها مقززة ومنفرة للطباع السليمة والفطرة النقية .

( وأخص بالذكر انتم معاشر الشرباب الرواعين الانقيراء المروالين لأهرل بيرت النبروة )       

 أولئرك فرانظروا لأنفسركم    خصوصاً اذا جالستم العلماء والفضلاء والصالحين وحُسن 

 والله ولي التوفيق . 12الحشر(وَلْتَنظُرْ نَفْس  مَّا قَدَّمَتْ لِاَدٍ )
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يعيش العالم اليوم أزمة خانقة تتجلى في الرعب والقلق والخوف الرذي يسرتولي   

وتراه يبحث عن السعادة فلا يجدها رغم أن شرعوباً عديردة في برلاد     ،المستقبلعليه من 

أن أعلى مسرتويات الجريمرة والانتحرار والأمرراض      إلاالارب تتمتع برفاهية مادية عالية 

وهذا كله نتيجة طبيعية للابتعاد عرن المرنهة    ،الصحية والاجتماعية الفتاكة تتواجد فيها

جاريرة في   إلهيرة م بشرريعة الله تبرارك وتعرالى وهري سرنة      عرن الالترزا   والإعرراض لهي الإ

أي  (174[ )طره: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَرنكاً ]مخلوقاته قال تعالى 

[ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْررِ الررَّحْمَنِ نُقَريِّْ  لَرهُ شَريْطَاناً فَهُروَ لَرهُ قَررِين         ]ضيقة خانقة وقال 

 ة بائسة سيفرضها هذا الشيطان على قرينه.فأي حيا (30)الزخرف:

وهذه الحالة من البؤسِ والتعاسة التي جعلت البشرية تتوقع اليروم أكثرر مرن ذي    

لأن جميررع الررديانات   ؛قبررل ظهررور المصررلح العظرريم الررذي يتكفررل بإقامررة دولررة الحررق    

 أناليوم نه منهم ونسمع أتباع كل ديانة يقولون أ أن إلا ،السماوية تُبشر بمثل هذا اليوم

وتُباع الآن في أوربا بطاقات المراهنة علرى   ذالعالم المسيحي يبشر اليوم بقرب ظهور المنق

 ذلك.

 ،لكن اعتقادهم ناشئ  من عنجهيتهم واستكبارهم واسرتعلائهم علرى الآخررين   

نره مرن ذريرة نربي آخرر الزمران ومرن ولرد إسماعيرل الرذبيح           أفإن كتبهم صرريحة في   وإلا

                                                 
كلمة ألقيت بالنيابة في الحفل الذي أقامته كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة بمناسبة ذكرى مولد  (1)

  .14/11/4114المصادف  1242في النصف من شعبان عام  )عليه السلام( الإمام المهدي
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ومررا مجرريء  ليرره السررلام(،  ع)قرروب بررن إسررحاق بررن إبررراهيم    يع إسرررائيلولرريس مررن  

 الأرضلمواجهة هذا الرجرل الرذي سرينطلق مرن هرذه       إلاأساطيلهم وعدتهم وعددهم 

وهم لا يعلمون انه ربما كران الآن يعريش برين ظهررانيهم ومطَّلرع       ،المباركة ليفتح العالم

على أساليب عملهم ومكامن القوة عندهم وليعّررف أصرحابه السربيل إلى تعطيرل كرل      

   .هذه القوة بأيسر السبل

 

نره  إ  الروايرات تقرول   وقد قدم أحد الأخوة أطروحة لدعم هذه الفكرة فإن بع

)عليرره  الإمررامحرين الظهررور تشررق الشررمس مرن الارررب وقررد وصرفت روايررات أخررى      

يكون شروق الشمس بمعنى  أنفما المانع  ،نه كالشمس التي جللها السحابأب السلام(

  .قدومه يكون من هناك أنوبزوغ نوره من الارب أي  )عليه السلام( الإمامظهور 

ومررنهم  الأنبيرراءشرربهاً بعرردد مررن  )عليرره السررلام( مررامللإ أنويؤيررد هررذه الفكرررة 

فرعون الرذي عرلا في الربلاد     أنومن وجوه تشابهه معه  )عليه السلام(،موسى الكليم 

هم خوفاً من الوليد المنتظر الذي ءنسا يواستكبر وأخذ يذّبح أبناء بني إسرائيل ويستحي

وإذا برره نفسرره يتررولى رعايررة هررذا المولررود    ،أن نهايررة ملكرره علررى يديرره  الأخبررارتناقلررت 

فربما كانت القوى المستكبرة في الاررب   ،ما كان يخشاه الإلهيةرادة وخدمته ليتحقق بالإ

   .وأصحابه فيتنعمون بخيراتها الإمامكفرعون هي التي تتولى رعاية 

 

تظهرر   أنذكر شاهدين علرى كيفيرة انهيرار هرذه القروى المسرتكبرة الرتي تحراول         أو

 .وبأيسر السبل عندما يأذن الله تبارك وتعالى ،عظمتها وجبروتها

وذوبانره مرن دون تعرضره لأي     الأول: ما رأيناه مرن تفكرك الاتحراد السروفيتي    
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ال كران قروة عظمرى كمرا يصرفونها تقرف في مقابرل حلرف شمر          أنهجوم خارجي بعرد  

لكن هذه القوة تلاشت بفعرل ضرعفها الحقيقري وكمرون عوامرل الفنراء        ،كله الأطلسي

الرتي   الأفكرار وانردثرت معهرا كرل     الإلهيرة، فيها بسبب ابتعادهرا برل محاربتهرا للشرريعة     

 كانت تبشر بها وتخدع الناس بالسعادة التي توفرها لها.

التي أرعبت العالم المتقدم في التكنولوجيا حتى استعد  الثاني: مشكلة الصفرين

وذلك حينمرا كران يرؤرخ     ،لحرب النجوم لكن غفلة بسيطة كادت تودي بكل مشاريعه

ولم يصرحُ إلا   32 ربر  1332للسنين وينظم برامجه على ذكرر أول مررتبتين فيشرير للسرنة     

رين يعررني إلى الصررف (33)حيررث إن انقررلاب  1333علررى خطررر مرعررب في نهايررة عررام  

فارتبكرت الحسرابات المصررفية     ،7666وليس الانتقال إلى عرام   1366العودة إلى سنة 

الاسرتراتيجية والعرابرة    الأسرلحة من ذلك نظرام   والأخطر ،ومواعيد الرحلات وغيرها

للقارات وحَبَسَت الدول أنفاسرها وحشردت قواتهرا ومعرداتها خشرية وقروع الكارثرة في        

وشراء الله   ،وبذلت المليارات من أجرل  نبهرا   ،7666/ 1/ 1ساعة الصفر من ليلة 

فكانرت   ،تبارك وتعالى أن يدفع عنها البلاء الرذي كراد أن يردمرها بسربب غفلرة بسريطة      

لعلها تتخلى عن جبروتها وطايانهرا المصرطنع ولكنهرا لم تسرتفد مرن هرذا        إلهيةموعظة 

 الدرس ولا غيره كما هو شأن المستكبرين.

الآن تترذمر وتخررج في مظراهرات للاعرتراض علرى       وترى شعوب الارب نفسرها 

هررذا وهررم متنعمررون فيمررا ترروفره لهررم حكومرراتهم وغررارقون في      ،سياسررات حكّامهررا 

فكيف  ،الماديات واللهو والمتعة التي تقسي القلب وتمنع من التوصل إلى حقائق الأمور

الآخررة إذا  لو التفتوا إلى حقيقة حالهم في الحاضر والمسرتقبل خصوصراً بعرد المروت وفي     

 بعثوا للحساب ونشرت أعمالهم.

ن الحررل الوحيررد لهررذا الضررياع وعررلاج أوهرراهم مثقفرروهم ومفكررروهم ينررادون برر

الأمراض الفتاكة كالايدز هو العودة إلى القيم الروحية والالتزام بها وتربية الناس على 
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 .الأخلاق الفاضلة

ومرا   ،لإقامة دولة العردل هذه كلها إرهاصات ومقدمات الظهور الميمون المبارك 

الكفيلرة بتروفير السرعادة للإنسران      الإلهيةعلينا إلا التمسك بديننا القويم و سيد مبادئه 

وإذا  ،في الدارين حتى يقتنع الآخررون بران الحرل الوحيرد لعرلاج البشررية هرو الإسرلام        

 .الإلهيةأساء بع  من أنتسب إليه وحسب عليه فالذنب ذنبه وليس ذنب الشريعة 
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)عليره السرلام(    الإمرام نره مرا السربب في ترأخير ظهرور      أ الأجيرال يثار سؤال عربر  

مخلروق   أيمرن   أكثرر خصوصاً وأنه )عليه السلام( ينتظرر   ،وعدلًا قسطاً الأرضليملأ 

بالظهور لينقذ البشرية من الحيرة والضرلالة والتخربط وعبرادة الطواغيرت،      للإذنغيره 

كان كل فررد يحرسّ في وجدانره بمقردار      وإذا ،يخلصهم من الظلم والاضطهاد والحرمان

)عليه السرلام( يخترزن    الإمامن قلب إف ،من الاضب والرف  للظلم والحماس للتايير

شرعور محمرود وايجرابي،     لأنه ،ر كلهمالمنتشرة في قلوب البش الإحساساتمجموع هذه 

 وأزيرد الصفات الايجابية للبشر كرالعلم والرحمرة والكررم  تمرع كلرها       إنوفي عقيدتنا 

 منها عند إمام العصر المعصوم ، فلماذا هذا الانتظار.

ويطبقرروه في  الإسررلام إلىيعررود النرراس  أنكنررا نجيررب برران مررن شررروط الظهررور   

الأرضرية وانحصررار طريرق السررعادة    الأنظمررةكرل  حيراتهم وتحصرل لهررم القناعرة بفشررل    

)عليره السرلام(    الإمرام والكمال بتطبيق الشريعة الإلهيرة خصوصراً في العرراق عاصرمة     

وعلمراء   الإسرلام ومنطلق حركته المباركة، وها قد حصل هذا واعترف العالم كله بان 

مراجرع  حترى العلمراني والملحرد يرزور      وأصربح الدين هم المحركرون للشرارع العراقري،    

الدين ويستشيرهم ويتجنب إثارتهم واستفزازهم فهذه المرحلة قد تحققت ظراهراً علرى   

 . الأقل

                                                 
وصادف الأول منه  الانتخابات إجراءوقرب  1242بيان وجّه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عام ( 1)

16/11/4112. 
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)عليه السلام(  الإمام إنثم دخلنا في مرحلة جديدة من التربية والامتحان وقلنا 

يصررلوا درجررة التضررحية الكاملررة في سرربيل ديررنهم بحيررث لا  أن الإسررلام أبنرراءيريررد مررن 

توجهه المرجعية باعتبارهرا القيرادة النائبرة للإمرام المعصروم )عليره        أمر أييتخلفون عن 

بقصرة ذلرك الخراسراني الرذي طلرب       ونضرب لهم مرثلاً  ،السلام( ولو كلفهم حياتهم

 أمررويينالطواغيررت مررن    ظلررم لإزالررةالصررادق )عليرره السررلام( التحرررك    الإمرراممررن 

)عليره السرلام(    مرام الإسريف فأجابره    ألرف وعباسيين وأن له في خراسان وحدها مائرة  

 الإمامسيف، فأمر  ألفسيف؟ قال الخراساني: نعم، ومائتي  ألفكالمتعجب : مائة 

هرارون   أبرو وهنرا دخرل    ،يلقي نفسه فرف  أنيُسجر التنور وطلب من الخراساني  أن

)عليره السرلام(    الإمرام )عليه السرلام( فطلرب منره     الإمام أصحابحد أالمكفوف وهو 

يشررراغل  الإمررام نفسرره في التنررور المسرررجور وأخررذ      لقرررىأو ذلررك فاسررتجاب كررالبرق   

سران  االخراساني بالحديث وهو مذهول لتصرف أبي هارون وقال له: كم لديك في خر

   .(1)مثل هذا ؟ قال: لا يوجد يا ابن رسول الله

 

 الأشرداء وأيهرا الرجرال    ،الشرباب المرتحمس الايرور     أيهانيابة عنكم  أجيب وأنا

نره يوجرد يرا ابرن رسرول الله      أ ،هرارون  أبرو المستعدون لفعل ما قام بره المرؤمن الصرادق    

يستأنسررون بالمنيررة دونررك  إنهررمبررل  ،الآلاف ممررن يقرررون عينيررك حينمررا تطلررب مررنهم 

وقد جرّبنا صبرهم وثباتهم وصدق ولائهم حينما صرنع   ،استئناس الطفل بمحالب أمّه

عيررة مررن التشررويه والتسررقيط والسررب والاتهررام  نرراراً اجتما الأعررداءقبررل  الإخرروانلهررم 

مرن النرار    أصرعب والافتراء والكرلام الجرارح القاسري الرذي يسرتفزّ حترى الجبرال وهري         

                                                 
 راجع لمعرفة التفاصيل : الفصل الرابع من دور الائمة في الحياة الاسلامية.( 1)



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  381]  

 

قررالوا: )سررلاماً(  أن إلافصرربروا وازدادوا إيمانرراً وتسررليماً ومررا كرران ردّهررم    (1)الطبيعيررة

 .الإلهي بالأدبالتزاماً 

 )عليه السلام(؟ الإمامما الذي ينتظره  إذن :وهنا يعود السؤال من جديد

هرذا السرؤال ونربين مرا ينتظرره الإمرام        عرن  الإجابرة ونحن في الوقت الذي نحاول 

والعمرل الرذي نؤديره مرن      ،نعررف تكليفنرا في هرذه المرحلرة     أن)عليه السلام( إنما نريد 

   .)عليه السلام( المبارك الميمون الإماملظهور  والإعدادجل التمهيد أ

 

المستويات الرتي ذكرناهرا    إلى الأمةأن ما قدمناه من وصول  إلىنلتفت  أنبد  ولا

 أولفإن هذا الشعور هو  ،لا يعني نهاية الامتحان وغلق ملف تلك المراحل من التربية

والمطلروب هرو العمرل     ،برالنفس  ديعني العجب والاعتدا لأنه ؛بوادر الفشل والانهيار

محاولرة للتراجرع والرتردي والانحرراف وفقردان       أيالجاد للاحتفاظ بالنتائة الطيبة ومنع 

 مواقع الكمال التي وصلها المؤمن بلطف الله تبارك وتعالى والسعي الحثيث للتقدم.

الإنسرران يرررى في الجنررة مقامررات عاليررة لم يصررلها فيتمنررى لررو  إنففرري الروايررات 

له فيقال: ان هذه كانت لك عندما كنت ملتزماً بالطاعة الفلانية ر كحفو سرورة   كانت 

 الأئمرة وقرد حرذّرنا    ،ر فلما ضيّعتها فقردت هرذا المقرام الرفيرع     معينة من القرآن الكريم

بالسروء اللرذين يبقيران يزيّنران المعصرية       الأمرارة )عليهم السلام( من الشريطان والرنفس   

الطاعة حترى تخررج الرروح .. خصوصراً مرع توسرع وتفرنن         بمعناها الواسع الشامل لترك

 أدوات الإفساد والإضلال وأساليبهما.

                                                 
 .1211الصدر الدينية جمادى الثانية  الشهيد الصدر في لقائه مع طلبة جامعة الأستاذهذا ما قاله سيدنا  (1)

 نجازات(.ونشرت مقاطع منه في كتاب )جامعة الصدر الدينية الهوية والإ



 [  380... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

درجة مرن درجرات الكمرال لا     إلى الأمةن وصول لافهذا مما يجب الالتفات إليه 

والسعي لما هو أكمرل وقرد قرالوا في     للاحتفاظيعفيها من مسؤولية المراقبة والعمل الجاد 

 (.إليهامن الوصول  أصعبالاحتفاظ بالقمة المسابقات الرياضية )إن 

 

الدرجررة الجديرردة مررن التربيررة هرري   إنقررول: أمرررة أخرررى و الإجابررة إلى وأعررود

فقرد   الإلهيرة، مرحلة الوعي والبناء واعني بالبناء: بناء النفس والمجتمرع وفرق الشرريعة    

في  الأمرة المدة الماضية بعد سقوط صدام اللعين بما تضرمنت مرن امتحانرات فشرل      أثبتت

حيررث ظهررر الجهررل والسررذاجة والتعصررب واتبرراع العاطفررة والانفعاليررة في     ،اجتيازهررا

المقراييس   أوضرح القيادة الحقيقية بحيرث ضراعت حترى     إلىوعدم الاهتداء  ،التصرفات

 .للتقييم

 

إتاحة الفرصة لتسنّم الكثير مرن المواقرع الدينيرة والاجتماعيرة والسياسرية       أنكما 

ولم تظهر من قبل لا  ،المعنوية التي كانت كامنة في النفس الأمراضأظهرت  والإدارية

برل لأن موضروعها لم يتحقرق ولم     ،صاحبها قرد تخلرص منهرا    وأنلأنها غير موجودة 

 والأنانيرة ه الفرصرة ظهرر التحاسرد والتبراغ      فلما سنحت هذ لإبرازها،توجد فرصة 

المعاصي الرتي وعرد الله تبرارك     أعظمحد ارتكاب  إلىوالاستئثار والاستكبار والتقاطع 

فصرنا نررى أئمرة جمعرات يسرقطون في وحرل الكرذب والافرتراء         ،وتعالى فاعلها النار

 وتسقيط المؤمنين وتشويه سمعتهم . 
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لمرا وصرلوا    الإسرلام الذين سعوا منذ عشرات السرنين لكري يحكرم     والإسلاميون

ولم يجعلوا مناصبهم وسيلة لبسرط العردل    ،ثراً في عملهمأ للإسلامالمناصب لم نرّ  إلى

نفسرها   الأخطراء ومساعدة المحرومين ورفع الظلم والقضراء علرى الفسراد برل وقعروا في      

 لّا التشبث بالكراسي.إولم يكن لهم هم 

وتساقطت رمروز كربيرة بسربب سروء التصررف وطاعرة الهروى والافلرة عرن الله          

تطيح بكيانهرا   أنبتخبط وتلوّن واضطراب وكادت الفتن  الأمةفابتليت  ،تبارك وتعالى

المعصررومون )علرريهم السررلام( والعلمرراء الصررالحون برردمائهم  الأئمررةالعتيررد الررذي بنرراه 

وبركرة وجرود ثلرة     الإلهري ا اللطف تداركه أنلولا  ،وجهدهم وجهادهم وتضحياتهم

 كاد يقع . أنوكيان الحق وحفظته من الانهيار بعد  أوتادصالحة واعية ثبّتت 

 أنمررا علينررا   -يررا أحرربّتي  -هررذه الرردروس القاسررية الررتي خرجنررا بهررا هرري  

العلاج الشافي الذي يزيرل العوائرق    إلىوندرسه بعمق لنتوصل  ،نتعلمه في هذه المرحلة

  .)عليه السلام( مالإماعن طريق 
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وكما يسرتحقه حمردا كرثيرا والصرلاة والسرلام علرى        أهلهلله كما هو  الحمد

 ن.الطيبين الطاهري سادة الخلق محمد وآله

لره الفرداء(    أرواحنرا المهردي المنتظرر )   للإمرام  (2)حررنا أربرع شركاوى   كنا قد

س فقرد ورد في رسرالته الشرريفة إلى الشريخ المفيرد )قرد       ،واليوم نشير إلى شكوى أخرى

الله لطاعته على اجتماع من القلروب في الوفراء بالعهرد     وفقهم أشياعنا أنه(: )ولو سر

بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة  عنهم اليمن تأخرعليهم لما 

ما يتصرل بنرا ممرا نكرهره ولا نرؤثره مرنهم والله        إلايحبسنا عنهم  ها منهم بنا، فماوصدق

ونعم الوكيل، وصلاته على سريدنا البشرير محمرد وآلره الطراهرين       المستعان وهو حسبنا

 .(3)وسلم

والتواقرون لرؤيرة طلعتره     إمرامهم المنتظررون لظهرور    ،تبراع الحرق  أيعلرم   فهل

حترى   ،نهار إلى الله تبارك وتعرالى ليقررب يومره الموعرود    يتضرعون ليل  المباركة والذين

                                                 
أقامها سماحته في  وقد 4116/  1/  11الذي صادف يوم   1246لهذا العام  الأضحىخطبتا صلاة عيد ( 1)

 .داره

، وكانت الشكاوى كالتالي: الأولى: الجهل بقضيته )عليه السلام(، 127أنظرها في ثلاث يشكون: ص( 4)

والثانية: ابتعادنا عما كان عليه السلف الصالح، والثالثة: الاهتمام بالشروط أكثر من العلامات، وقد 

 ا درج في المتن. مرت في الفصل الأول من هذا الباب، والرابعة: حبس الحقوق الشرعية، والخامسة: م

 .4/442ج   الاحتجاج  (4)
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يعيد البسمة إلى المظلومين والمحررومين ويقريم دولرة الحرق والعردل ويقصرم ظهرر الطاراة         

يؤخرون كل تلك البركات بما يعيشرون   أنهمهل يعلمون  أقولوالمجرمين،  والمستكبرين

تشرنجة الرتي بررزت بشركل     التنرافر والشرحناء والتقراطع والعلاقرات الم     بيرنهم مرن حالرة   

حرين وجردت فررص الوصرول إلى المواقرع السياسرية        الأخريرة،  واضح خلال السنوات

والدينيررة كإمامررة المسرراجد والجمعررات أو   -المناصررب علررى اخررتلاف مراتبهررا إي-

كزعامررة العشررائر أو الوجاهررة لرردى  الوكالررة عررن المرجعيررة في مدينررة مررا والاجتماعيررة 

المواقع نار الحسرد والباضراء     الشريف والتزاحم على هذهالتنافس غير فأشعل ،الناس

وتشرويه صرورته وترنفير النراس      وتسرقيطه في المجتمرع   ليخرمما يدفع صاحبها إلى الكيد 

 .منه

 

مصررلحة دينيررة  مقنعررة كوجررود بأسرربابيبررهررا  أنومهمررا حرراول صرراحبها 

الإيمان الحرب في الله   )أوثق عرى: الشريف يقول ونحوها فإنه ياالط نفسه لأن الحديث

المارالطون لأنفسرهم لكري     والربا  في الله( فرأي عرروةٍ هرذه الرتي يتمسرك بهرا هرؤلاء        

  .يفصموا بها هذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها

 

[ وَاسْرتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُرهُمْ  وَجَحَردُوا بِهَرا   ]مشمولون بقولره تعرالى:    ن هؤلاءإ

( وقد قررب  14[ )القيامة:بَلِ الإنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ]( وقوله تعالى 14)النمل:

نربي   ألرف وأربعة وعشررون   كلهم وهم مئة الأنبياء أنأحد العلماء ذلك بمثال فقال لو 

 مترآلفين  متحرابين  ترراهم  أم يءاجتمعروا في زمران واحرد هرل ترراهم يختلفرون علرى شر        

فيتوحدون علرى   رضا الله تبارك وتعالى إلايبتاون  متوحدين؟! لماذا لأنهم مخلصون لا
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 تصررارع ولررداه حررين تقبررل قربرران  الأرضهرربط ادم  أنفمنررذ  ،هررذا الهرردف المشررترك

 وأهوائره الذي انسراق وراء نوازعره النفسرية     الأولفقال  الآخراحدهما ولم يتقبل من 

 وألجمهرا الرذي هرذب نفسره وضربط شرهواته       الآخرر قتلنرك( قرال   فتالبتا على عقلره )لأ 

لَرئِنْ بَسَرطْتَ إِلَريَّ يَردَكَ لِتَقْتُلَنِري مَرا أَنَرا بِبَاسِرطٍ يَردِيَ إِلَيْركَ لَأقْتُلَركَ إِنِّري             ]عقلره   بلجام

في هاويرررة جهرررنم  الأول( وحينئرررذ سرررقط 72[ )المائررردة:أَخَرررافُ اللَّرررهَ رَبَّ الْعَرررالَمِيَن

 (.36[ )المائدة:لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَطَوَّعَتْ]

ينجرو   دولا يكرا كل ذلك إلى حب الدنيا الذي  لرى بصرور عديردة     فمرجع

كرالثراء والازديراد مرن المرال أو فتنرة النسراء أو حرب الجراه          أشكالهإنسان من شكل من 

الدنيا بالتنين الرذي كلمرا قطرع     الأخلاقيونلذا يشبه  ،آخر والزعامة حتى يسقط في داء

 .سرؤو له ظهرت له عدة رأس

 

 

نه جزء من إبل  ،هذا الداء قد ابتلي به هذا الجيل دون غيره أنازعم  لا وأنا

برين جنررد   المتأصررلوالصرراع   ،الخرير والشرر في الررنفس الإنسرانية    الصرراع الطويرل بررين  

  :الذي ينطوي عليه الإنسان الأكبرهذا العالم  الرحمن وجند الشيطان في

 الأكبر وفيك انطوى العالم      انك جرم صاير أتزعم

 

نعيش في ظل الإسلام وتعاليم  إنناالفرق بيننا وبين الأجيال القديمة  لكن

بينوا وجه الحق فيها ثم  إلاالذين لم يتركوا شاردة ولا واردة  ،أهل بيت النبوة

إلى طريق الصلاح  وإرشادهاالشريفة دورهم في هداية الأمة  واصلت المرجعية

فتحصل عندنا رصيد عظيم من الأحاديث الشريفة  ،ولازالت تؤدي نفس الدور

 والتعاليم الإنسانية السامية.
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

قول النبي )صلى الله  في إدخال السرور على المؤمنينالروايات  فمن تلك 

مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله عز  (: )من سروسلم عليه واله

 أخيهتبسم الرجل في وجه )قال: ( الباقر )عليه السلام الإماموجل( وعن 

 إدخالإلى الله من  أحب يءحسنة وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبد الله بش

 من ادخل)الصادق )عليه السلام( قال:  الإمامالمؤمن( وعن  السرور على

على مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه عند موته فيقول 

يزال معه حتى يدخله  الله بكرامة من الله ورضوان، ثم لا له: ابشر يا ولي

معه يزال  قبره فيقول له مثل ذلك، فإذا بعث تلقاه فيقول له مثل ذلك، ثم لا

 ؟يرحمك الله أنتله: من  عند كل هول ويبشره ويقول مثل ذلك فيقول

 (.على فلان أدخلتهالسرور الذي  أنافيقول 

قضيت أو لم تق  عن الصادق  الاهتمام بقضاء حوائة المؤمنين وورد في 

الله عز وجل خلق خلقا انتجبهم لقضاء حوائة  )أن)عليه السلام( قال: 

وعن  (تكون منهم فكن أنفقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنة فإن استطعت 

فلا تكون عنده  لأخيه المؤمن لترد عليه الحاجة )أنالباقر )عليه السلام(: 

ليهم )ع لاحو سمو تربية أهل البيت (،يهتم بها قلبه فيدخله الله بها الجنة

 ،وتعاليمهم فإن الجنة جزاء ليس فقط من قضى حاجة أخيه المؤمن (السلام

قلبه هما  وغما لأنه تفاعل وتعاطف مع هم أخيه   امتلأ بل هي جزاء من

الصادق )عليه السلام(:  الإماموعن ، المؤمن وإن عجز عن قضاء حاجته

يقال له  ، فإن للجنة باباًأهله، وكونوا من لإخوانكمتنافسوا بالمعروف )

العبد  من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، وان إلايدخله  المعروف( لا)
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المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين واحد عن يمينه  أخيهليمشي في حاجة 

ثم قال:  (شماله يستافران له ربه ويدعوان له بقضاء حاجته عن وآخر

 .الحاجة(بحاجة المؤمن إذا وصلت أليه من صاحب  والله لرسول الله أس ر)

قول الأمام  -وما أكثر المكروبين اليوم  - وورد في تفرية كرب المؤمن 

 )من نفّس عن مؤمن كربة نفس الله عنه سبعين :)عليه السلام(الصادق 

كربة من كرب الآخرة, وخرج من قبره وهو ثلة الفؤاد, ومن أطعمه من جوع 

.الرحيق المختوم(اار الجنة, ومن سقاه شربة سقاه الله من  أطعمه الله من

: )عليه السلام( قول الصادق الآخرين وورد في حسن العلاقة مع -4

 وعن رسول الله( من قال لأخيه:مرحبا, كتب الله له مرحبا إلى يوم القيامة

من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلاطفه بها وفرج  :)صلى الله عليه وآله وسلم(

 .الرحمة ما كان في ذلك(ظل الله الممدود عليه من  عنه كربته لم يزل في

)عليه الأمام الباقر ورد عن وفي وجوب ستر عيوب الآخرين -5

 :يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة( وعن الأمامالسلام(

 .المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه() :)عليه السلام( الصادق

 قال:من بخل )عليه السلام( ذلك فعن الأمام الباقر وحذروا من التقصير في

 .بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر( بمعونة أخيه والقيام له في حاجته إلا ابتلي

 

فعن  الله تعالى وورد في استحباب الإكثار من الأصدقاء والأخوة في -0

 : من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة( وعن)عليه السلام( الأمام الرضا

خوان فإن لكل مؤمن دعوة : استكثروا من الإ)عليه السلام( الإمام الصادق

الأخوان فإن لكل مؤمن شفاعة  استكثروا من مستجابة:وقال:

يكافئهم بها يوم  وقال:أكثروا من مؤاخاة المؤمنين فإن لهم عند الله يدا
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: ثلاثة يصفين ود )صلى الله عليه وآله وسلم(القيامة( وورد عن رسول الله

ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه,  ،يلقاه بالبشر إذا لقيه لمسلمالمرء لأخيه ا

إليه( وحثوا على إفشاء السلام وعدوا أبخل الناس  ويدعوه بأحب الأسماء

: من شرب من سؤر )عليه السلام(الرضا من بخل بالسلام( وعن الإمام

أخيه تبسم في وجه  أخيه المؤمن يريد به التواضع أدخله الله الجنة البتة ومن

 .المؤمن كتب الله له حسنة ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه(

قال الإمام  حسن الخلق والتعامل مع الناس وعن درجة -2

بشيء بعد  ما يقدم المؤمن على الله عز وجل :)عليه السلام(الصادق

 الصادق الفرائ  أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه( وعن الإمام

 .المؤمن مألوف, ولا خير فيما لا يألف ولا يؤلف( :)عليه السلام(

فقد وردت فيه أحاديث كثيرة فعن  الآخرين العفو عن إساءةأما  -2

يزيد  : عليكم بالعفو فإن العفو لا)صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 

في  )عليه السلام( العبد إلا عزا, فتعافوا يعزكم الله( وعن علي بن الحسين

فأصفح الصفح الجميل( قال:العفو من غير عتاب( : )قول الله عز وجل

على عدوك فأجعل العفو  قال: إذا قدرت )عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

: ألا )صلى الله عليه وآله وسلم(عنه شكرا للقدرة عليه(, وعن رسول لله

خلائق الدنيا والآخرة, العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك  أخبركم بخير

  .وإعطاء من حرمك( أساء أليك والإحسان إلى من

)عليه  ورد قول الإمام لصادق وعن التراحم والتعاطف بين المؤمنين -3

متواصلين  الله وكونوا أخوة بررة متحابين في ألله, اتقوا) السلام( لأصحابه

)عليه تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه( وعن الإمام الباقر) متراحمين

معشر المؤمنين تآلفوا  بين وليين لنا يا مرءاً ألفارحم الله  :السلام(
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 .وتعاطفوا(

)عليه عن الإمام الباقر وردمصافحة المؤمنين  استحبابوفي  -16

وأقبل  فتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما التقيا: إن المؤمنين إذا السلام(

 بوجهه على أشدهما حباً لصاحبه فإذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما

 .ذنوب كما يتحات الورق من الشجر(ال

قال: )عليه السلام(  ورد عن الإمام الباقروعن حرمة إهانة المؤمن  -11

حال المؤمن  رب ما قال: يا )صلى الله عليه وآله وسلم(لما أُسري بالنبي 

لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء  محمد من أهان عندك؟ قال: يا

 (.إلى نصرة أوليائي

 

( المبلاين ليهم السلامالدخول في هذا العالم الرحيب لأهل البيت )ع أن

وإخلاص لا يمل وينقل الإنسان إلى عوالم قدسية  لو  رسالات ربهم بأمانة وصدق

 .بها القلوب وتطهر بها النفوس

والوصايا وإنما وضع على يكتف المشرع الأقدس تبليغ هذه التعاليم  ولم

كالاجتماع لأداء الفرائ   ،تعزز هذه الألفة والمودة والتواصل الأمة شعائر وطقوس

اليوم وكصلاة الجمعة الأسبوعية التي يجب على كل أهل  اليومية وهي خمسة في

الحة التي يجمع إليها ملايين المسلمين من كل بقاع  المدينة القدوم إليها وكفريضة

وما تتضمنه برامجها من استحباب الاجتماع  ن تلك الشعائر: الأعيادوم ،العالم
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 .ضاان منهامما يعيد الصفاء إلى القلوب و يزيل الأ (1)والتزاور والمعانقة والتهاني

كل هذا نشهد هذه الحالات المؤلمة من التقاطع والتباغ  والمهاترات  أفبعد

ويدعون أنهم ( ليهم السلامينتسبون إلى مدرسة أهل البيت )ع الكلامية بين من

 !!مخلصون، عجباً عجباً

الظاهرة المقرحة للقلوب كل ساحات العمل فالتناحرات  وقد شملت هذه

الديني والانقسامات الاجتماعية أدخلت الأمة في  السياسية والتسقيط في ساحة العمل

ي دماء بريئة وتشوش فكري وتمزق اجتماع دوامة ونفق مظلم دفعت انها غاليا من

 .وضياع للثروات والقدرات

 

 :الحالة المنكرة تتسبب في عدة كبائر وخسائر إن هذه

تضعف الأمة وتبدد قواها وتشالها بأمور وهمية وتضيع وقتها  أنها -1

وَأَطِيعُوا اللَّهَ ] دقيقة منه قال تعالى: الثمين الذي نحتاج كل

فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا 

 (.40[ )الأنفال:الصَّابِرِينَ

صاحبها في معاصي تستلزمها كالايبة والبهتان وإهانة المؤمن  توقع -7

                                                 
التعاليم السامية لتنظيم العلاقات الإنسانية مما يفخر بها المسلمون وأتباع أهل البيت وعليهم  إن هذه( 1)

للإسلام وأن بعضاً منها  تطبيقها ونقلها إلى الحضارات الأخرى ليروا الصورة الحضارية المشرقة

الأكثر تداولًا في العالم بعد  ف نكسب الأصدقاء( جعلته الكتابتضمنها كتاب ديل كارنيجي )كي

تنظيم العلاقات الإنسانية فلماذا يكون أكثر ( لالقرآن الكريم ودفعهم إلى تأسيس )معهد كارنيجي

ولا يستفيد منها أو كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق  المسلمين كالحمار الذي يحمل أسفارا

 .ظهورها محمول
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 .سمعته وتشويه صورته وتسقيط

تناص حياة الشخص وتسلبه صفو معيشته وسعادته كما ورد  أنها -3

الشكوك والظنون لواقح الفتن  السجاد )فإنفي مناجاة الإمام 

بها  يتفضلالتي ومكدرةً لصفو المنائح والمنن( لذا كان أهم النعم 

 الله تبارك وتعالى على أهل النعيم إزالة هذه المناصات من القلب

[ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَان ا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيَن]

 (.43)الأعراف:

تمكن الأعداء من الأمة وتفتح ثارات في جسدها يخترقها  أنها -4

أكثرية في هذا البلد إلا أننا  وها نحن نشهد كيف أننا ،العدو

 نهباً للأعداء يطمع فينا الوضيع والدنيء.أصبحنا 

تعيق تقدم حركة المشروع الإسلامي وتؤخر عملية التمهيد  إنها -5

 .لليوم الموعود

 وراء الأهواء والأنانية وعدم الالتزام بتعاليم أهل البيتإن الانسياق  أرأيتم

والتآلف والعفو والصفح وصفاء القلوب كيف توصل  ( في التحاببليهم السلام)ع

 .إلى هذه النتائة الوخيمة

وإياكم منها وعصمنا من كل ما يسخط إمامنا المهدي الموعود  أجارنا الله

 .إلى طلعته المباركةوالتنعم بالنظر  ويحرمنا من اليمن بلقائه

 .لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد
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للقواعد المؤمنة بقضية الإمام المهدي والمتطلعة لظهوره الميمون وإقامة  ينباي

 المباركة أن يكون ذكر الإمام حاضراً في قلوبهم وعقولهم دائماً فإذا مرّت بالأمة دولته

ل الله تعرالى  وعيد الادير فأول من يهنرأ هرو الإمرام )عجر     الأضحىذكرى مفرحة كعيد 

ل محزنة كعاشوراء، فأول من يعزى هو الإمرام )عجر   ( وإذا مرت ذكرىفرجه الشريف

تبرارك وتعرالى كالصرلاة     ا قام بعمل فيه رضا وطاعرة لله وإذ ،(الله تعالى فرجه الشريف

ل )عجر  إليه هو الإمرام  الثواب بإهداءوالصوم و تلاوة القرآن والصدقة فأول من يفكر 

 (، وإذا تضرع لله تعالى بالدعاء والطلب فأول من يدعو له هوالله تعالى فرجه الشريف

 :ه واراته( وهذا له مبرراتل الله تعالى فرجه الشريفالإمام )عج

( أهرم واعرز إنسران لردينا     ل الله تعالى فرجره الشرريف  )عج الإمام أن -1

اللَّرهُ   وَلِيُّكُمْ إِنَّمَا] ، قال تعالىأنفسناوأحب مخلوق وهو أولى بنا من 

والمؤمنون هم أهل البيرت الرنبي    (55[ )المائدة:وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

 )صلى الله عليه وآله وسلم(.

( وهرو  ل الله تعالى فرجره الشرريف  بلطف الإمام )عج مامورونأننا   -7

 الذي يتولى رعايتنا وحمايتنا والردعاء لنرا لجلرب كرل خرير ودفرع كرل       

ولو اطلعتم على خطط الأعداء وسعيهم المحموم لاستئصال هذه  ،شر

 ،من كيفية بقائها فضلا عن اتساعها وازدهارها الفرقة المهدية لعجبتم

                                                 
 ذي الحجة 14من حديث سماحة الشيخ مع وفد حاشد من أبناء مدينة الصدر في بغداد يوم السبت ( 1) 

 .12/1/4116المصادف  1246
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نراوين( )أي نرائين بعيردين(     نفسه)نحن وان كنا مالإماوقد أخبر بذلك 

تعالى لنا مرن   الله أرانابمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي 

 الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإنا

، ولا يعرزب عنرا شريء مرن أخبراركم، ومعرفتنرا       بأنبرائكم نحيط علمراً  

جنح كثير مرنكم إلى مرا كران السرلف الصرالح       ذم أصابكمبالذل الذي 

ظهورهم كرأنهم لا يعلمرون،    عنه شاسعاً، ونبذوا العهد المأخوذ وراء

لنرزل   إنرا غرير مهملرين لمراعراتكم، ولا ناسرين لرذكركم، ولرولا ذلرك        

بكررم الررلأواء )أي الشرردة وضرريق المعيشررة( واصررطلمكم الأعررداء )أي   

 .(1)(استأصلوكم

إيماننا بأن حركتنا وأعمالنا والمؤسسات التي نقيمها ونعمل علرى   أن  -3

المشروع الرسالي العظيم الذي يمهد لدولة العدل  هي جزء من إنجاحها

 .من همة وحماس العاملين وسيزيد أزيدالإلهي فإن ذلك سيحفزنا 

ا هرري تحررت نظررر الإمررام وان    نوتصرررفات أعمالنرراشررعورنا بررأن   إن -4

أسربوعياً  السرلام مررة أو مررتين     يره عليره  تعررض عل  أعمالنرا صرحائف  

فَسَريَرَى   اعْمَلُروا  وَقُرلْ ] بره الآيرة الشرريفة    أخبرتبحسب المروي كما 

ذلرك سريجعلنا    أن( 165[ )التوبرة: اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

أكثر مراقبة لأنفسنا ومحاسربة لهرا وإن الالتفرات إلى هرذا المعنرى سريقوّم       

 .ويضبط مسيرتها في الا اه الصحيح يهذبهاحياتنا و

سرريعزز الالتفرراف حررول    بالإمررامالحقيقرري والررواعي   إن الارتبرراط -5

 ( هرو ل الله تعرالى فرجره الشرريف   المرجعيرة الرشريدة لأن الإمرام )عجر    

                                                 

 .444ص  4الاحتجاج للطبرسي/  (1)
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الررذي أمررر باتبرراع الفقهرراء العرردول وجعررل الررراد علرريهم كررالراد علررى     

لأن المجتهردين العردول    علرى الله تبرارك وتعرالى    المعصومين وهو كالراد

ل النيابة الخاصة بتعريين الإمرام )عجر    بالنيابة العامة لا الإمامهم نواب 

 ( لأن كل من ادعاها بعد السفراء الأربعة فهرو الله تعالى فرجه الشريف

 .كذاب

 

 

ل الله تعالى فرجه )عج المهدي الإمامالقواعد المؤمنة بقضية  ومن أجل تعبئة

أنفسهم في  معرات وكيانرات تاطري     عليهم أن ينظموا ،( لهذا الهدف المباركالشريف

يرررى الرربع  أن يؤسررس  فقررد ،النشرراطات المختلفررة في مواجهررة التحررديات العديرردة 

   .والمحتاجين والأرامل الأيتامجمعية خيرية لمساعدة 

الررزواج وتررذليل صررعوباته  مؤسسررة اجتماعيررة لتشررجيع وآخرررون ينظمررون

  .والإصلاح بين المتخاصمين والمختلفين

الواعيرة ويقريم    والإصردارات وآخرون ينشؤون مركزاً ثقافيا ينشر الخطابرات  

للطلبررة الأكرراديميين خصوصررا للصررفوف المنتهيررة ويفررتح دورات لتعلرريم  دورات تقويرة 

   .والانترنيت الكومبيوتر

طق يسرخن فيهرا الإرهراب والفسراد     وقد يرى البع  الرذين يعيشرون في منرا   

يكوّنرروا مجرراميع مسررلحة لرردعم المجهررود الحكررومي في ردع هررؤلاء المجرررمين   أن والظلررم

   .من هذا الداء المستشري وتخليص الأمة

 تعترربر كررل هررذه   أنوعررزتُ لمكاتررب حررزب الفضرريلة الإسررلامي     أوقررد 

ب مررن حيررث التشرركيلات وحرردات تنظيميررة تابعررة لرره وتتمتررع بامتيررازات مجرراميع الحررز   

 .للمناصب العليا الترشيح
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لرره الفررداء(   أرواحنرراالمهرردي الموعررود )  الإمررام أصررحاب أنورد في الروايررات 

الذين يبدأ بهم حركته المباركة هم ثلااائة وثلاثة عشر كما روى الشريخ الطوسري عرن    

يبرايع القرائم برين الرركن والمقرام ثلااائرة ونيرف        ) :قرال  جعفر الباقر )عليه السلام( أبي

مرن   والأخيرار بردال مرن أهرل الشرام     عدة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصرر، والأ 

 .(7)( أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم

ما يكونون  وفي حديث عن أمير المؤمنين ع جاء فيه )... وبقي المؤمنون، وقليل

 .(3)ثلاث مائة أو يزيدون(

 

ومثل هذه الروايات تدفعنا إلى السؤال بتعجب: ألا يوجد في هذه الملايين من 

الموالين لأهرل البيرت )سرلام الله علريهم( ثلااائرة وثلاثرة عشرر ممرن يقتنرع بهرم الإمرام            

ن السلطة والنفوذ في أكثر لينطلق بحركته المباركة خصوصاً وإنهم يمتلكو )عليه السلام(

من دولة ويرفعون فيها شعار طاعة المرجعية الدينيرة وولايرة الفقيره النائرب عرن الإمرام       

 ؟! فأين المشكلة؟)عليه السلام(

                                                 

(
1
ووفود من الناصرية وطلبة مدينة تلعفر  1/ع16من حديث سماحة الشيخ مع وفد من مدينة الحلة يوم  (

المصادف 1/1242/ع12المهجرين إلى جامعة الكوفة وكلية الهندسة في جامعة البصرة يوم 

7/2/4117 . 

 .214، ح277الغيبة للطوسي:  (4) 

 .24/147بحار الأنوار للمجلسي:  (4) 
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والجواب توضّحه الروايات فقد روى جابر الجعفي قرال: )قلرت لأبري جعفرر     

ا حترى تاربلروا   عليه السلام متى يكون فرجكم؟ فقال: هيهات هيهات لا يكون فرجنر 

 .(1)ثم تاربلوا يقولها ثلاثاً حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو( 

قرال )كيرف أنرتم إذا بقيرتم برلا إمرام هردى،         )عليه السلام(وعن أبي عبد الله 

 .(7)ولا علم، يبرأ بعضكم من بع  فعند ذلك تميرَّزون وتمحصرَّون وتاربلون إلخ( 

هذه الصفوة المنتجبة بطعام في بيت )فأصابه  )عليه السلام(وشبّه الإمام الباقر 

فنقّي ثم أصابه آكرل فنُقّري حترى بقري منره مرا لا يضررُّه الآكرل،          -أي تسوّس –آكل 

 .(3)وكذلك شيعتنا يُميَّزون ويُمحصَّون حتى يبقى منهم عصابة لا تضُّرها الفتنة( 

 

ثبرت المخلصرون وقليرل  مرا     فلا زالرت سرنة التمحريص والاربلرة جاريرة حترى ي      

إلى اليروم والشرواهد كرثيرة،     )صرلى الله عليره وآلره وسرلم(    هم، مرن لردن رسرول الله    

( سرنة يربلاهم   73الذي عاش برين أظهررهم )   )صلى الله عليه وآله وسلم(فرسول الله 

رسالات ربهم ويخبرهم بما في خلجات أنفسهم وما ينطق عن الهوى إن هرو إلا وحري   

م الرذي هرو أقررب إلريهم مرن حبرل الوريرد ويعلرم مرا توسروس بره            يوحى من لدن ربه

أنفسهم، ولم يردعهم ذلك عن قول )إن الرجل ليهجرر( حينمرا طلرب مرنهم قرطاسراً      

ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلَّوا من بعده أبداً، وانقلبوا على الأعقاب ولم يسرتجب  

 إلا عدد الأصابع. لدعوة أمير المؤمنين )عليه السلام( لنصرته واسترداد حقه

                                                 

 .472، ح441للطوسي: الغيبة  (1) 

 .46، ح  422كمال الدين:  (4) 

 .12، ح  14، باب 411غيبة النعماني:  (4) 



 [  397... ]  ..........................................................................سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليل

 

 

 

اضطر إلى مهادنة معاوية بعد فشرل أصرحابه في    )عليه السلام(والإمام الحسن 

لم يثبرت معره إلا سربعون مرن هرذه       )عليره السرلام(  الثبات على الحق والإمرام الحسرين   

الدنيا الواسعة، ورغم أنه عبّأ لحركته بمختلف الوسائل حيث أقام عردة أشرهر في مكرة    

المدن وبعث بالرسائل إلى الوجوه وكانت حركته معلنة وواضرحة   والتقى بوفود مختلف

: )الناس عبيد الدنيا والدين لعرق علرى ألسرنتهم يحوطونره مرا      )عليه السلام(حتى قال 

 درّت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون(.

ولقي عباد البصري علي بن الحسين )عليهما السلام( في طريق مكة فقال له: 

الحسين تركرت الجهراد وصرعوبته، وأقبلرت علرى الحرة ولينره، وإن الله عرز          يا علي بن

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الَجنَّرةَ يُقَراتِلُونَ   وجل يقول: ]

: أتم  )عليره السرلام(  ال الإمرام  [ فقر فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْرهِ حَقّراً  

وَبَشِّررِ  [ إلى قولره تعرالى ]  التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِردُونَ السَّرائِحُونَ  الآية ، فقال: ]

[ فقرال الإمررام عليره السررلام )إذا رأينرا هررؤلاء الرذين هررذه صرفتهم فالجهرراد      الْمُرؤْمِنِينَ 

 .(1)معهم أفضل من الحة( 

)عليره  مرن قلرة المخلصرين عبّرر عنره الإمرام الصرادق        هذه اللوعرة وهرذا الألم    

)فقرال: يرا    )عليه السلام(في كلامه مع سدير الصيرفي حين دخل على الإمام  السلام(

أبا عبد الله ما يسُعُك القعود، فقال عليه السلام: ولِمَ يا سدير، فقال: لكثرة مواليك 

أن يكونروا؟ قرال:    : يرا سردير وكرم عسرى     )عليره السرلام(  وشيعتك وأنصارك، فقال 

مستارباً: مائة ألرف، قرال: نعرم ومرائتي ألرف،       )عليه السلام(مائة ألف فقال الإمام 

                                                 

 .4، ح14وسائل الشيعة كتاب الجهاد باب ( 1) 
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له : لو كان عنردي عردد أصرحاب الرنبي صرلى الله عليره وآلره في         )عليه السلام(فقال 

 .(1)بدر لنهضت( 

وهكذا تستمر الشواهد إلى أن نصل إلى عصرنا الحاضر وقد ذكرنرا في حرديث   

قبيل استشرهاده والشرهيد الصردر     )قدس سره( وأسف الشهيد الصدر الأول سابق ألم

 .  1331بعد الانتفاضة الشعبانية عام  )قدس سره(الثاني 

 

الجهرراد الررذي يتبررادر منرره مواجهررة الطواغيررت والسررعي لتارريير نظررام الحكررم،        إن     

والانخررراط في العمررل الاجتمرراعي، ونشررر الرروعي الإسررلامي، الررذي قادترره الحركررة       

 الإسلامية في العراق وغيره.

ولا شك أن هذه أعمال مباركة ثقيلة الميزان عند الله تبارك وتعالى؛ لكن بشرط أن      

لاص لله تبارك وتعالى، ولا يحصل ذلك إلّا بعد جهرد وجهراد طرويلين    تبنى على الإخ

في ميدان تهذيب النفس وتطهير القلب، والسرير في مردارج الكمرال، أمّرا الانهمراك في      

العمل الاجتماعي من دون النجاح في جهاد النفس، فإنّه يجعل صاحبه من الأخسرين 

 {يَاةِ الردُّنْيَا وَهُرمْ يَحْسَربُونَ أَنَّهُرمْ يُحْسِرنُونَ صُرنْعاً      الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ}أعمالًا 

 .164الكهف:

وقد أولى السيد الصدر الثاني )قد سره( هذا المعنى اهتماماً كبيراً وتذكيراً مسرتمراً،       

وكان يرثي لحال الارافلين عنره، وهرو معنرى مرأخوذ مرن وصرية رسرول الله )صرلى الله          

وهررو جهرراد  -يّة مررن المقرراتلين بالالتفررات إلى الجهرراد الأكرربر  عليرره وآلرره وسررلم( لسررر

 وعدم الاقتصار على الجهاد الأصار. -النفس 

عرن أمررير المرؤمنين )عليرره السررلام(: )إن رسرول الله )صررلى الله عليره وآلرره وسررلم(          

بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحباً بقومٍ قضوا الجهاد الأصار وبقري علريهم الجهراد    

                                                 

 .441دور الأئمة في الحياة الإسلامية:  (1) 
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، قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكربر؟ قرال: جهراد الرنفس، وقرال: أفضرل       الأكبر

 .(1)الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه(

ومررن كلماترره )قررد سررره( في هررذا المجررال: )وبحسررب فهمرري و رراربي مررن الا رراه            

 الإسلامي الاجتماعي هو اهتمامه بمصالح المجتمع أكثر مرن اهتمامره بمصرالح الفررد، أو    

قل: اهتمامه بتربية الآخرين أكثر من اهتمامه بتربية النفس، مع العلم أن الرنفس الرتي   

لم تصل في التربية إلى درجة معينة فإنها لا تكون صرالحة لتربيرة الآخررين برالمرة، أو في     

حدود تربيرة ناقصرة وفاسردة، ولرن يكرون التلميرذ أحسرن مرن أسرتاذه، مرا لم تدركره            

ن التوفيق، وهذا حسب فهمي مرن الأخطراء أو النقصران    رحمة الله عز وجل، أو حس

الذي عاناه ولا زال يعانيه الا اه الاجتماعي الإسلامي، الأمر الذي يجعل أفراده أقل 

 صبراً وأضعف تحملًا من تحمل ما سيواجهون من مصاعب وبلاء في طريقهم الطويل.

دف الأعلرى للا راه   وهناك نتيجة أخرى مهمة في هرذا الصردد نفسره، وهرو أن الهر          

الاجتمرراعي الإسررلامي دنيرروي بطبيعترره، وهررو الررذي يجعلرره النرراس مشررجعاً ومرغبرراً      

ليخرين في تحمل المصاعب والصبر على الشدائد، وانك ستنال شرهرة ومنصرباً وقروة    

وكذا وكذا ... وسوف لن ينال الآخرون من خيراتنرا ومرن أنفسرنا ومرن الرتحكم فينرا،       

 .(7)ذه الأهداف، إلّا أنها بطبيعتها دنيوية(ومع احترامي الشديد له

وقال مستشهداً بكلام للسيد الشهيد الصدر الأول )قردس سرره( منبهراً إلى الرنقص          

في التربية: )وأريد أن أقول كلاماً أكثر صراحة، وهو أن التجارب السابقة مع المتدينين 

لدنيا بمختلف الأسباب: والواعين فيها وجدنا الأغلب منهم يتهاوون ويضعفون أمام ا

أما المال أو الخوف في المجتمع أو التعذيب داخل السجون، وأكاد أقول: انه حترى كرثير   

ممن قتل منهم إنما تم قتله بعد اخذ الاعرتراف الكراذب منره، ثرم إدانتره المحكمرة باعتبرار        

 اعترافه، ولم يكن صامداً على طول الخط!!

                                                 

 .  161معاني الأخبار: ص( 1)

كتاب  )الشهيد الصدر الثاني )قدس سره( من بحث بعنوان )في تربية الدين للنفس والمجتمع( نشر في ( 4)

 .417كما أعرفه(: ص
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يعرني الشرهيد الصردر الأول )قردس سرره(: أننرا       –صردر مرن سريدنا الأسرتاذ      ولذا     

استطعنا أن نربي الآخرين إلى نصف الطريق، ولم يقرل إلى نهايتره لأنره لرو كران الأمرر       

 كذلك، لما حصلت أي شيء من تلك النتائة.

ولو كان أولئك المتردينون قرد أصرلحوا أنفسرهم قبرل إصرلاح الآخررين، ومارسروا              

مات المنتجررة لصررفاء الررنفس، ونررور القلررب، وعمررق الإخررلاص، وقرروة الإرادة، المقرد 

وعفة الضمير، لما عانوا ما عانوا، برل ولعلرهم لم يحتراجوا في الحكمرة الإلهيرة إلى كرل       

وَإِن }هذا البلاء الذي وقع عليهم، وإنما كانوا مع شديد الأسف مصداقاً لقولره تعرالى   

، ولم يكونروا مصرداقاً    32محمرد:  {غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً

الذِينَ إنْ مَكّنَّاهُم في الَأرْضِ أَقَامُوا الصَلاةَ وَآتَوا الزَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالَمعرُوفِ }لقوله تعالى 

لا لأن الأفرراد الترامين   ، ولريس ذلرك إ  41الحرة:  {وَنَهَوا عَنِ الُمنكَرِ وَلله عَاقِبَةُ الُأمُورِ

الجهررات الكرراملين الأوصرراف الجررامعين للشرررائط عررددهم قليررل، وأقررل مررن الحاجررة     

 (1)بكثير(.

والررذي يراقررب عمررل المتصرردين اليرروم في الحكومررات الررتي ترفررع لررواء التشرريع  

)فضلا عن غيرهم( يصل إلى نفس النتيجة، فقرد طارى    )عليه السلام(والولاء للإمام 

حب الردنيا وقسرت القلروب ]وَأُحْضِررَتِ الأنْفُرسُ الشُرحَّ[ وشريئاً فشريئاً سرقطوا في          

الفتنررة، وتخلّرروا عّمررا تعلمّرروه مررن أهررل البيررت )سررلام الله علرريهم(، ولم يتورعرروا عررن 

وتعرالى في حرمتهرا حترى     ارتكاب المحرمات حتى ولاوا في الردماء الرتي شردّد الله تبرارك    

جعلها اشد من حرمة الكعبة! ومرن أجرل مراذا؟ مرن أجرل دنيرا زائفرة سّموهرا مصرالح          

 عليا. 

                                                 
 .414الشهيد الصدر الثاني )قدس سره( كما أعرفه: ص (1)
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ولا زال دم العراقيين الأبرياء ينرزف لأنره أريرد لره أن يكرون كربش فرداء لهرذه         

المصالح العليا لمرن يرفعرون لافترات الإسرلام في العرراق ودول الجروار، ولا أعلرم شريئا         

 أكرم من الإنسان الذي خلق كل ما في الدنيا من أجل كماله ورقيه وسعادته. عند الله

إن الإمام المهدي )سلام الله عليه( بمرأى وبمسمع من كل هرذه الأفعرال برنص    

( 165التوبة[ )وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَالآية الشريفة ]

 العباد عليه لأنه حجة الله على خلقه. حيث تعرض أعمال

قد يقال أن هذا الكلام يزرع اليأس في قلوب الناس وأنا أقرول العكرس فإنره:    

يزرع الأمل ويدفعنا للعمل لنكون مرن تلرك القلّرة الرتي حماهرا الله تبرارك وتعرالى مرن         

وتحظرى برضراه    )عليره السرلام(  الوقوع في الفتنة حتى تشملها ألطراف صراحب العصرر    

 كون ممن يمهّد لدولته المباركة، ونزداد بذلك شكراً الله تبارك وتعالى.ون

وإنره يحرذّر الأمرة مررن الوقروع في شرراك الشررعارات البراقرة فيجعلرها الآخرررون        

وقوداً يحترق لتستمر ماكنة مصالح أولئك الآخرين بالعمل فينالون برذلك خرزي الردنيا    

مة يوم القيامة الذين باعوا ديرنهم  وعذاب الآخرة ويكونون من أشد الناس حسرة وندا

 لدنيا غيرهم كما في الحديث الشريف.

وإنه يخفّف عن الرساليين العاملين حين يطمرأنون برأن مرا يجرري خاضرع لسرنة       

( 43فراطر [ )فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًاالله في خلقه ]

لمعيار الحقيقي هرو بنراء الإنسران الصرالح المخلرص ولريس مرا يلرهث وراءه         وليتيقنوا أن ا

 الآخرون من دنيا زائلة وإن رفعوا شعارات برّاقة.

إن الاحرررتلال والإرهررراب وغيرهمرررا أعرررداء حقيقيرررون لكرررنهم واضرررحون،    

والأخطر منهم عدو خفي يكمن في النفوس الأمارة بالسروء ولرذا سّمرى الرنبي )صرلى      
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الله عليه واله( مواجهته بالجهاد الأكبر، فلا يحق لإنسان يطمح إلى الكمرال أن ينشرال   

 بذاك عن هذا.

وليعلم السبب الحقيقي الذي يعطّل حركة الأئمة نحو بناء المجتمرع الرذي يقروم    

على أساس الحق والعدل، أما الأعداء الآخرون فهم كمرا وصرفهم الله تبرارك وتعرالى     

 أَوْهَرنَ  وَإِنَّ بَيْتراً  اتَّخَرذَتْ  الْعَنكَبُروتِ  كَمَثَرلِ  أَوْلِيَراء  اللَّرهِ  دُونِ مِرن  اتَّخَرذُوا  الَّرذِينَ  ]مَثَلُ

 (.41يَعْلَمُونَ[ )العنكبوت كَانُوا لَوْ الْعَنكَبُوتِ لَبَيْتُ الْبُيُوتِ
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لله وحده، والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً، وأعوذ به من شر  الحمد 

 نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تبارك وتعالى وأحبِّهم إليه وأكرمهم  

 عليه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

وَتَزَوَّدُوا فإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ] تبارك وتعالى:قال الله 

( وقد كان شهر رمضان محطة مباركة للتزود بخير الزاد ليوم 132)البقرة:[ الَألْبَابِ

ل التقوى هي الحكمة من تشريع الصوم؛ قال تبارك يالمعاد وهي التقوى، بل أن تحص

ا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا أَيُّهَ]وتعالى: 

( نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما أمدّنا به من الزاد 123)البقرة: [لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 كافياً لاستقامتنا على الحق في مستقبل أيامنا.

 

في فضل انتظار الفرج منها ما روي عن النبي )صلى  (7)وردت أحاديث كثيرة 

الله عليه وآله وسلم(: )أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج( وروي عنه )صلى الله عليه 

                                                 
 في إقامتها على سماحته دأب وقد. 1/11/4112 المصادف 1241 عام السعيد الفطر عيد صلاة خطبتا (1)

 .به المتصلة والساحة الشارعحيث يحتشد المئات وتمتد صفوفهم إلى  داره

ل الله تعالى فرجه عج) المهدي الإمام لأحاديث الموضوعي المعجم كتاب في مصادرها من جُمعت( 4)

 .بعدها وما 214 صفحة ،12 الفصل ،(الشريف
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وآله وسلم(: )أفضل العبادة انتظار الفرج( وعن أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار )انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله ف

 الفرج ما دام عليه العبد المؤمن، والمنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله(.

 

وقد فهم الكثيرون من هذه الأحاديث معنى  سلبياً هو الانكماش والعزلة  

وتذرّعوا لذلك بفهم غير ناضة لبع  وعدم التحرك لإزالة الظلم والانحراف 

المفاهيم كالتقية ولبع  الأحاديث الشريفة كروايات )كل راية قبل ظهور القائم فهي 

راية ضلالة(، فعطّلوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما أوجب اتهام 

يت الشيعة بالخنوع والاستسلام والركون للظلم والذل، مع أن واقع مدرسة أهل الب

)عليهم السلام( على عكس ذلك تماماً فهي التي تتصف بالحركية والنطق بالحق 

والتفاعل مع قضايا الأمة ابتداء  من زمن المعصومين )عليهم السلام( حتى عصرنا 

الحاضر ولم تتخلف عن ذلك إلا فترات بسيطة لسبب أو لآخر. بينما كان الآخرون 

ركابهم حتى بدأ عندهم الوعي الإسلامي منساقين وراء رغبات الحكّام سائرين في 

منذ أقل من قرنين من الزمان وسّموه بالصحوة الإسلامية، ولا يخلو التعبير بالصحوة 

 من إشارة إلى حالة سابقة من الخمول والركود.

 

الانتظار حالة إيجابية وهو يستبطن عملياً معنى الاستعداد ولو لم يكن  إن 

كذلك لما حظي بالمنزلة الرفيعة في الأحاديث المتقدمة. ولنأخذ أمثلة من حياتنا على 

 هذا المعنى.

فحينما نقول أننا ننتظر الامتحانات العامة فإن هذا يعني أن يكون الطلبة في  
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ن ويجتهدون ويوفّر لهم ذووهم كل الظروف التي ذروة الاستعداد لها فيجدّو

تساعدهم على تحقيق أفضل النتائة، وتنهمك إدارات المدارس في إعداد القاعات 

والأسئلة والمشرفين وغيرها، وهكذا  د كل من له علاقة بالموضوع منهمكاً في أداء 

 عمله وما تقتضيه وظيفته.

ة الألعاب الأولمبية التي أقيمت وحينما تنتظر دولة إقامة فعالية ضخمة كدور 

قبل أسابيع في الصين فتجد الدولة كلها مستنفرة في الاستعداد لإقامتها بأحسن حال 

وتنفق الحكومة المليارات في بناء الملاعب والفنادق وتهيئة المدن وغيرها، وهذا كله مع 

صنعها أن كثيراً من هذه الألعاب عبارة عن سراب يحسبه الظمآن ماء  أو أوهام 

وَإِذْ زَيَّنَ ]الإنسان ليخدع بها نفسه وتتضمن كثيراً من المعاصي زيّنها لهم الشيطان: 

 [لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَار  لَكُمْ..

إِنَّ الَله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ  وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الَأمْرُ] (42)الأنفال:

فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي 

ي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ

 (. 77)إبراهيم: [قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَاب  أَلِيم 

أقول: إذا كانت الأوهام الباطلة تستحق كل هذا الاستعداد وتحشيد الطاقات 

وإنفاق الأموال الطائلة، فماذا يعني انتظار اليوم الموعود وأمل الإنسانية الذي لا 

بحد ذاته  وهذا – ني فقط انتظار إمام عظيم هو بقية الله في أرضه وحجته على عبادهيع

، بل يعني إضافة إلى ذلك انتظار مشروع عظيم مبارك -يتطلب استعدادات ضخمة

يتوّج جهود الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين ويحقق الوعد الإلهي بإقامة دولة الحق 

 والظلم.والعدل ومحق الفساد والانحراف 

لا شك أن استقبال قائد عظيم كالإمام )أرواحنا له الفداء( ومشروع خالد 

كدولته المباركة يستحق منا شيعته التوّاقين لرؤية طلعته المباركة ونصرته والكون في 
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 طليعة جنده أن نستعد بحسب ما تقتضيه وظيفتنا وموقعنا.

ناحية لنشر تعاليم الدين فالحوزة العلمية والفضلاء والمبلاون ينتشرون في كل 

والأخلاق الفاضلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يساعدهم في ذلك الشباب 

الواعي الرسالي مستفيدين من وسائل الاتصال المتقدمة وشبكات الإنترنت لإيصال 

 صوت أهل البيت )عليهم السلام( إلى كل مكان في العالم.

هم في بناء دولة المؤسسات المزدهرة والمتصدّون للحكم يبذلون قصارى جهود

المتحضرة التي تسودها العدالة والإنصاف والرحمة وبذل الوسع في خدمة الناس 

 وإسعادهم. 

والطلبة يجدّون ويجتهدون لبناء مجتمع يمتلك الطاقات المبدعة القادرة على 

 الإعمار والبناء في كل نواحي الحياة ويُاَطّون مختلف الاحتياجات. 

ياء والمتمولون ورجال الأعمال يكثّفون جهودهم في الاستثمار لإعمار والأغن

الحياة وتهيئة أسباب السعادة للناس وخلق فرص العمل وتفجير الطاقات وتشايل 

 العاطلين ويساهمون في دعم هذه الحركة المباركة، وهكذا.

 

وغيرها تُعدُّ من الأغلال إن الفهم الخاطئ لفكرة الانتظار والتقية والعزلة 

الفكرية التي تقيّد حركة الإسلام المباركة مضافاً إلى القصور والتقصير الذاتيين، وما 

لم نحطّم الأغلال ونكسر القيود فإننا لا نستطيع أن نتحرك، وما بِعثة الأنبياء والرسل 

لال )صلوات الله عيهم أجمعين( إلا لكسر هذه القيود وتحرير الإنسان من الأغ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ]، قال تعالى: (1)الفكرية والنفسية والاجتماعية التي تعيق حركته

                                                 

 مجتمع نحو) سلسة ضمن كتاب المقبور الصدامي الحكم إبان الشيخ سماحة إشراف تحت صدر( 1)
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نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإ

حِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا 

 (.152)الأعراف:  [نَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو

تصور لو أن إنساناً مكبلًا بالحديد في يديه ورجليه وهو في سجن محكم وأننا 

نطلب منه النهوض والحركة والتخلص من سجنه والإفلات من سجّانه، أترى 

يستطيع ذلك من دون أن يكسر هذه القيود ويفكّ هذه الأغلاق ولو بمساعدة 

طُلب  -كأحد زعماء مشركي قريش-اص الآخرين؟ والتأريخ يروي لنا عن أشخ

أن يقول كلمتين ما أيسرهما )لا إله إلا الله، محمد رسول  -حين الاحتضار -منه 

الله( فلم يقدر وقال: إنهما أثقل من الجبال على صدري. لأنه مكبّل بالموروثات 

 الاجتماعية التي تمنعه من مخالفة طريقة الآباء.

قي سلم الكمال ويستجيب لدعوة الله تبارك هكذا الإنسان لا يستطيع أن يرت 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ]وتعالى ورسوله إلا عندما يتحرر من هذه الأغلال قال تعالى: 

 اسْتَجِيبُوا لِله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

 (.74)الأنفال:  [نَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَوَأَ

 

هذه الحياة التي يدعونا الله تبارك وتعالى إليها؟ وما هي صفتها؟ قال هي ما ف

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ]تعالى: 

  (.32)النحل: [أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

                                                                                                                         

 .منها التخلص وكيفية الأغلال لهذه تحليلية دراسة يتضمن( أحراراً كونوا) عنوانه( نظيف
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 أيها الأحبة:

إذن أساس الحياة الطيبة والانتظار والاستعداد لليوم الموعود الذي يؤسس هذه 

الحياة الطيبة ركنان: الإيمان المبني على العلم والمعرفة، والعمل الصالح المبني على 

ي الكافي عن أبي بصير قال: )قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(: جُعلت التقوى؛ فف

فداك متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد 

 فُرِّج عنه لانتظاره(.

جواب الإمام )عليه السلام( من توبيخ لمن ينتظر الفرج طلباً في ولا يخفى ما 

ون الحكم لأتباع أهل البيت )سلام الله عليهم( فتكون له حصة للدنيا مثلًا لكي يك

من )الكعكة( كما يقولون فيكون الوصول إلى الحكم غاية وهدفاً وليس وسيلة 

لإحقاق الحق وإقامة العدل فيقع أمثال هؤلاء في الظلم والانحراف ولا يحققون الهدف 

قبل المهدي فهي راية  المنشود، وهذا أحد وجوه معنى الرواية الشريفة )كل راية

ضلالة( لأنها تتحرك لتايير الظالم وأخذ موقعه والتمتع بالجاه والسلطة والثروة وليس 

لتايير الظلم وخدمة الناس وإصلاح أحوالهم وتأسيس الدولة الكريمة التي تضمن 

 الحياة السعيدة لكل إنسان.

داخل النفس لقد قلنا في خطاب سابق أن الفرج والظهور يبدآن بالإشراق من 

كلما ازدادت تهذيباً وكمالًا ومن دون انبلاج فجر حقيقة الإيمان في القلب وطهارة 

الدولة المباركة والعياذ  بالظهور الميمون وقيامالنفس فإن الشخص سوف لا يتنعم 

 بالله.
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مررن شررعبان  15ولاايررة  13)دام ظلرره( للأيررام مررن اسررتقبل سماحررة الشرريخ 

ليلرة النصرف مرن     )عليه السرلام( الحسرين  الإمامزيارة  حشوداً من المؤمنين المشاركين في

والألطاف الإلهية التي فرازوا   ،وُفّقوا لها شعبان وهنّأهم على هذه المنقبة العظيمة التي

والتكامرل الرذي حصرلوا عليره ليمردّهم       فراظ بالآثرار المعنويرة   ودعراهم إلى الاحت  ،بهرا 

تزول هرذه الآثرار بمجررد العرودة      أنصحيحاً  وليس الأيام،بالطاقة الإيمانية لما يأتي من 

 الإمرام فهذه استفادة ناقصة وإنما تكون تامة إذا استمر هذا الترأثير كمرا ورد عمّرن سرأل     

: إذا )عليره السرلام(  مقبولة قال  صلاتي أنعرف أقال: كيف  )عليه السلام(الصادق 

 .هذا التايير إيجادنهتك عن الفحشاء والمنكر فمقدار قبولها بمقدار نجاحها في 

 كرثيراً مرن الزائررين لم يعررف حرق الزيرارة ولا       أنعلرى انره ممرا يؤسرف لره      

يظهر ولاءه لزعيم سياسي أو ديني ويقدس صورته ويرفعها  أنفتجد كل همه  أهدافها

مضوا وقتهم في بعر  المظراهر الاحتفاليرة الخارجرة عرن الحرد       أوآخرون  ،مكان في كل

 هذه الفرصة العظيمة للطاعة. أنفسهمعلى  الشرعي فأضاعوا

 

 

 

                                                 
الموافق  1246شعبان  42( الصادر بتأريخ 44( نشر في الصفحة الثانية من صحيفة الصادقين في عددها الـ)1)

 .4112أيلول  41
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لزيررارة سماحترره وقررال سماحترره تعليقرراً علررى فعّاليررة فرررح أقامهررا المحتشرردون  

وأعقبها مشاركة حزن لما تتعرض له الأمة من قترل   )عليه السلام( الإمام بذكرى ميلاد

تفرحوا بهذه المناسبة ليس انرتم فقرط    أنمن حقكم أنه  ،وانتهاك وظلم وهضم حقوق

البشرية التي تنشرد العدالرة والسرعادة     ( بل كلليهم السلاممعاشر شيعة أهل البيت )ع

سرتكبار في ظرل   والاضرطهاد والا  سرأمت حيراة النكرد والظلرم     أنوالرفراه والحريرة بعرد    

 أسروأ وإذا به   النظام سينقذها هذا أنوكلمّا تصّورت  الأرضية،والنظم  الأيدلوجيات

الله تبارك وتعالى عرن خليلره    في اليوم السعيد وهو ما عبر عنه الأملمن سابقه ففقدت 

بِّري فَلَمَّرا أَفَرلَ    كَوْكَبراً قَرالَ هَرذَا رَ    فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْرهِ اللَّيْرلُ رَأى  ]: )عليه السلام( إبراهيم

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْرلُ رَأَى كَوْكَب را قَرالَ هَرذَا رَبِّري فَلَمَّرا أَفَرلَ قَرالَ لا          قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِيَن

يَهْردِنِي رَبِّري    رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَرالَ لَرئِنْ لَرمْ    فَلَمَّا ،أُحِبُّ الَآفِلِيَن

الشَّرمْسَ بَازِغَرةً قَرالَ هَرذَا رَبِّري هَرذَا أكربر فَلَمَّرا          فَلَمَّرا رَأى ، لَأكُونَنَّ مِنَ الْقَروْمِ الضَّرالِّينَ  

فَطَررَ السَّرمَاوَاتِ    إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِريَ لِلَّرذِي   ،يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيء  مِمَّا تُشْرِكُونَ أَفَلَتْ قَالَ

( وهكرذا البشرر علرى مررّ     23-20الأنعام:[ )ضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيَنوَالَأرْ

ظهرر فشرله وعجرزه وبقيرت الآمرال اليروم        التأريخ كلما علق أمله بشيء دون الله تعالى

 الأعظم. متعلقة بالله تعالى أن ينقذ البشرية بالمصلح

 

 هذه الفرحة التي نحياها بالحزن الذي نعيشه بسبب ما نفقده من أحبة وتمتزج

 وبسبب ،والطائفية المقيتة والإجرام الصدّامي ،وأعزاء وأبرياء بفعل الإرهاب الأعمى

الظلم الذي نتعرض له من الإخوة والأعداء على حد سواء ولا نقوم من فجيعرة حترى   

 [الْمُعْتَررردُونَ إِلًا وَلا ذِمَّرررةً وَأُولَئِررركَ هُرررمُ لا يَرْقُبُرررونَ فِررري مُرررؤْمِنٍ]تأتينرررا أخررررى 
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لآل البيرت   يرذبحون النراس علرى هويرة التشريع      ،( كمرا وصرفهم الله تعرالى   16)التوبة:

(، ويقتلررون صرراحب محررل لبيررع اللحرروم لأن عنوانرره )محررل الزهررراء     ،علرريهم السررلام 

 )عليره السرلام(  ويقتلون آخر لأنه يعلق صورة رمزيرة لأمرير المرؤمنين أو الإمرام الحسرين      

 الفظيعة.وأقرّوا بجرائمهم  كما اعترفوا

 فهذا الامتزاج بين الفرح المشوب بالحزن هي شريمة هرذه الحيراة الردنيا علرى     

 إلى هدفره فلا يجوز للعاقل أن ياتّر بهرا ويرركن إليهرا وعليره أن يبقرى متوجهراً        ،الدوام

: )الحمرد لله  )عليره السرلام(  الحسرين   الإمرام الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى، قرال  

فرالمارور مرن    ،زوال متقبلة بأهلها حرالًا بعرد حرال   فناءٍ والدنيا فجعلها دار  الذي خلق

   .فتنته( غرّته والشقيّ من

 صردام ومرن  ولنتعو بمصير السابقين فقد كانوا أكثر أموالًا وجنداً وطاياناً ك

 شابهه حيث كانت تحيط به عساكر تعدّ بالملايين ويتحكم بمليارات الدولارات من ثروة

 .العراق كيف صار مصيره إلى حفرة كالجرذان أخرج منها ذليلًا
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

 

هذه أيام مباركة شهدت بدء الإمامة الفعلية لإمامنا صاحب العصر         

والزمان )عجل الله فرجه الشريف( وقيامه بالأمر بعد استشهاد أبيه الإمام الحسن 

العسكري في الثامن من ربيع الأول، وبهذه المناسبة نذكر رواية من أخبار دولته 

 المباركة.

، (7)الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل ذهب(: )لا تقوم ()فعن النبي )

 . (3)ب(يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهوفي بع  الروايات )

ومفاد هذه الروايات انه في عصر الظهور يكشف الفرات عن كنوز، والفرات كناية  

 عن العراق لأنه النهر الأشهر كما يعبّر عن مصر ببلاد النيل ونحوه.

( لأن سياق فسّرتُ الكنوز بالأنصار الصالحين المخلصين للإمام ) وقد        

 .(4)الحديث واضح أن المراد بالكنوز شيء معنوي وليس مادياً

                                                 
( مع حشد من الأطباء وفدوا لزيارة سماحته والاستماع إلى من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ) (1)

 .4/4/4114المصادف  1/1244/ع11من عدة محافظات يوم الجمعة  توجيهاته

  .76ص 1مجموعة ورام: ج( 4)

 .172ص 2 ومسلم ج ، 74ص 1البخاري, ج (4)

: أنه سوف يحسر الفرات عن كنز من الأمر الثامنأنظر الغيبة الكبرى للسيد الشهيد محمد الصدر، في  ( 2)

 وما بعدها. 211: صذهب
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

كان مع  ()أن عيسى ووجدت في الأخبار ما يؤيد ذلك ففي كتاب البحار )        

بع  الحواريين في بع  سياحته ، فمروا على بلد، فلما قربوا منه وجدوا كنزا على 

هنا ونحوز هذا الكنز لئلا ا الطريق، فقال من معه: ائذن لنا يا روح الله أن نقيم ه

هنا وأنا أدخل البلد ولي فيه كنز أطلبه، فلما ا لهم: أقيموا ه ()يضيع، فقال 

أى دارا خربة فدخلها فوجد فيها عجوزة، فقال لها: أنا جال فيه ر دخل البلد و

ضيفك في هذه الليلة، وهل في هذه الدار أحد غيرك؟ قالت: نعم لي ابن مات أبوه 

وبقي يتيما في حجري، وهو يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعها 

دها قالت له: بعث ، فلما جاء ولبيتاً ()ويأتيني بثمنها نتعيش به، فهيأت لعيسى 

الله لنا في هذه الليلة ضيفا صالحا، يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح، فاغتنم 

وخدمه وأكرمه فلما كان في بع   ()خدمته وصحبته، فدخل الابن على عيسى 

فيه آثار  (1)( )الالام عن حاله ومعيشته وغيرها، فتفرس  ()الليل سأل عيسى 

داد للترقي على مدارج الكمال ، لكن وجد فيه أن قلبه العقل والفطانة والاستع

مشاول بهم عظيم، فقال له: ياغلام أرى قلبك مشاولا بهم لا يبرح فأخبرني به 

 قال: نعم في قلبي هم وداء لا ()لعله يكون عندي دواء دائك، فلما بالغ عيسى 

يزيله عنك،  همني مايقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى، فقال: أخبرني به لعل الله يل

فقال الالام: إني كنت يوما أحمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابنة الملك فنظرت 

قلبي وهو يزداد كل يوم ولا أرى  (7)إلى القصر فوقع نظري عليها فدخل حبها شااف

: إن كنت تريدها أنا أحتال لك حتى ()لذلك دواء إلا الموت، فقال عيسى 

                                                 
 (.441: 11والنظر والتأمل للشيء والبصر به، وتفرس في الشيء: توسّمه. )لسان العرب  الفراسة: التثبت (1)

 (.126: 7غلاف القلب. )لسان العرب (4)
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ولدي إني لا أظن هذا  إلى أمه وأخبرها بقوله ، فقالت أمه: ياتتزوجها، فجاء الالام 

يقول، فلما أصبحوا  لا يمكنه الوفاء به، فاسمع له وأطعه في كل ما يءالرجل يعد بش

للالام: اذهب إلى باب الملك، فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه  ()قال عيسى 

كريمته، ثم ائتني وأخبرني  ليدخلوا عليه قل لهم: أبلاوا الملك عني أني جئته خاطبا

بما جرى بينك وبين الملك، فأتى الالام باب الملك، فلما قال ذلك لخاصة الملك 

ضحكوا وتعجبوا من قوله ودخلوا على الملك وأخبروه بما قال الالام مستهزئين به، 

فاستحضره الملك، فلما دخل على الملك وخطب ابنته قال الملك مستهزئا به: أنا لا 

بنتي إلا أن تأتيني من اليلي واليواقيت والجواهر الكبار كذا وكذا، ووصف أعطيك ا

له ما لا يوجد في خزانة ملك من ملوك الدنيا، فقال الالام: أنا أذهب وآتيك بجواب 

إلى  ()فأخبره بما جرى، فذهب به عيسى  ()هذا الكلام، فرجع إلى عيسى 

  تعالى فصيرها كلها من جنس ما، فدعا الله(1)خربة كانت فيها أحجار ومدر كبار

غلام خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك، فلما  طلب الملك وأحسن منها، فقال: يا

يكفينا هذا، فرجع إلى عيسى  أتى الملك بها تحير الملك وأهل مجلسه في أمره، وقالوا لا

() فلما  تريد واذهب بها إليهم، فأخبره، فقال: اذهب إلى الخربة وخذ منها ما

،  غريباً أتى به أولا زادت حيرتهم، وقال الملك: إن لهذا شأناً رجع بأضعاف ما

وما  ()جرى بينه وبين عيسى  فخلا بالالام واستخبره عن الحال، فأخبره بكل ما

، فقال: قل لضيفك: ()كان من عشقه لابنته، فعلم الملك أن الضيف هو عيسى 

وزوجها منه، وبعث الملك ثيابا فاخرة  ()يأتيني ويزوجك ابنتي، فحضر عيسى 

إلى الالام فألبسها إياه وجمع بينه وبين ابنته تلك الليلة، فلما أصبح طلب الالام 

وكلمه فوجده عاقلا فهما ذكيا ولم يكن للملك ولد غير هذه الابنة فجعل الالام 

                                                 
 (.24: 14المدر: قطع الطين اليابس. )لسان العرب  (1)
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رير الملك ولي عهده فلما كانت الليلة الثانية مات الملك فجأة وأجلسوا الالام على س

في اليوم الثالث ليودعه، فقال  ()وأطاعوه وسلموا إليه خزائنه، فأتاه عيسى 

لا أقوم بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهر،  الالام: أيها الحكيم إن لك علي حقوقاً

مما حصلتها لي،  يءأنتفع بش ولكن عرض في قلبي البارحة أمر لو لم  بني عنه لا

لام: إنك إذا قدرت على أن تنقلني من تلك الحالة الخسيسة هو؟ قال الا فقال: وما

تفعل هذا بنفسك، وأراك في تلك الثياب  إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا

: إن العالم بالله وبدار ()في السؤال قال له عيسى  (1)وفي هذه الحالة فلما أحفى

يرغب إلى هذا الملك الزائل  ا لاكرامته وثوابه والبصير بفناء الدنيا و خستها ودناءته

الفانية، وإن لنا في قربه تعالى ومعرفته ومحبته لذات روحانية لا نعد تلك  الأموروهذه 

، فلما أخبره بعيوب الدنيا وآفاتها ونعيم الآخرة ودرجاتها اللذات الفانية عندها شيئاً

أحرى هو أولى و قال له الالام : فلي عليك حجة أخرى لم اخترت لنفسك ما

وأوقعتني في هذه البلية الكبرى؟ فقال له عيسى: إنما اخترت لك ذلك لامتحنك في 

الميسرة لك أكثر وأوفى،  الأمورعقلك وذكائك، وليكون لك الثواب في ترك هذه 

وتكون حجة على غيرك، فترك الالام الملك، و لبس أثوابه البالية، وتبع عيسى 

() هذا كنزي الذي كنت أظنه في هذا البلد فلما رجع عيسى إلى الحواريين قال :

 (7)(.والحمد لله فوجدته .

أقول: حينما سرّدت هذه الرواية لا أريد منها تحبيب العزلة والترهب لأنها أمور         

مذمومة في الإسلام وإنما أريد أن نزيد همّتنا لنكون من هذه الكنوز التي ينتقيها الإمام 

                                                 
 (.421: 4أحفاه في المسألة: ألح عليه في المسألة: )لسان العرب (1)
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ويصطفيها لنفسه ويجعلها من خاصّته، وهذا أمر  في متناول كل أحد، إذا صدق في 

وَمَنْ أَرَادَ إيمانه وبذل السعي المناسب للهدف وأدركته الألطاف الإلهية قال تعالى )

( 13( )الإسراء/الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن  فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً

كمن يريد أن يصبح طبيباً فإنه لابد أن يبذل السعي المناسب فيتفوق في دراسته 

الإعدادية ويحصل على معدلٍ عالٍ ثم يدرس في كلية الطب ويتابع بقية السعي حتى 

 نهايته.

 

لمتعارفة كالصلاة ولا نتصور أن السبيل الموصل إلى الله تعالى منحصر بالعبادات ا        

والصوم والحة والزيارة، بل يُفهم من الأحاديث الشريفة أنه يوجد ما يمكن أن يكون 

(: )ليست العبادة أسرع في طي مراحل التكامل، قال الإمام الحسن العسكري )

فالعبادة أن تشعر وتحسّ  (1)كثرة الصيام والصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله(

بوجدانك أن الله تبارك وتعالى حاضر عندك مطّلع عليك أقرب إليك من حبل الوريد 

يحنو ويشفق عليك ويحبّك ويداريك ويدفع عنك، ولازم ذلك أن تفعل كل ما يحبّبك 

إليه ويقرّبك منه وأن تتعرف إليه تبارك وتعالى أكثر وأكثر وتفهم حقائق أسمائه 

عى لتحقيق تلك الصفات في حياتك كالرحمة والعفو والعلم والكرم الحسنى وتس

 وغيرها.

 علي أكثر هو؟ فقد ما الله على دلني الله رسول ابن )يا: (للصادق) رجل قال

: قال نعم، :قال قط؟ سفينة ركبت هل الله عبد يا: له فقال وحيروني، المجادلون
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فهل : قال نعم،: قال تانيك؟ سباحة ولا تنجيك، سفينة لا حيث بك كسر فهل

 قال ورطتك؟ من يخلصك أن على قادر الأشياء من شيئاً أن هنالك قلبك تعلق

 لا حيث الانجاء على القادر الله هو الشيء فذلك :() الصادق نعم، قال:

 .(1)مايث( لا الإغاثة حيث وعلي منجي،

يجب أن تستشعره دائماً وليس أقول: هذا التعلق بالله تبارك وتعالى واللجوء إليه         

فقط في وقت الاضطرار، وهذه العلاقة الطيبة العامرة مع الله تبارك وتعالى هي حقيقة 

 الدين لا الشكليات والمظاهر.

وهنا أودّ الإشارة إلى مصطلح مبتدع تحوّل إلى ظاهرة لا تنسجم مع هذا الفهم         

دامه وهو عنوان )المتدين( وجعلوه مرادفاً لعنوان لحقيقة الدين حيث أسيء استخ

)المؤمن(، وهو غير صحيح، لأن عنوان المؤمن مصطلح قرآني تكرّر كثيراً يعبّر عن 

سلوك صالح وعقيدة صحيحة وأخلاق سامية، أما عنوان المتدين فيركّز على 

ع  شكليات ومظاهر كإطلاق اللحية ومسك المسبحة ولبس الخاتم باليمين وأداء ب

الطقوس الدينية، وهذا كله من الشريعة بالتأكيد، لكن أن يكون هو المقياس باّ  

النظر عن الجوهر وسلامة الباطن والاستقامة في التعامل مع الآخرين فهذا تديّن 

مزيّف روّج له من يريد خداع السذّج لتحقيق أجندات خاصة به والمتاجرة بالدين، 

 بب تصرفات بع  المتديّنين.حتى تحمّل الدين إساءات كثيرة بس
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ومن أعظم القربات إلى الله تعالى الإحسان إلى خلقه لأنهم عياله وصنيعته         

 )إن: (والإحسان إليهم إحسان إليه تبارك وتعالى، قال الإمام الحسن العسكري )

 في المعروف أهل أهل المعروف... فإن إلا يدخله لا المعروف، له يقال لباباً الجنة في

 .(1)الآخرة( في المعروف هم أهل الدنيا
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من أهم المسؤوليات التي يتحملها من ينتمري إلى مدرسرة أهرل البيرت )سرلام الله      إن            

( والتفاعل مع قضيته واستشرعار مراقبتره   ل الله فرجهعليهم( هو الإيمان بالإمام المهدي )عج

العبراد والعمرل علرى تعجيرل ظهروره الشرريف وإقامرة دولتره         ورعايته واطلاعه على أعمرال  

 المباركة.

 

وأشير هنا إلى واحدة من تلك المسؤوليات وهي ما ورد في الدعاء الشرريف )اللرهمّ    

ضرك  كُنْ لِوليِّكَ الحجةِ بن الحسنِ صَلواتُكَ عَليهِ وعلى آبائِهِ( إلى أن يقرول )حترى تُسركِنهُ أر   

طوعاً( أي طواعية وسلماً من دون قتال أو صعوبات أو معوقات. والدعاء عنرد أهرل البيرت    

 ليس فقط كلمات تتلى للثواب وإنما هو وسيلة لإلقاء العلوم والمعارف إلى شيعتهم.

 ويمكن أن نفهم هذه الفقرة بعدة أشكال: 

لسررماوات الطلررب مررن الله تبررارك وتعررالى أن يررذلل للإمررام )سررلام الله عليرره( ا  -1

والأرض والبحار فتكون في أوضاع مناسبة لحركته المباركة وأن توظف لخدمته 

وتكون عوامل مساعدة لعمله المبرارك كمرا نصرر الله تبرارك وتعرالى رسرول الله       

)صلى الله عليه وآله وسلم( في معركة بدر بألفٍ من الملائكة والنعراس والمطرر   

تَسْرتَاِيثُونَ رَبَّكُرمْ فَاسْرتَجَابَ لَكُرمْ      والرعب في قلوب الكفّار؛ قرال تعرالى ]إِذْ  

أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَيئِكَةِ مُرْدِفِيَن، وَمَا جَعَلَهُ الُله إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَرئِنَّ بِرهِ   

يكُمُ النُّعَراسَ  قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنردِ الِله إِنَّ الَله عَزِيرز  حَكِريم ،  إِذْ يُاَشِّر    

أَمَنَررةً مِّنْررهُ وَيُنَررزِّلُ عَلَرريْكُم مِّررن السَّررمَاء مَرراء لِّيُطَهِّرررَكُم بِررهِ وَيُررذْهِبَ عَررنكُمْ رِجْررزَ    

الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الَأقْدَامَ، إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَيئِكَةِ 



 الأئمة الاثني عشر دراسة وتحليلسيرة .. ...................................................[ .......................  426]  

 

ثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّرذِينَ كَفَررُواْ الرَّعْربَ فَاضْررِبُواْ     أَنِّي مَعَكُمْ فَ

( وكيرف أرسرل   17-3فَوْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُرلَّ بَنَرانٍ[ )الأنفرال:    

الله تبارك وتعالى الرياح العاتية على الأحزاب فقلّعت خيامهم وهزمتهم حترى  

]يَررا أَيُّهَررا الَّررذِينَ آمَنُرروا اذْكُرررُوا نِعْمَررةَ اللَّررهِ عَلَرريْكُمْ إِذْ جَرراءتْكُمْ جُنُررود    انسررحبوا

فَأَرْسَررلْنَا عَلَرريْهِمْ رِيحرراً وَجُنُرروداً لَّررمْ تَرَوْهَررا وَكَررانَ الُله بِمَررا تَعْمَلُررونَ بَصِرريراً[        

 (.3)الأحزاب: 

السرلطة والحكررم في الرربلاد  أن يمكّرن المررؤمنين مرن الوصررول إلى مواقرع النفرروذ و    -7

( لتأسرريس دولترره الكريمررة وهررؤلاء ل الله فرجررهالررتي ينطلررق منهررا الإمررام )عجرر

يهيئون تسليم الحكم للإمام )عجل الله فرجه( بكل طاعة وولاء أما إذا كانرت  

بأيررردي المنرررافقين والكفرررار والمعرررادين فرررإن الإمرررام سررريبذل كرررثيراً مرررن الجهرررد  

قررد وردت روايررات تسررمي فيهررا بعرر      والتضررحيات لفررتح هررذه الرربلاد، و   

القيادات الصالحة التي تلتحق بالإمام )عليه السلام( مع قواتهرا سرلماً وتسرلّم    

له القيادة في العراق في حين تحاربه جيروش مرن بعر  الردول المجراورة وبعر        

 المنافقين في هذه البلاد.

 

عرود بسربب   إن البشرية ستكون قريباً من الظهور مستعدة لاستقبال المصلح المو -3

الأزمرات الخانقررة الرتي تعجررز عرن حلررها سرواء كانررت سياسرية أو اقتصررادية أو      

اجتماعية أو بيئية أو صحية أو عسكرية وغيرهرا فحينمرا تربلاهم دعروة الإمرام      

)عجل الله فرجه( لإقامرة الحرق والعردل وسرعادة البشررية وإنصراف المظلرومين        

ويؤمنررون برره، ويسرراهم  والمحرررومين واجتثرراث أصررول الفسرراد فسررينقادون إليرره
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السرريد المسرريح )عليرره السررلام( برردور فاعررل في إذعرران الأمررم المسرريحية للإمررام   

 ، بحسب ما ورد في الروايات.المهدي )عجل الله فرجه(

الأول يدعو إلى ديمومة الردعاء  فكلّ من هذه المحاور يوجب تكليفاً بإزائه، فالشكل  

يردعو شريعة الإمرام )عجرل الله فرجره( الترواقين       الثراني  للإمام )عجل الله فرجه(، والشركل  

لظهرروره الميمررون أن يزيرردوا مررن خرربرتهم في الإدارة والحكررم وينظمرروا صررفوفهم ويعبئرروا        

حترى يتمكنروا في    طاقاتهم للوصول إلى هذه المواقع وبذل الوسع في النجراح في أداء مهرامهم  

 .عظم )عجل الله فرجه(الأرض وينجحوا ثم يسلّموا مقاليد الأمور إلى بقية الله الأ

والشكل الثالث يقضري برأن لا يقصّرر المؤمنرون في عررض الإسرلام النقري الأصريل          

كما ورد عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وآله الطاهرين )عليه السلام( علرى شرعوب   

 وأن يبينوا لهم محاسنه ويرغبوهم بالدخول فيه ويشوّقونهم إلى اليوم الرذي تسرود فيره    لمالعا

الأرضَ كلررها مسررتفيدين مررن وسررائل    -الررتي هرري مبرراد  الإنسررانية  -مبرراد  الإسررلام  

الإعلام والاتصالات التي بلات حداً عظيماً، ويشرحون لهم الحال المزريرة الرتي أوصرلتهم    

إليها أنظمتهم التي وضعها البشر بجهله وغروره من أمراض فتاكة كالآيدز ومن قلق ورعب 

عي وضررياع وأزمررات اقتصررادية وتلرروث بيئررة وغيرهررا مررن  ومسررتقبل مجهررول وتفكررك اجتمررا

 المشاكل المستعصية.

 

 

 

 


